النصاص فى اليهودية fy‏ 


يتميز هذا الكتاب بالموضوعية والصياغة الدقيقة والأسلوب الممتع, 
وقد اعتمد الكاتب فيه على المصادرالأصلية والدراسات المتنوعة 
في هذا الموضوع » فتناول بالدراسة القصاص في اليهودية والإسلام 
والتشريعات القديمة» والمحاكم و نظام التقاضيء والوثائق القضائية بدايةٌ 
من حضارة أرض الرافدين كما تكلم عن موقف القرآن من الأديانالأخرى 
وعما تتميز به التشريعات الإسلامية . . 

وأوضح بالأدلة الكثيرة أن ظاهرة القصاص ومعاقبة الجاني أمر تجمع 
عليه كل التشريعات السابقة على اليهودية والإسلام » حتى أنه يمكن أن 
نقول : إن المجتمع الفاضل ليس هو المجتمع الذي تنعدم فيه الجريمة بل 
هو المجتمع الذي يسود فيه العدل وتتقرر فيه الحقوق والواجبات»ويأخذ 
فيه الضعيف حقه من حيث يعاقب الجاني ويؤخذ على يده. 
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تقدريم 


في هذا الكتاب القيم قدم الدكتور/ سعيد عطية مطاوع- أستاذ الدراسات اليهودية 
ومقارية الأديان» وعميد US‏ اللغات cde Wy‏ جامعة الأزهر» دراسة وافية عن 
القصاص في اليهودية والإسلام وما سبق من الحضارات القديمة. 

يتميز الكتاب بالموضوعية والصياغة الدقيقة والأسلوب الممتع» وقد اعتمد الكاتب 
فيه على المصادر الأصيلة والدراسات المتنوعة في هذا الموضوع» فتناول بالدراسة 
القصاص في اليهودية والإسلام والتشريعات القديمة» والمحاكم ونظام التقاضي» 
والوثائق القضائية Sly‏ من حضارة أرض الرافدين؛ وفي قانون العقوبات المصري» كا 
تكلم عن موقف القرآن من الأديان الأخرى وعما ت تتميز به التشريعات الإسلامية. 

وأوضح بالأدلة الكثيرة أن ظاهرة القصاص ومعاقبة GU‏ أمر تجمع عليه كل 
التشريعات السابقة على اليهودية والإسلام» حتى أنه يمكن أن نقول: إن المجتمع 
الفاضل ليس هو هذا المجتمع» الذي تنعدم فيه الجريمة بل هو المجتمع الذي يسود 
فيه العدل وتقزز فيه ee‏ الضعيف قد من حيث يعاقب 
الجاني ويؤخذ على يده. 

ويظهر من هذه الدراسة أيضا العلاقة المتينة بين نمو المجتمعات الإنسانية ورسوخ 
العلاقات السياسية والاجتماعية بين أفرادها وتحقيق العدل فيهم» وتطبيق الجزاءات 
على الجميع دون تمييز بين قوي أو ضعيف» حاكم أو حكوم» غني أو فقير رجل أوامرأة» 
فإن غياب العدل في أي مجتمع من المجتمعات البشرية يكون سببًا في انتشار الجريمة 
وزعزعة استقرار المجتمع وسقوط هيبته يقول YE‏ تقدس (لاتباب ولا تحترم) أمة 


0 


لقن ed‏ بابرلا SAL‏ اليف نمه عن Bb CN‏ تعتع «أى دون أن wha‏ 
بأذى» رواه الطبرانى عن معاوية ورواته ثقات. 

وإن إجماع الأمم» أو أي مجتمعات إنسانية على وجوب معاقبة الجاني وحماية الضعيف 
ليدل دلالة واضحة وقاطعة على حرمة الحياة الإنسانية» es‏ قدسية العدل الذي هو 
اسم من أسماء الله تعالى» وكا بينت هذه الدراسة فإن القصاص بشروطه وضوابطه 
وآدابه يحفظ على المجتمع استقراره وأمنه» ويساعد أهله على العمل من أجل تطوير 
المجتمع والنهوض به في Jb‏ علاقات اجتماعية آمنة ومتعاونة. 

وتما أبرزه هذا الكتاب من واقع المقارنة بين النصوص أن الإسلام يشتمل على 
أرجح وسائل تحقيق العدل بين الناس» وأوفاهاء وأقربها إلى الواقع وأشملها لكل نافع 
وأجمعها لكليات حاجات الإنسان في كل زمان ومكان. 

يقول الكاتب: «فإن الإسلام - وهو آخر الأديان السماوية» وهو الدين العام للناس 
كافة- قد جاء علن قاعدة: (التهذيب واختيار الأصلح) فاتخذ الحد الوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط» في كل شيء» في عقائده» وأخلاقه» وشرائعه؛ فردية كانت pl‏ جماعية» 
قال تعالى: > Riches BSG‏ مه وَسَطا ALE ch‏ عَلَ AO‏ € [البقرة: “47 Ly‏ 

ومن ناحية أخرى لا توجد تعاليم أشد مسايرة لتقدم العقل الإنساني أو أميل إلى 
اليسر من تعاليم الإسلام...؟ (ص17١1)‏ 

ولأن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية فإنه قد حوى كل ما يصلح الإنسان في 
أي زمان ومكان إلى يوم القيامة. فجميع ما عرفه أو سيعرفهالإنسان من علوم ومعارف 
فإنه من نبع القرآن الذي أمر بالقراءة والتعلم» وال لبحث والنظر» واست ستكشاف أسرار 
الكون» وأسرار النفس الإنسانية توصلا إلى الإيمان بوجود الخالق المهيمن سبحانه 
وتعالى والانتفاع بها سخره لنا في هذا الكون. 

ومما أبرزه المؤلف باقتدار الحكمة في جعل القصاص أو العفو عن GL‏ بيد ولي الأمر 
وذلك جبرا للقلوب التي جرحتها الجريمة؛ ولهذا اعتبر في القتل معنى الماثلة» وأهابت 
الشريعة بالعفو ولوّحت بالبدل» رجاء أن يكون جابرا للجريمة في قلوب المصابين be‏ 


+ 


lew‏ تجعل الشريعة الحدود الأخرى كالسرقة والزنا للأفعال نفسها دون نظر إلى نفسيات 
المجني عليهم أو رضاهم من عدمه» وهذا تشريع سام يجدر بأرباب التشريع الجنائي 
إدراك أن عقوبة القتل عقوبة فيها معنى الجبر والمائلة» وأن عقوبة الزنا عقوبة على الفعل 
نفسه لا ماثلة فيها ولا جبر؛ ولذلك تحفظ الأعراض لذات الأعراض» BUY,‏ لذات 
الأمانة (ص١8١)‏ 0 | 

إن العفو عن ا جاني الذي CE,‏ فيه الإسلام هو بمثابة العقوبة أو صورة ها كما يرى 
الدكتور محمد مهدي علام في كتابه «فلسفة العقوبة» (ص۷) حيث يفعل الندم وتأنيب 
الضمير فعل العقوبة. 

وقد تتبع الدكتور سعيد عطية تطور مفهوم العمل الجنائي والعقوبة عبر العصور 
المختلفة» وتطور القضاء عند بني إسرائيل وذلك بناءً على النصوص الكثيرة التي 
رجع إليها واستخلص منها نتائجه بالنسبة للتشريعات والأعراف اليهودية كما جاءت 
في العهد القديم والتلمود بشروحه المختلفة» مقارنًا ذلك بالتشريعات التي جاءت في 
الحضارات والنظم القديمة مثل شريعة حمورابي وقانون العقوبات » ورمز العدالة في 
كتاب الموتى عند قدماء المصريين وما يزيد هذا الكتاب أهمية صدوره فى أعقاب ثورة 
GY كلذو»م1١1١ ply Yo‏ يركز على موضوع العدالة فى الحكم وف التقاضىءبل 
وف العلاقات المختلفة بين الأفراد» فى الإسلام وفى الديانات والحضارات والأنظمة 
القديمة» ويبين أهمية العدالة فى ely‏ الفرد والمجتمع وتوفير الحياة الحرة والكريمة» 
والآمنة للجميع. ويبين كذلك ما جاء به الإسلام من وسطية وتيسير ودعوة إلى العفو 
والتسامح بين الناس جيعاء مسلمين كانوا أو غير مسلمين وموقف الإسلام “من شرع 
من ALLS‏ 

ونذكر فى هذا السياق أن آثار الحضارة المصرية القديمة تدل بكل وضوح على قيمة 
العدالة عند قدماء المصريين»وذلك على النقيض من الحضارة الغربية كا تقول الدكتورة 
past Ul‏ ى bess‏ العدالة فى مصر القديمة» ومن شدة اهتام قدماء 
المصريين بالعدالة أنهم جعلوها نظام حياةءلا يمكن الاستغتاء عته؛ لذلك فإنهم لم 
يتركوا من ورائهم نصوص قوانين تنظم سير العدالة |S‏ هو الحال عند الرومان فإنهم 


۷ 


تركوا القانون الرومانى الذى كان عبارة عن سجل للممارسات اليومية» dy‏ يسجل 
إلا فى مرحلة متأخرة من القانون الرومانی. (يبير جريمال والنقل عن أنا مانسینى ص 
Ved 7‏ 

ومن شدة اهتمام قدماء المصريين بالعدالة أهم كانوا يؤمنون أن محاكمة i gall‏ تكون 
فى لحظة وفاته؛ حيث تقاس أعماله عن طريق وضع القلب الذى هو مركز التعقل 
والذكاء والإرادة على ميزان «ماعت» يعنى العدالة» وكان المصريون القدماء يعتقدون 
أن العدالة هى مركز الكون ومركز الحياة وهى الوسيلة إلى تطوير السلوك ونمط العيش 
سعياً إلى تحصيل المساعدة والأمن والرخاء للمجتمع؛ وجدير بالذكر أيضًا أن المفهوم 
المصري للعدالة كان يقوم على أساس تحقيق التوازن والتناسب بين ماهو مادى وما هو 
روحى» إذلم يفصل قدماء coy pall‏ وقد كانوا أكثر شعوب الأرض تقدماء بين الدين 
والسياسة. أو بين الدين والأخلاق. ' 

dy‏ النهاية Of‏ هذا الكتاب ثري في مادته» سلس في عبارته Soy‏ بأن يقرأه 
المهتمون بتاريخ الأديان» والقانون المقارن» وهو مفيد بالدرجة نفسها لأئمة المساجد 
والوعاظ وعامة المثقفين. 

هذا والله أسأل أن يتقبل منه هذا العمل ويثيبه عليه. 

أ.د. محمد محمد أبو ليلة 
م 


المقدمة 


لا شك أن مقارنة التشريعات في الأديان السماوية هى تبيان وتوضيح لمعتنقي هذه 
الأديان» لمعرفة مدى تقارب أو تباعد هذه التشريعات التي تحدد المسار الاجتماعي 
والأخلاقي والعقائدي لمعتنقي كل دين» وبعد اكتال التشريع Sale‏ بنزول القرآن 
الكريم اكتمل الفكر الإنساني وأصبح في حالة من النضج تمكنه من الاجتهاد في أحواله 
الشخصية ومشكلاته القضائية والتشريعية؛ ومن ناحية أخرى تبين هذه المقارنة أن 
مصادر التشريع الإسلامي متمثلة فيا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» لم 
تشر إلى إلغاء التوراة أو الإنجيل» وإنما إلى الإيمان chee‏ وهذا أكبر دليل على أن الإسلام 
يرتبط باليهودية والمسيحية بعلاقة عضوية أساسها وحدة المصدر الإهيء فالتوراة 
والإنجيل هما حلقتان مهمتان في الكتب السماوية» والقرآن الكريم نسخ شرائعههما ولم 
ينسخ هذين الكتابين السماويين» قال تعالى: M3 SS SP‏ ما C529‏ يو وا 
ای ACT‏ وما Cis‏ بوبم ومُوسى NS Sse‏ لين 
فی و گر عل Sls APEC GEN‏ کې fl‏ مَن ears TS‏ من 
پیٹ , 

لقد أدرك علاء المسلمين Gal‏ المقارنة بين التشريعات الساوية التى وردت في 
الكتب المقدسة الثلاثة وأهمية تبيان أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الخاتم وآخر 
مانزل به الوحي Ws AY‏ اتفق مع ما ورد في التوراة والإنجيل من حق واختلف 


AV a سورة الشورىء‎ )١( 


معهم| led‏ كان من وضع البشر» حيث أشار القرآن الكريم بمنهجه السماوي إلى جهات 
التحقق من صدق الوحي AY‏ وهو ما ينطبق بدوره على بعض نصوص التوراة» 
والإنجيل» التي يتبين من مطالعتها ودراستها كثير من التعارض والتناقض؛ قال تعالى: 
WT B35 SE «‏ وون من عند GL aah 59 AE‏ كيرا OG‏ 

إن الشمول الذي يتميز به التشريع الإسلامي عن التشريع اليهودي يحتاج إظهاره إلى 
دراسة متأنية ومقارنة عميقة في وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف بين هذين التشريعين. 
فالتشريع الإسلامي ليس للعرب oh‏ وإنما هو نزل ليشمل الأمم الإنسانية IS‏ 
«فليس الإسلام دين أمة واحدة ولا هو دين طبقة واحدة» وليس هو للسادة المسلطين 
دون الضعفاء المسخرين ولا هو للضعفاء المسخرين دون السادة المسلطين» ولكنه رسالة 


rye A re‏ 6 رصم ود کر ا ا 
تشمل بني الإنسان من كل جنس وملة UALS y‏ 3 وما أرسلتاك إلا كافة للناس 


9 لايعلموت‎ I REA SS وزيا‎ tas 
الحق أنه لا حاجة في المقارنة بين هذين التشريعين إلا بالرجوع إلى النصوص‎ 
المحفوظة في التوراة والقرآن الكريم ووضعها في ميزان النقد والمقارنة من خلال دراسة‎ 
وصفية» لا تعصب فيهاء تؤدي إلى نتائجها الطبيعية التي تبين أن التشريع الإسلامي‎ 
هو المصحح اتمم «فقد أجمع المغكرون-مسلمون وغير مسلمين-على أن كل رسول‎ 
يجيء برسالة تناسب زمانه وتحقق أغراضها في ذلك الزمان» وكلما تغيرت الحاجة جاء‎ 
طور من الديانة جديد يتفق مع الأديان السابقة في أصل الوحدانية الكبير» ويختلف في‎ 
فروعه تبعا لحاجات الناس» وهذا هو موقف التشريع الإسلامي بالنسبة للتشريعات‎ 
السابقة وبالنسبة لحاضر البشرية ومستقبلها.. وفي ضوء هذا وج علم مقارنة الأديان»‎ 


52 2 کو 


الذي وضع جذوره القرآن Og SUI‏ عندما يقول: Seal jai SGP‏ إلا 


AY سورة النساء/‎ )١( 

(؟) عباس محمود العقادء حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» الفيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 21499 
vv‏ 

)1( سورة سياأ/ ۲۸ 

(4) د. أحمد شلبي» مقارنة الأديان )1( اليهودية» Ob‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» NAVA‏ ص ATT‏ ۲۷. 
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wt یل ےم‎ csr ° عي‎ “wt 


يالى هي حصن Bait‏ طَلَمُوأ نهم وفوا ءامنا EY ES Isic oH‏ 
SEN GUS‏ وید GEN SSS‏ 
هدف الدراسة 

Gay‏ الدراسة إلى تحديد أوجه الشبه ومواطن التباين بين التشريعات السماوية 
من جهة والقوانين القديمة الوضعية من جهة ثانية- التي تتعلق بقانون القصاص- 
والتي وضعها شعوب الحضارات القديمة ثم بينها وبين تشريع القصاص في اليهودية 
والإسلام» وذلك من أجل الوقوف على تطور المراحل المختلفة في رقي التشريع في منطقة 
الشرق الأدنى على العموم الذي كان شغله الشاغل هو العقوبة الدنيوية فقط» حيث لا 
حال فيه للعقوبة الأخرويةء «إلى أن جاء الإسلام بأحكامه وتشريعاته التي أنزلت بقصد 
إسعاد الناس في الدنيا والآخرة» ومن ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي» فالفعل 
التعبدي أو المدني أو الجنائي أو أي فعل آخر له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء 
الواجب أو إفادة الحل والملك» أو إنشاء الحق أو زواله» أو توقيع العقوبة» أو ترتيب 
المسئولية..إلخ» ولكن هذا الفعل الذي يتر تب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مترتب عليه 
في الآخرة؛ هو المثوبة أو العقوبة الأخروية» وينبني على كون الشريعة مقصودا بها إسعاد 
الناس في الدنيا والآخرة وأن تعتبر وحدة لا تقبل التجزئة» أو tle‏ تقبل las‏ 
لأن أخذ بعضها دون بعض لا يؤدي إلى تحقيق الغرض منهاء ولأنه لا توجد شريعة 
أخرى على وجه الأرض معمول بها تسلك مسلك الشريعة الإسلاميةء فلا ينبغي أن 
تقاس الشريعة في هذا بغيرها. وهذا هو الخدف من هذه الدراسة HLA‏ فمن يبع 
آيات الأحكام في تشريع القصاص يجد كل حكم منها يترتب عليه جزاء دنيوي» وجزاء 
أخروي» 'فالقرآن يحرم القتل؛ حيث يقول الله تعالى: [ BENE‏ حرم أل 
Like BS ERS YI‏ ققد ct) cic‏ سلطا فل شرف eat‏ 5645 
منصورا 4 ويجعل للقتل جزاءين أحدهما دنيوي» والثاني أخرويء فأما جزاء الدنيا 
)١(‏ العتكبوت/ ٤٦‏ 


٣٣ (؟)الإسراء/‎ 


1١١ 


فهو القصاصء وأما جزاء الآخرة فهو العذاب الأليم» وذلك قوله تعالى: > Gg‏ اين 
it se Fence “e “\‏ مر رچ or. fr he oe “hee ore‏ م 
BE e‏ والعبد SENS Ab soll‏ 
سا وو rete‏ و دربو ر ص و ر 


5 »< وا ر 
هه مِنْ fi aad‏ * اناع GS Gh Als Gy adh‏ ينيف من KS‏ ورحمة 
Ti, 427564‏ 


فمن عند بعد ذلك عدا ا .و العذاب الأليم هو lic‏ ب الآخر 5 3 يؤيد 


ذلك قوله تعال: , ومن SG SL SEE‏ راو Ge‏ 28 کردا فبا 
وض تب أله PG Abe tie SANG ALS cle‏ ويؤيده أن القصاص عقوبة 


الدنيا على الاعتداء على النفس”". أما الشريعة اليهودية فنصت على قتل القاتل من دون 
استثناء» وحكمت بألا يترك القاتل ولو احتمى بمذبح الرب: «من ضرب إنسانا فمات 
يقتل قتلا. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده. فأنا أجعل لك مكانا مهرب إليه وإذا 
بغى إنسان على صاحبه ليقتله بعذر فمن عند مذبحي تأخذه Odes geld‏ 

أما وصية النهي عن القتل في الوصايا العشر- التي يقول عنها «وول ديورانت» 
صاحب موسوعة قصة الحضارة: إنه لم يبق من شريعة موسى سوى الوصايا العشر © 
والتي تنسب إلى موسى عليه السلام: «لا تقتل ٠‏ فتنص فقط على النهي عن القتل وم 


تشر إلى أي عقوبة أخروية. 
كما تهدف الدراسة أيضًا إلى عرض القارنة بأسلوب سهل ب بسيط يفهمه الناس على 
اختلاف ثقافاتهم» وبشكل مألوف غير منفرء وكذلك 5 تصحيح مفاهيم المستشرقين 


ورش ر ا کر کے لو ا ةله 
الإسلامية بالشريعة اليهودية» وقد بنى هؤلاء الدارسون رأيهم هذا على أسبقية نزول 
الشريعة اليهودية» وهذا وحده غير كاف؛ لأنه لا يقوم على حجج منطقية علمية وإنما 


WA /ةرقبلا)١(‎ 

ay النساء/‎ )۲( 

() عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» طا دار التراث» يدون سنة طبع» 
ص173-/1519. 

14-1۲ INN (8)الخروج‎ 

)0( وول ديورانت» قصة الحضارة» Ve‏ ص VY‏ 

١۷ /٥ التثنية‎ +۱۳ /٠١ المخروج‎ )5( 


مچ Pa‏ سام tare ae oh foe "Gam, or‏ +2 ير AA ow A Fasea‏ | 
ينولك عن بعض ما أنزل الله GL}‏ فإن ولوا فاعلم Lal‏ بريد aul‏ أن يصسهم ببِعْضٍ ذدويهم 
eer‏ 


إن استقراء نصوص الشريعة الإسلامية يدل على أن الشارع ما قصد بتشريعه 
٠‏ الأحكام للناس إلا لحفظ مصالحهم» وإذا تعارضت still‏ والمصالح رجح أعظمها 
فإن كان الأعظم مفسدة شرع الحكم لدفعها وإن كان الأعظم مصلحة شرع الحكم 
لجلبهاء فقتل القاتل مفسدة؛ OY‏ فيه تفويت حياته» ولكنها جازت OV‏ فيها تحقيق 
مصلحة أعظم وهى حفظ حياة الناس على Pe geal‏ 

إن الميزة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية تقتضي من الوجهة المنطقية: 

أولا: أن تكون قواعدها ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات 
الجماعة مهما طالت الأزمان» وتطورت اللجاعة» وتعددت الحاجات وتنوعت. 

ثانيًا: أن تكون قواعدها ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر 
في وقت أو عصر ما عن مستوى الجماعة. | 

والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة الإسلامية» بل هو أهم ما 
يميزها عن الشرائع السماوية والوضعية» فقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت 
عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة» كا أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور 
ھا 

ومن هنا يرى الإمام «ابن القيم» في الشريعة الإسلامية: «مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهى عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل 
مسألة حرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة 
(١)المائدة/‏ £4 
)1( د. عبد الكريم زيدان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» دار عمر بن الخطاب الإسكتدرية» NANG‏ 

صة؛. 


)1( عبد القادر vba ge‏ التشريع الجناني الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. Nee‏ . دار التراث. القاهرة. بدون 
تاريخ. ص6١‏ . 


1١ 


على فوارق زمنية chad‏ وسوف تبين الدراسة المقارنة الفوارق الجوهرية بين الشريعتين» 
بالإضافة إلى عدم إنكار وجود أوجه شبه بين الشريعتين» ولكن ما أغفلته دراسات . 
بعض المستشرقين هو أن الشريعة الإسلامية شريعة كل مكان وزمان» وهى شريعة 
قائمة على اعتبارات اجتماعية وإنسانية ليست قاصرة على المجتمع العربي فقط كا هو 
الحال في الشريعة اليهودية القاصرة على أتباع الدين اليهودي فقط» فالشريعة الإسلامية 
عامة لجميع tl‏ قال تعالى: > FEN ESS‏ ِي رسوا لله تم Se‏ 
ىله ملك LSAT IGN scat‏ كمايأ ceil ats‏ 
Ah tle th 1 Coll ANT‏ کڪ OG‏ » 
(الأعراف :10۸( $ Ley‏ ا GY A‏ سبوا وکن SG‏ ار 


الاس لا GALS‏ € وهي باقية لا يلحقها نسخ ولا تغيير لأن الناسخ يجب أن 
يكون بقوة ا منسوخ أو أقوى منه فلا ينسخ الشريعة- وهى تشريع من الله- إلا تشريع 
ار ال رخ إن الاريمة اا ن err ee‏ 


تعالى: > hee eG ob‏ ادن S55‏ سول ail‏ وحَاتم الین کان أو 
ranean me Lenny er oe \‏ 


ast‏ السابقة عليهاء ولا جاء بعض أهل الكتاب إلى النبي BB‏ ليحكم بينهم في مسألة 
اختلفوا فيها نزل قول الله تعالى: « اراتا للك الكتب GIS SH‏ لِما بيت BE‏ 


ooh ایر‎ 2 Ap وو‎ 47GB سے‎ Sew 70 ag tt رس‎ 6 ose c 
e مِنَ الحكتب ومهيينا عله فاحڪم بينتهم يما‎ 
ص تاو سے‎ we ot XK ص 04 ی کے‎ Ce 
FA ba et جَعلنا نكم 4673 و اجأ و لو س شاء الله انه‎ Che لحل‎ Gag, dae 
aye 


(act 6 sic 0‏ لكي 0 5 
کے فد ر SALE‏ 6 

وقال تعالى: SIH)‏ ہنم يمآ أل اه ول َي Ssh Adal‏ أن 
(١)سبا/‏ ۲۸ 


٤١ (؟)الأحزاب/‎ 
tA المائدة/‎ )۳( 


وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وأن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل 


الله بين عباده و رحمته بين Gals‏ 


إذا لا يمكن LT‏ أن تضيق الشريعة الإسلامية بحاجات الناس وتحقيق مصالحهم؛ 
le‏ جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها»”" ومن ثم فهى 
صالحة لكل زمان ومكان". | 


إشكالية الدراسة 

إن أبرز المشكلات التي تواجه هذا النوع من الدراسات المقارنة هو ثبات النص 
القرآني منذ نزول الوحي وحفظه من التبديل والتغيير» مقابل تغير النص التوراتي حيث 
اتفق علماء الأديان على أن نص التوراة ظل يتواتر شفاهة منذ عصر موسى عليه السلام 
إلى أن تم تثبيته بواسطة (عزرا) في منتصف القرن الخامس ق.م أي بعد حوالي ألف 
سئة من رسالة موسى GEE‏ وهناك من الباحثين من يعتقد أن تشريعات إضافية قد 
أضيفت بعد عزرا وأن محررًا كهنوتيًا قد قام حوالي 4٠٠‏ ق.م بتوحيد المصادر القديمة. 
مع المصدر الكهنوي» ومنذ عام 77٠‏ ق.م بالتقريب تم الاعتراف بثبات النص التوراي 
ولم يسمح بأي إضافات أخرى بعد هذا التاريخ.. وقد أدت هذه الفترة الزمنية الطويلة 
إلى اعتماد التفسير الإنساني من أحبار وكهنة اليهود كمصدر للعلوم التوراتيةء في مقابل 
اعتبار الوحي الإلمي فقط المصدر الأول والأخير للعلوم القرآنيةء واعتبار العقل تجرد 
وسيلة نسبية لتفسير الوحي» ومن هنا نتج الخلط بين الوحي وتفسيره» أو ضمها في 
كتاب واحد» کا هو الخال في التوراة التي جمعت بين ما هو Al‏ (وحي) وما هو إنساني 
(تفسير الوحي) في عمل واحد. 

من هنا عملت هذه الدراسة على الابتعاد عن التعميم في المقارنة لما له من مضار 
واضحة في حق القرآن الكريم وني حق المنهجية العلمية وموضوعية البحث العلمي» 
)١(‏ ابن القيم إعلام الموقعين» ج۳٠‏ ص١‏ 


.١ ص68‎ Vos Vhs ص‎ Ves ۰۱٤۷ص‎ Ne dsl ابن تيمية» منهاج السنة‎ (VY) 
.4 عبد الكريم زيدان. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ ص4‎ (1) 


\o 


ومن أجل التوصل إلى نتائج موضوعية قائمة على أسس منهجية سليمة وبعيدة عن 
الأغراض الدفاعية بها ها من سلبيات وما ينتج عنها من تعصب علمي» كما عملت هذه 
الدراسة على أن تكون المقارنة بين تشريعات التوراة والقرآن الكريم منفصلة من الناحية 
المنهجية أي غير متداخلة حيث يتم عرض وتحليل كل تشريع في مبحث منفصل» لأنه 
من الخطأ الاعتماد في تحليل وتفسير التشريع القرآني على التشريع التوراتي؛ لأن التوراة 
مرحلية نزلت تشريعاتها لتتناسب مع مجتمع بني إسرائيل وظروفهم المعيشية» أما 
التشريع القرآني عندما نزل فقد أخذ في الاعتبار مصالح الناس كافة وذلك في إطار 
السياق التاريخي لتطور المجتمعات الإنسانية من التطور الحضاري والمعرفي. 

تعتبر القوانين التشريعية لضان الوحيد لعقيدة الأمة ومصالحهاء وهي من جهة . 
السبيل إلى استقرار الأعراف والتقاليد وال مثل العلناء ومن جهة أخرى الحفاظ على قؤاعد 
السلوك العام في المجتمع من خلال تحديد حقوق الأفراد وواجباتهم بموجب أحكامها 
أو تشريعاتها؛ حيث اقتحمت جيع شثون BLL‏ ولم تترك أي أمر أو شأن إلا وشرعت 
له الأحكام والقوانين التي فيه الخير والعدل وحفظ الحقوق والمصالح المشروعة 
. للناس كافة؛ ومن هنا eked‏ أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق وحفظ الضروريات 
والحاجيات والتحسينات» وبهذا حفظت مصال حهم.. فالنفس شرع لإيجادها التكاح 
وشرع لحفظها القصاص على من يعتدي عليها وتحريم إلقاء النفس في التهلكة» ولزوم 
دفع alge» pall‏ 

من هذا المنطلق تتفق الشرائع السماوية في وحدة مصدرها وني أصول العقيدة 
ومقاصد التشريع العامة» ولكنها تختلف في الأحكام العملية والتفصيلات الجزئية 
المنظمة لعلاقات الأفراد بُخالقهم» أو بعلاقاتهم Ld‏ بينهم» وهذه الأحكام هي التي 
قد يرد عليها النسخ فينسخ لاحقها سابقهاء وقد يبقى الحكم نفسه بلا نسخ في الشريعة 
اللاحقة كالقصاص كان في شريعة التوراة التي أنزها الله ليحكم بها النبيون والربانيون 
والأحبار للذين هادوا- با استحفظوا من GES‏ الله وكانوا عليه شهداء: < CSG‏ 


.٤۸ص المرجع السابق‎ )١( 


itd 


153 


ADAG‏ ا 
ا 
من شريعة القرآن» ومن هنا جاءت إشكالية الدراسة في تحديد أوجه العلاقة بين هذين 

التشريعين لتوضيح ثلاث نقاط في غاية الأهمية تدور حول هذه الإشكالية: 

أولا: إن الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الشرائع فهي ناسخة لما سبقها وهي 
'وحدها دون غيرها واجبة الاتباع. قال تعالى: US D‏ الكتب Gia Sh‏ 

le 

ما برت wile Cases Sell % ay‏ اڪ Ae‏ يما آنزل YS at‏ 
Se‏ س Ae ter ep ret‏ سه 5 we ote & 7 ٠. ete‏ 
تنيع أهوا هواء هم Hele Ge Ce‏ ك SANG,‏ لکل is‏ جملتا نکم ر 4 as sag‏ ولو ae‏ 
Sie Bh ees aif‏ رلك لبوك في Ais Kat‏ لْكَيت إل MB‏ 
تحت ا ا و 5 قد رري أن ليهو ass‏ 
عل رسول الله ل أن يؤمنوا له إقا تصالح مغهم حل التسامح في أحكام بعينها متها 
حكم الرجم» وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض.. لكن الأمر -كا هو 
له أصحاب هذه الشريعة في كل حين. . وقد شاء الله- سبحانه- أن يحسم في هذا الأمرء 
وأن يقطع الطريق على الرغية ال لبشرية الخنفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف» 
ley‏ للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء؛ فقال لنبيه: إن الله لو شاء لجعل الناس 
أمة واحدة» ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجًا وجعلهم مبتلين ختبرين فيا آتاهم 
من الدين والشريعةء وما آتاهم في الحياة كلها من عطاياء وأن كلا منهم يسلك طريقهء 
ثم يرجعون كلهم إلى الله فينبئهم با حقيقة» ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق.. 
al,‏ إذا لا يجوز أن يفكر في التساهل في شيء من الشريعة لتجميع المختلفين في المشارب 
(١)المائدة/‏ هع 
(١)المائدة/ tA‏ 


1۷ القصاص فى اليهودية والإسلام - Ve‏ 


والمناهج.."“ ويؤكد صاحب تفسير المنار على ذلك بقوله في معنى هذه الآية: «أي أنزلنا 
إليك هذا القرآن الذي أكملنا به الدين فاحكم بين أهل الشرائع السابقة- كا تحكم بين 
المسلمين- بها أنزل الله إليك من الأحكام لا با أنزله الله إلى الأمم السابقة من أحكام 
لأن الشريعة الإسلامية ناسخة لشرائعهم.»“ 


ثانيا: إن تشريع القصاص مثله مثل الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم كلها 
قائمة على الوحي SY‏ إلى رسوله محمد ية وليست مأخوذة من الشرائع السابقةء 
لأن الرسول يكل لا يتبع إلا ما يوحى إليه من ربه» قال تعالى: « قل لا أو SSI‏ 

ع و se‏ م کے ری ےم ار وسر ,+ Pe‏ مم2 73.7% & 

ASIII CHAI ATE cre‏ مف إِنْ تی للا ماو إل فل هَل 
cree‏ وج هوم 10g peep‏ لد وسو ہے 
YET 6 E55‏ وَالْبِصِيرٌ أفلا PE BSG‏ وعلى هذا فإن التشابه بين بعض أحكام 
الشريعة الإسلامية وأحكام الشرائع السماوية والوضعية السابقة كتشريع التوراة أو 
تشريع جموراي» يعني أن الله تعالى قد شرعها في الإسلام كا شرعها للأمم السابقة 
كما في فريضة الصوم فقد جاء في القرآن الكريم: < PERE SRN ICES‏ 
SSAC‏ اديت ين BS STI Eats‏ فا مسلمون خاطبون 
بأحكام الشريعة الإسلامية بنزونها عليهم لا بكونها شرعت لن Gh‏ 

ثالثا: إن أحكام الشرائع السابقة» التي أشار إليها القرآن الكريم أو السنة المحمدية 
دون إنكار أو إقرار» diy‏ يقم دليل على نسخها في حق المسلمين لا تعتبر تشريعا هم ولا 
جزءا من الشريعة الإسلامية» وهذا على رأي جمهور الفقهاء» وذهب البعضن إلى أنها 
تعتبر جزءا من شريعة الإسلام. والرأي الأول هو الراجح؛ لأن الآيات القرآنية تشير 
إلى أن الوااجب هو اتباع ما أنزله الله على رسوله محمد BE‏ کا بينت هذه الآيات بأن 
-)١(‏ سيد قطب. فى ظلال القرآن. المجلد الثانى-الأجزاء ه-لا.دار الشروق الطبعة الشرعية الثانية عشرة. 

القاهرة٦۱۹۸.‏ ص۹۰۳ 1 ش 
` (۲) محمد رشید رضا. تفسير Te tll‏ ص ٤۱۷-٤۱٦‏ 
(۳) الأنعام آية 6٠‏ 
(؟) اليقرة آية VAY‏ 
)0( راجع تفسير المنار EWEN ete‏ 
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لكل رسول تشريعًا Lobe‏ يبلغه إلى الناس'' «ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا» لاثم 
الدراسة أيضًا بالإجابة على السؤال الذي تطرحه هذه الإشكالية: هل شرع من قبلنا 
ping‏ من مصادر الفقه الإسلامي أم SY‏ 


لقد حاولت الدراسة جاهدة أن تكون محايدة ومجردة من الأحكام المسبقة» ولم يسمح 
صاحبها أن تؤثر قناعاته الدينية في أحكامه. 


فرضيات الدراسة 

لا شك أن تشريع «القصاص» «5ذه2110] lex‏ وبالعبرية 7782 7333 ٩779‏ يشير 
إلى احتمال وجود علاقة بينه وبين العقلية البدائية» حيث يبدو أنه يرجع إلى العوامل 
النفسية ف فكرة القانون البدائيةء والتي يمكن تفسيرها الآن عل ضوء ما yey‏ 0 
elder‏ البشريات» بقانون المشاببة Law of similarity‏ في العقلية البدائية والتفكير 
البدائي 0 


0 fl ee BAe مرضي ار فر ر‎ Jae gil ga alte Wing 
المشامبة» والفكرة البدائية في العدل والإنصاف» أو بعبارة أخرى بين الحريمة والعقاب»‎ 
فلكي يت يتحقق العدل الدقيق في نظر هؤلاء المشرعين يجب أن تكون العقوبة مضارعة‎ 
للجريمة» وأن تكون مثلها بقدر الإمكان» ومن ثم كانت النفس بالنفس والعين بالعين‎ 
وغير ذلك مما يندرج تحت مبدأ «القصاص؟‎ ddl والعبد‎ Sh والسن بالسن وال حر‎ 
ثم انحدر إلى التشريع‎ Mul ge الذي أخذ به الساميون وغيرهم» فنص عليه قانون‎ 
۷٣۳-۷۲ عبد الكريم زيدان .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .ص‎ .د)١(‎ 
(۲)وقانون المشاببة هذا يمثل الفكرة الموجودة عند الجماعات الساذجة قى كل عصر وق كل مكان وهى أن‎ 
الأشياء المشاببة يتصل أحدهما بالآخر اتصالا عرضياء وأن الشىء يؤثر فى تظيره» والمثل يسبب حدوث‎ 
. كل العصور‎ dy المثل..وهذا اعتقاد خاطئ ولا ريب ولكنه منتشر فى جميع أنحاء الأرض‎ 
انظر محمد محمود جمعة :النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية .مطبعة السعادة.‎ 
٠۹۱ص‎ .۱۹٤٩ القاهرۃ‎ 
قد اكتشف هذا القانون فى حفائر مديئة اسوسود‎ sale الملك حمورابى.أشهر ملوك بايل (۱۹۸۹-۱۷۲۸ق‎ )۳( 
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التوراتي» كا انحدر إلى كثير من الشرائع الوضعيةء إلى أن جاء الإسلام ليحوّل 
قانون «المشابهة» إلى قانون «المساواة».. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة.. وم 
تكن شريعة أخرى- غير شريعة الله - تعترف بالمساواة بين النفوس» فتقتص للنفس 
بالنفس» وتقتص للجوارح بمثلهاء على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب 
والدماء والأجناس26". 

بالإضافة إلى ذلك فإن تة تقييم التشرب يع اليهودي من خلال دراسته باللغة الأصلية 
ا ست عد ی ا ر بي ی 
مقارنة الأديان الغربيين. 


منهج الدراسة 

حيث إن الدراسة تهدف إلى تحديد أوجه الشبه ومواطن التباين بين التشريعات 
القديمة والقوانين الوضعية التي تتعلق بقانون القصاص-من جهة» والتشريعات 
والقوانين اليهودية والإسلامية من جهة أخرى» من أجل الوقوف على تطور المراحل 
المختلفة في رقي التشريع السامي على العموم OB‏ منهج الدراسة المقارنة هو الأنسب 
مثل هذا النوع.من الدراسات» فهذا المنهج البحثي من أكثر المناهج التي يستخدمها. 
الدارسون في هذا الحقل» ويطلقون عليه المنهج النقدي بجانب المنهج المقارن؛ حيث 
يتم رصد أو جمع حقائق الدين بشكل حيادي ونزيه» ويقوم الباحث بتحديد أوجه 
الاتفاق والاختلافات الحقيقية» وبيان مدى استقلاليتها أو تأصيلها ومدى السموء 
الذي وصلت إليه والأهداف التي حققتها أو فاتها أن تحققها". 


tsusu=‏ على يد العالم «دی مرجان Vole ede morgan‏ ۰ مء وقد وجد هذا القانون منقوشا على حجر 
يبلغ ارتقاعه YO‏ ؟مترًاوقاعدته 4٠0‏ , ١متراء‏ ويوجد OW‏ قى متحف اللوفر بباريس.. والرأى الراجح 
الآن بين المؤرخين برجع تاريخ هذا القانون إلى نباية القرن السابع ق.م وسوف يتم الحديث عنه تفصيلا 


خلال الدراسة. : 
انظر: J‏ ديلا بوزت: بلاد ما بين النهرين» تعريب محرم كمال وعبد المنعم أبو بكر. القاهرة. بدون تاريخ. 
ص١۱۱۰‏ . 


)١(‏ سيد قطب: في ظلال القرآن. المجلد الثاني. الأجزاء V0‏ ص۸۹۸. 
siuoL ymeH nodroJ, B.D: evitarapmoC noigeler. stl dohtem dna epocs. drofxO ytisrevinu‏ )2( 
sserp, nodnoL, 8091, p.5.‏ 
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أيضًا لا بد من التأكيد على اهتمام الدراسة بالرؤية العامة والنظرة الكلية في المقارنة 
بين التشريعين اليهودي والإسلامي. وذلك للوصول إلى موقف موضوعي يبدف 
إلى تأكيد اقتناع المسلم بعقيدته» وإلى مزيد من النظر والتدبر لدى غير المسلمين في ما 
بين أيديهم من نصوص تشريعية ودينية.. وليس ذلك فحسب فعلم مقارنة الشرائع 
والأحكام المختلفة من أجل العلوم» وأقل ما فيه من الفائدة تجلية كثير من أحكام 
الشرائع المختلف فيها بين العلماء» ومعرفة مصدر كثير من الأحكام التي لم يرد فيها نص 
مقدس» والتدقيق» بل مراجعة مقولة «شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ما يخالفه». 

ومن أجل الوقوف على مدى التطورات التي مر بها قانون التقتصاص» حتى وصل إلى 
: تشريعه في اليهودية ثم في الإسلام» كان من الصواب اتباع المنهج التاريخي بجانب المنهج 
od Lal.‏ فالقانون أو التشريع «في أي عصر من العصور وعند أي شعب من الشعوب» 
لم يكن حادثة من حوادث المصادفةء أو نزعة عرضية من نزعات المشرع» إنا هو وليد 
ظروف التاريخ وثمرة تطور المجتمع» ونتيجة لعوامل مختلفة من سياسية» واقتصادية» 
ودينية» وفكرية متصلة الحلقات متدرجة مع سنة التقدم Ey‏ 

وللمنهج التاريخي فائدة مزدوجة في التعامل مع تشريع القصاص في اليهوديةء 
والإسلام: فائذة عملية؛ وفائدة علميةء أما الناحية العملية فإن النظم القانونية الحالية 
لم توجد دفعة واحدة» ولم تنشأ من العدم» بل هي عبارة عن تهذيب للنظم القانونية 
القديمة التي أخذت تتطور وتتقدم وتتعادل بعد نشأتها بها يلائم حاجة المجتمع» الذي 
تحكمه.حتى وصلت إلى حالتها ULI‏ 3 

ومن الناحية العلمية» فإن ارتباط المنهج التاريخي بالمنهج المقارن يفيد في التعرف على 
تاريخ كل دين وإلى أي مدى تأثر أو انحرف في رحلته التاريخية الطويلة» فاليهود على 
سبيل المثال جعلوا تاريخهم بعض دينهم» ولذلك اهتمت الدراسة بالجانب التاريخي 
لكل دين ثم المقارنة مع الشرائع القديمة» فكل دين GL‏ بتشريع يساير زمانه. وبيئته 
)١(‏ صوق حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون. دار النهضة العربية. VATS alll‏ ص .٠١‏ نقلا عن: علي 


يدوي: أبحاث في التاريخ العام للقانون. ص8. 
(؟) المرجع السابق. ص١١.‏ 
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ويحقق الغرض منه في ذلك الزمان إلى أن جاء الإسلام بكتابه الكريم ليكون خاتها 
للكتب السماوية وليساير بتشريعاته وأحكامه كل زمان ومكان أي ما تحتاجه البشرية 
في مسيرتها إلى يوم الدين. 

ويرجع الأستاذ عباس محمود العقاد شغل العقائد الإسرائيلية حيرًا كبيرًا من 
مقارنات الأديان إلى عدة نقاط: 


أولا: نقطة.التحول بين العبادات القديمة والعبادات في الديانة الكتابية 

ثانيا: bel‏ صحبت التطور في فكرة المسيح المنتظر في مبدثهاء فكانت تمهيدا متواليا 
للدعوة المسيحية» وهي أوسع الدعوات الكتابية انتشارًا بين الأمم التي عنيت 
بالدراسات العلمية الحديثة في مقارنات الأديان. 

ثالثا: لأا موضوع مقابلة مستفيضة بينها وبين عقائد البابليين والمصريين والفرس 
والهنود الأقدمين؛ Wy‏ صلة قريبة بعقائد اليونان قبل عصر الفلسفة وبعدها إلى عصر 


QW |‏ 
حدود الدراسة 


اقتصرت الدراسة على القصاص في النفس bid‏ ولم تتطرق إلى القصاص على ما 
دون النفس حيث يحتاج هذا إلى دراسة مستقلة» فجرائم القتل تعتبر من أشنع الجرائم 
التي تخل بأمن المجتمع كلهء ومن هنا نزل التشريع السهاوي الذي لا يتغير بتغير الزمان 
أو المكان» فالغرض الأساس منه هو القضاء على جرائم القتل UT‏ كان زمانها أو مكانهاء 
بالإضافة إلى أن القوانين الوضعية لم تستطع أن تكافح جرائم القتل أو الثأر في كل 
المجتمعات» وربا تكون هذه الدراسة التأصيلية المقارنة دعوة إلى إعادة النظر في هذه 
القوانين اللجنائية الوضعية» ولتفعيل النصوص التشريعية السماوية؛ التي تنص بشكل 
قاطع على ردع هذه الجريمة الشنعاء. ْ 


NAVA العقاد: الله. كتاب في نشأة العقيدة الإمية. دار المعارف بمصر. الطبعة السادسة‎ ope عباس‎ )١( 
.111-1١١١ص‎ 
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كا اعتمدت الدراسة على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ورجعت 
إلى كتب التفاسير المختلفة مع تحقيق نصوص السنة الشريفة وأسانيدها الموثوقة» كا 
رجعت أيضًا إلى المؤلفات الحديثة التي تناولت موضوع الدراسة من جوانب مختلفة» وم 
وعدم التكرار» كا اعتمدت الدراسة على النصوص العبرية للعهد القديم وكتب 
التفاسير والمراجع العبرية التي تناولت هذا الموضوع بالبحث والدراسة والتأصيل» ثم 
مناقشتها ووضعها في ميزان النقد الأكاديمي مع مثيلتها في النص القرآني» وذلك من 
أجل الوصول إلى ما يرتضيه العقل السليم وتقضي به العدالة؛ SIE] OY‏ أي تشريع 


يدل على قصوزه وعدم عدالته. 

واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن Gh‏ البحث مشتملا على مقدمة ومدخل وثلاثة 
فصول وخاتمة» |S‏ يتضح من الفهرس. 

والله تعالى أسأل أن يكون من وراء القصدء وأن يعلمنا تعالى ما جهلناء وأن ينفعنا بها 
علمناء فله الحمد في البدء والختام. 


أ.د/ سعيد the‏ علي مطاوع 
القاهرة 57 VY¥- Al‏ م 
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المدخل 
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تشريع القصاص في ضوء علم مقارنة الآديان ‏ 


يقول «شارب»: «يتوقف علم مقارنة الأديان على توافر شروط ثلاثة: ١-وجود‏ 
دافع قوي للقيام بدر اسة مقارنة حول الأديان. 7-توفر المادة العلمية المتمثلة في المصادر 
الأساسية للأديان على اختلافها بلغاتها الأصلية. ٣-قيام‏ منهج علمي مقبول يتعامل 
مع النصوص الدينية والاكتشافات الأثرية بحيادية Maas‏ 

وقد توفر الشرط الأول في هذه الدراسة حيث الرغبة الأكيدة لفهم تشريع القصاص 
في اليهودية والإسلام مقارنة بالشرائع القديمة» وذلك من خلال استقراء المصادر الدينية 
المعتمدة لدى أتباعها وبلغاتها الأصلية كالعبرية من أجل التعامل مع النص مباشرة دون 
وسيطء وأيضًا الرغبة الصادقة في تقليص الفجوة بين علاء اللغات السامية والدراسات 
٠‏ الكتابية المقارنة من أجل إنتاج دراسات أصلية في هذا الحقل من الدراسات الدينية 
المقارنة. 

وقد يختلف في فهم الأديان وإجراء مقارنات بينها بين باحث وآخر» فالباحثون 
المسلمون يستندون على نصوص القرآن الكريم في الاعتراف باليهودية كدين سماوي؛ 


)1( 1-Comparative religion: A history, E.J.sharpe.London 1975.p2 
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ويعتبر ذلك دليلا قويًا على توافر هذا الدافع: «سَرَعَ a «ay 5250 GN SS I‏ 
all‏ ا وُحَبِئاإِليِكَ 0 وموس أ الدب ول rans‏ 
Ae‏ 
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ا ر ae‏ 


دگ عل APEC SEN‏ و اتی 
بف 6 

154 ووفق هذا المنهج القرآني OB‏ الباحثين المسلمين لا يعتبرون كل شريعة غير 
الإسلام ضلالا وكفرّاء lel‏ هى شرائع أفرزتها أديان تستحق الدراسة والبحث بل 
والاستفادة منهاء فالله سبحانه وتعالى لم یشرع لقوم إلا ما يناسب حياتهم ويلائم عقوهم 
وتحتمله مدارکه» ومن هنا كان اهتمام الباحثين في غلم مقارنة الأديان» بالبحث عن 
مضمون ودلالات هذه الشرائع في نصوصها الأصلية مع plea‏ في الوقت نفسه 
بأبحاث الأثريين وعلماء الأنثروبولوجيا واكتشافاتهم التي أصبحت عنصرا مها من 
عناصر معرفة الشرائع ونشأتها وتطورها. 

من المتفق عليه بين الباحثين «أن المنهج في أي علم هو المخنطوات المنظمة التي يتبعها 
الباحثون فيه للوصول إلى ننائج دقيقة ومن أجل تجنب العثرات والوقوع في الأخطاء» 
ley‏ أن موضوعات البحث تختلف اختلافا Les‏ فيا بينها فإن الخطوات المنظمة تلك 
التي تمثل المنهج لا يمكن أن تكون ماثلة دائهاء أي أن المنهج ALE‏ باختلاف الموضوع 
من حيث الاتساق مع طبيعته والقدرة على مساعدة الباحث في إصابة الحق» ولأن 
الأديان موضوع مشترك بين علوم كثيرة وأنشطة فكرية مختلفة ويتميز كل واحد منها 
بدائرة اهتمامها الخاصة» فعلم اللاهوت أو علم PAT‏ يتخذ من الأديان موضوعه 
ليدافع عن دينه في وجه الأديان الأخرى وليظهر أوجه القصور led‏ سواه وتم 
علم التاريخ بالأديان كظاهرة تاريخية ظهرت في وقت معين في التاريخ وأثرت مسيرة 
الحضارة الإنسانية على مر العصورء ple Ll‏ الاجتاع فيهتم بالأديان كظاهرة اجتماعية 
E‏ 
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لا يمكن فهم المجتمعات بدونهاء وهناك علم النفس الذي تم بالأديان من حيث 
أبعادها النفسية وآثارها في عقول وقلوب معتنقيها»”". 

أما موضوع مقارنة الأديان فى دراسة تشريع القصاص فهو يبحث فى تعدد الشرائع 
ش ne‏ ل 
ED‏ من TS‏ من SMS‏ آنه رعا ادون 4 . ومن 
هنا كان اعتاد هذه الدراسة المقارنة» التى تبحث فى شريعة ساوية» سواء أكانت فى 
اليهودنة أو الإسلام» على الوحى الإلمى المتمثل فى نصوص التوراة وآى القرآن الكريم 
كمصدرين أساسيين يؤسس gale‏ البحث «بغية تقرير أوجه الاتفاق والاختلاف فيا 
ينها وتقدير العلاقة القائمة بينهماء وبيان مدى استقلاليتها أو تأصيلهاء والتعرف على 
الأفضلية النسبية الموجودة بينها عند اعتبارها أنماطاء ثم الأهداف السامية التى عدف 
إلى تحقيقها من وراء هذا التشريع» أو التى فاتها أن تحققها وحققها دين آخر.....وهو ما 
يطلق عليه المنهج النقدى أو المقارن: .€critical or comprative method}‏ 


«إن مقارنة الأديان كونه علماء يجب أن يكون أكثر من جرد وضع عقائد البشرية جنا 
إلى جنب» ومقارنتها وصياغة د تقويم رسمى لقيمهاء فمثل هذا التقويم ما لم يكن دقيمًا 


مستوفيا فلا قيمة ل . 


موقف القرآن الكريم من الأديان الأخرى: 

إن إحدى وجوه شمولية القرآن الكريم أنه ناقش العقائد المختلفة وعرض موقفه فى 
مواجهتها فى إطار يمكن أن يستوعب كل ما يمكن أن يجد من فلسفات ومذاهب دينية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وذلك حين يسرد - بأسلوبه المعجز- ما تمسك 
(۱) د. دين محمد ميراء في علم الدين المقارنء دار البصائر» الطبعة الأولى» القاهرة» ۲۰۰۹م» NY AVN go‏ 
(؟) الأنبياء/ Yo‏ 


(3) Louis Henry Jordan, B.D: Comparative religion its Method and Scope. Oxford univer- 


sity press. P.63. 
(4) Bruce Chilton, Jacob: Jewish and Christian Doctrines: The classic compared women in 
the woorld>s religions, past and present. By Ursula ring. P.15. 


YV 


به أو يمكن أن يتمسك به كل صاحب فكر خالف لا ورد به القرآن الكريم ومناقشته 
اف موضوعية اغلور اطق aod ly Ole Jerk‏ برعا ثم يرك OLS‏ يعد ذلك 
يتحمل مسئولية اختياره» وتبعات توجهه لأنه SOM GST}‏ بين شد مق 
آي ممن GN seh AOE AL, BS ofall SKS‏ ل ail‏ 
ly 3‏ سميع Fe‏ .5 هذا الموقف لا يمنع الإسلام من التسليم بالوجود الفعلى 
للأديان المختلفة» بمعنى أنه يؤمن بواقعية التعدد الذى لا يريد محوه بالقوة والإكراه 
لأنه hers ESE 04 MSS‏ ومن هنا كان حديث القرآن 
الكريم عن الحقوق والواجبات لأهل الأديان الأخرىء وبيان السنة التبوية المطهرة 
ها..وإذا كان التسليم بالوجود الفعلى للأديان الأخرى وعدم إلزام الناس بالتخل 
عنها بالإكراه لا یعتی إضفاء le es‏ مقارنة ذلك SAD Asal cy pal‏ 
الیک ita pr MN Sse‏ وما أَخْيَلفَ Sh OM‏ وأ آلب إلا pad as She‏ 
الام شيا بده وم ومن BRI‏ ا als‏ وت أله سي ساني OG‏ مع المطالبة 
القرآ آنية بالصدع GLU‏ الذى هو الإسلام Loa b>‏ ن ذو اما تا ر 
Cs,‏ ونرد ARs (oe 54555 Gist he‏ اسْتَهوَتَه ليطن في رض حا 
BGT CIN ATO Ai‏ إرك هُدَى SSAC AIS aif‏ 
الْعللييرت 4 وبذلك يتضح Cle‏ أن الاتجاه القرآنى العام فى موقفه من الأديان 
الأخرى اتجاه نقدى علمى...لكن هذا الاتجاه النقدى لا يعنى فى منطق القرآن الكريم 
الحط من شأن الأديان الأخرى بمعنى شن الحرب عليها وإ ذلال أصحابهاء بل على 
العكس من ذلك فاتجاه القرآن النقدى ملازم لفلسفته فى التبليغ «لا إكراهة» ولإيمانه 
بضرورة الإقناع والاقتناع» ولاستعداده للتعايش السلمى مع أهل الأديان الأخرى. 
ويعزز هذا ما قدمه القرآن نفسه من مناهج للتعامل مع أهل الأديان الأخرى...فالقرآن 
)١(‏ البقرة/ vou‏ 

Yor البقرة/‎ )۲( 

(۳) الكافرون/ 1 


۱۹ آل عمران/‎ )٤( 
۷١ الأنعام/‎ )5( 


YA 


d‏ يحدد للمسلمين فقط اتجاههم [i]‏ دهم على مناهج يسلكونها-فى إطار المنطق العلمى 
والحرية الفكرية-للتوصل إلى أهدافهم» ويطبقون من خلالها نقدهم ودراساتهم» 
وتتلخص هذه المناهج القرآنية فى: 

١-الحكمة‏ والموعظة الحسنة والمجادلة بالأحسن. 

: المقارنة.‎ ox aa 

OBIS الحوار. بالإضافة إلى حث القرآن على اصطناع المنهج‎ eget 


أولا: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالأحسن 
قال تعالى فى القرآن الكريم GID‏ إل سيبل SOM go cS‏ 


og Woe‏ موب وم م 


el وهو‎ aa عن‎ IS هي أحسن لن ريك هو أَعَلمُ يمن‎ Mh Ales 

أ-أرسى القرآن الكريم قواعد ا حوار مع أهل الأديان الأخرى وبين المنهج لرسوله 
الكريم- ولو -وللمؤمنين من بعده بدينه القويم كيف يكون الحوار» فمن يتصدى 
للحوار يجب أن يتصف بالحكمة» أى النظر فى أحوال المخاطبين وظروفهم فيخاطبهم 
على قدر عقولهم ومداركهم» فيتبع الأسلوب المناسب الذى يخاطبهم به ثم يتنوع هذا 
الأسلوب حسب مقتضيات موضوع ال حوار» فلا يستبد به الحماس والاندفاع والغيرة 
على دينه فيتجاوز الحكمة فى هذا كله و سواه. 

ب-وبالموعظة الحسنة التى تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف.لا 
بالزجر والتأنيب فى غير موجب» ولا يفضح الأخطاء التى تقع عن Jer‏ وعنادء OB‏ 
الرفق فى الموعظة كثيرًا ما دى القلوب الشاردة» ويؤلف القلوب النافرة» ويأتى بخير 
من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 


6 -4 ٠ راجع: د. دين محمد ميراء في علم الدين المقارنء مرجع سابق؛ ص‎ CV) 


٠١١ النحل/‎ )۲( 


¥4 


ج-وبالجدل بالتى هى أحسن: أى بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح» 
فليس الهدف هو الغلبة فى الجدل» ولكن الإقناع والوصول إلى الحق» فالنفس البشرية 
لما كبرياؤها وعنادهاء وهی لا تنزل عن الرأى الذى'تدافع عنه إلا بالرفق حتى لا تشعر 
dle poy. dey jbl‏ ما تختلط على النفس قيمة الرأى وقيمتها هى عند الناس» فتعتير 
التنازل عن الرأى تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانهاء والجدل بالحسنى هو الذى يأمن 
من هذه الكبرياء الحساسة؛ ويشعر المجادل أن ذاته مصونة» وقيمته كريمة» وأن المحاور 


لا يقصد إلا كشف الحقيقة فى ذاتهاء والاهتداء إليها'.. قال تعالى: JADA‏ 
oe‏ ميت “ eae‏ مر Te‏ 


CHINA ERS نهم‎ PB INS OTe Hh السيكتّب لا‎ 
EEA NESS ويد‎ KAHN eas A 

ينهى الله عز وجل المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب بأسلوب المنازعة الذى يدف 
إلى إلزام الخصم لا لإظهار الصوابء أو بعبارة الراغب الأصفهانى: «المفاوضة على 
سبيل المنازعة والمغالبة»0 وهذا ما ينهى عنه الإسلام ورسوله. ففى الحديث النبوى 
الشريف: اما أوتى الجدل قوم إلا ضلوا والمراد الجدل على الباطل وطلب المغالبة به 
لإظهار الحق» فإن ذلك محمود؛ولذلك قرغا القرآن الكريم بوصف الأحسن”". وهذا 
يبي أن المجادلة بالأحسن باعتبارها منهبًا TS‏ تعنى مناقشة موضوعية للقضايا 
المثارة بغية التوصل إلى GLI‏ بدون تعد أو انحراف"» وخاصة مع fal‏ الكتاب» 
لتوضيح حكمة مجيء الرسالة الجديدة؛ والكشف عا بينها وبين الرسالات قبلها من 
صلةء والاقتناع بضرورة الأخذ بالصورة الأخيرة من صور دعوة cal‏ الموافقة لما قبلها 
من الدعوات» المكملة لها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر., 


)1( سيد قطبء في ظلال OT aI‏ المجلد الرابع؛ دار الشروق» 214/87 ص ۲۳۰۲. 

(۲) العنكبوت/ 57 

(۳) الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد من المغردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت» بدون تاریخ»› مادة (جدل)» ص96 48. 

(5) ابن منظورء لسان العرب» Vb‏ دار المعارف» يدون تاريخ» Babe‏ (جدل)» ص OV‏ 

(6)د. دين محمد محمد ميراء في علم الدين المقارن» ص٤‏ . 

(1) سيد قطب قي ظلال القرآن» المجلد الخامس» ص NVEO‏ 


۳٠ 


يتضح إِذا أن المجادلة بالأحسن التي دعا إليها القرآن تعنى مناقشة موضوعية 
للقضايا المثارة بغية التوصل إلى GLI‏ بدون تعد أو انحراف» لكن هذا لا ينفى أن القرآن 
الكريم يستخدم منهج «المجادلة بالأحسن»كأفضل المناهج للانتصار لموقفه» وهذا لا . 
يطعن فى علمية موقفه أو موضوعية منهجه؛ OY‏ القرآن لا يريد الوصول إليه إلا بالحجة 
العلمية Ole Sly‏ العقلى» وإلا بعد مطالبة الخصم بتقديم ما لديه من حجج وبراهين 
إذا كان ما يتمسك به صحيحًا؛ وخاصة فيا يقدمه القرآن الكريم عن حقائق GE‏ 
الكون والنفس حيث يقول الله LANG SBR GLASBA sus‏ 
BS yy Bis FAC BANG‏ حدقي 4 فهذه طريقة القرآن فى 
الجدل عن العقيدة» يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس؛ فيجعل الكون كله إطارًا 
للمنطق الذى يأخذ به القلوب» ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكم منطقها الواضح 
الواصل البسيط...ويصل بهذا المنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة لتصميم الكون 
وأغوار النفس”". ش 

إذا لا يجب أن ينظر إلى منهج «المجادلة بالأحسن» على أنه منهج غير محايد وأنه 
مقترن بفكرة مسبقة» OV‏ الإنسان إذا تبنى WB ye‏ أو اعتنق عقيدة بعد قيام البراهين 
العلمية على صحتها فمن العبث بعد ذلك أن يتنكر لما أو الموقف العلمى الذي يقتضى 
المحاولة الجادة والسعى المتواصل لعرض هذا الموقف العلمى على الآخرين وإقناعهم 
به لا التنكر له وإن كان القرآن الكريم لا alle‏ فى التنزل مع الخصم وتجاهل الموقف الحق 
By‏ لأجل إمضاء المناقشة إن كان هذا يساعد فى إقناع الإنسان بالحق» وهذا موقف 
كريم من مواقف القرآن المنهجية فى التعامل مع معتنقى الأديان Mes FM‏ 


AGU‏ منهج المقارنة: 
وهو إحدى وسائل المجادلة بالأحسن بالمفهوم القرانى» والمقارنة كمنهج علمى 


VE النمل/‎ )١( 
7551-555١ سيد قطب» في ظلال القرآن» المجلد الخامس» ص‎ (1) 
٤٤ص د. دين محمد محمد ميراء في علم الدين المقارن»‎ )۳( 


۳١ 


فى مجال الأديان وعلى المستوى الأكاديمى ظهرت فى منتصف القرن التاسع عشر لدى 
علماء الغرب المهتمين بدراسة الأديان. لكن هذا لا ينفى كونها منهجًا قرآنيًا اتبعه علماء 
المسلمين وإن كان فى نطاق co gust‏ فالمقارن بين دينين إما أن يقصد مجرد التعرف أو 
يتجاوزه إلى اختيار الأقوم والأرشد أو يزداد إيمانًا بدينه وما إلى ذلك من الأهداف. 
وقد اختار الفكر الغربى الأول» والقرآن الكريم قرر الثانى؛ حيث ينسجم هذا ا موقتف 
القرآنى مع الفطرة الإنسانية ويتفق مع طبيعة المسؤلية التى أنيطت بالإنسان ويتوافق 
مع كرامته"'... فهناك كثير من الآيات القرآنية التى تحاور fal‏ الأديان الأخرى قال 
لله تعالی: ‏ ألم تَر لل الى ew CE‏ في She Shans‏ الله ECT‏ قال ain‏ 


tye 2 یام ہے م‎ 2 oA 42 7 ۾‎ Apes 
Sor th sai Oy teat CCAS ASG ییو میت‎ 5 NG 


لمر ol‏ راع لمغری ST MEGS‏ وال لادی SOE‏ 6 

أى انظروا إلى ابراهيم كيف كان يبتدى بولاية الله له إلى الحجج القيمة والخروج 
من الشبهات التى تعرض عليه فيظل على نور من My cay‏ الذى حآجه كيف كان 
بولاية الطاغوت له يعمى عن نور الحجة ويتتقل من ظلمة من ظلات الشبه والشكوك 
إلى أخرى. قالوا الاستفهام فى قوله PAE CMG SHY de‏ فى ريو » 
للتعجب من هذه المحاجة وغرور صاحبها وغباوته مع الإتكارء وقوله: LS. ND‏ 
iT‏ الملل » معناه أن الذى alec‏ على هذه المحاجة هو إيتاء الله تعالى الملك له. 
فكان منشأ إسرافه فى غروره وسبب كبريائه وإعجابه SD Peg se‏ َال اهعم رق 
So 5‏ یمیت ) «جواب سؤال سابق غير مذكور إذ الظاهر أن إبراهيم اَل 
ادعى الرسالة فقال الملك:من ربك؟ فقال إبراهيم Hii‏ «ربى الذى يحي ويميت» إلا 
أن تلك المقدمة حذفت لدلالة الواقعة عليها. وجواب إبراهيم FE‏ فى غاية الصحة؛ 
لأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بواسطة صفاته وأفعاله التى لا يشاركه فيها أحد 
)١(‏ د. دين محمد محمد ميراء فى علم الدين OMA‏ ص١٤‏ 
(۲) البقرة/ YoA‏ 


)1( تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده تأليف السيد محمد رشيد رضا 
منشئ المنارء الجزء الثالث. الطبعة SEN‏ دار المنار بمصرء CANT W‏ ص58 5 . 


۳۲ 


من القادرين» «قال أنا أحيي وأميت» أحيي من أحكم عليه بالإعدام بالعفو عنه وأميت 
من شئت إماتته بالأمر بقتله فدل جوابه هذا على أنه لم يفهم قول إبراهيم عليه السنلام. 
قال الأستاذ الإمام لم يقل «فقال أنا cof‏ وأميت» OY‏ جوابه منقطع عن الدليل لا 
يتصل به بالمرة فإنه أراد أن يكون سببًا للإحياء والإماته والكلام فى الإنشاء والتكوين 
لا فى اتخاذ الأسباب والتوسل فى الشىء المكون.فالمراد بالذى يحبي ويميت :الذى ينشئ 
الحياة فى جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرها ويزيل AI‏ بال موت GUL fey‏ 
الدال على المعهود ay all‏ صلته دون «عن» التى فيها ol Yl‏ وبالمضارع الدال على 
التجدد والاستمرار لإفادة أن هذا شأنه [Blo‏ كما هو معهود معروف لمن نظر فى الأكوان 
نظر المفكر المستدل. ولا رأى إبراهيم أنه لم يفهم أن مراده GUL‏ يحي ويميت مصدر 
التكوين الذى يحي كل حي بإحيائه ويموت بقطع إمداده له بالحياة. «قال فإن الله ok‏ 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فهذا إيضاح لقوله الأول وإزالة لشبهة 
الخصم لا أنه جواب آخر كما فهم الجلال hopes‏ وکا يقول القاضی البيضاوى فى 
تفسير ذلك «أعرض إبراهيم عن الاعتراض عن معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج با لا 
يقدرفيه على نحو هذا التمويه دفعًا للمشاغبة» وهو فى الحقيقة عدول عن مثال خفى إلى 
مثال جلى من مقدوراته التى Foe‏ عن الإتيان بها غيره لا عن حجة إلى أخرى». 
ويشرح هذا القول محبي الدين شيخ زاده في حاشيته على هذا التفسير فيذكر: 
«قول: (هو قي الحقيقة عدول عن مثال إلى مثال) يعني أن ما فعله إبراهيم FEE‏ ليس 
انتقالا من دليل إلى دليل آخر لأن ذلك غير حمود في باب المناظرة بل الدليل واحد في 
الموضعين» وهو: إنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا بد من قادر آخر 
يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى» والحوادث التى لا يقدر الخلق على إحداثها لما 
أمثلة منها: الإحياء والإماتة» ومنها السحاب desl;‏ اى ومنها حركات الأفلاك 
والكواكب. والمستدل وإن لم يجز له أن ينتقل من دليل إلى آخر لكن إذا ذكر مثالا لإيضاح 
كلامه فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر» فكان ما فعله إبراهيم FEE‏ من باب ما 


)1( حاشية عي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي» ضبطه وصححه وخرّج آياته محمد عبد القادر 
شاهين. الجزء الثاني منشورات محمد على بيضون؛ بيروت» ص 1۳۳ - 1۳٤‏ . 


۳۳ القصاص فى اليهودية والإسلام  Va‏ 


يكون الدليل فيه واحدا إلا أنه انتقل عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر وليس من باب 
الانتقال من دليل إلى دليل Maat‏ 

وذكر الأصوليون فى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى با هو 
صفة له من الإحياء والإماته- لكنه أمر له حقيقة ومجاز - قصد إبراهيم JET‏ إلى الحقيقة» 
وفزع الملك إلى المجاز وموّه على قومه» فسلم له إبراهيم تسليم الجدل» وانتقل معه من 
ll‏ وجاءه بأمر لا مجاز فيه «فبهت الذى كفر؟ أى انقطعت حجته» ولم يمكنه أن 
يقول: أنا الآتى بها من المشرق؛ لأن ذوى الألباب يكذبونه... 

وتدل هذه الآية على جواز تسمية الكافر ملكا إذا أتاه الله الملك والعز والرفعة فى 
الدنياء وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة..." 

وفى القرآن والسنة من ه هذا كثير لمن تأوله» قال تعالى:2 وَقَالُوأآن SESS S25‏ 
VL‏ کان هُووًا CSS‏ يلك abst‏ ل er‏ 
ba‏ 4 کا أت Beg es sane aa‏ 5 هر التي لما ف 
Ac‏ وم Ye Nia tt‏ عندَحكُم if EUS ot‏ اتقولویت على al‏ 

لا BAAS‏ 94 أى حجة. co en tee‏ 
فأكثرت جدالنا» OLY‏ إلى قوله تعالى: «وأنا برىء مما Md go FZ‏ وكذلك مجادلة 
موسى مع فرعونء إلى غير ذلك من الآى. فهو كله تعليم من الله عزوجل السؤال 
والجواب والمجادلة فى الدين؛ GY‏ لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة 
الحق ودحض حجة الباطل... 
OCH)‏ لأحكام الفرآن والين لا تضمته من السنة وآي الفرقان- تأليف أي عبد الله حمد ين أحمد بن أي 

بكر القرطبي» تحقيق د. عبد الله ين عبد المحسن التركي» الجزء الرابع» طا مؤسسة الرسالة» بيروت» 

۰م صض۲۹۰. 
(۳) البقرة/ 111 


VA يونس/‎ )4( 
۳٣-۳١ /3,a (0) 


3“ ساس 


۳٤ 


2 


و قول الله عز وجل: ¥ انم مولام aes‏ فِيمَا کم ولم یم Opes‏ 


مالس كك عام واه يعم ROR Den‏ 4" دليل على أن الاحتجاج بالعلم 


قال المزنى صاحب الشافعى:ومن حق المناظرة أن يُراد بها الله عزوجل» وأن يقبل 
منها ما تبين.وقالوا:لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين 
أو متساويين فى مرتبة واحدة من الدين» والعقل» والفهم» والإنصافء وإلا فهو مراء 
ومکابرة". 

إا يقدم القرآن الكريم للمسلمين فى تعاملهم مع الأديان منهج المقارنة والمناظرة» 
ولا شك أن المسلم يجد فى هذا المنهج القرآنى وسيلة DLS‏ لتقرير موقفه وتوضيح 
مبدئه» وتبليغ دعوته. إنه منهج يساعد على تهيثة الظروف الصا حة للمعرفة الصحيحة 
والتوصل إلى الحق من خلال منهج منطقى سليم فى الجدل والمناظرة. 


IL‏ منهج ا حوار: 

Ll‏ المنهج الثالث المنصوص عليه فى القرآن الكريم فى التعامل مع الأديان الأخرى 
وبخاصة اليهود والنصارى» فهو «الحوار». والحوار هنا ليس با معنى اللغوى الأصيل 
الذى يعنى التردد فى الكلام» إنها بمفهومه الحديث. الذى يعنى مناقشة علمية هادئة.. 
فالإسلام دين يؤمن بالحوار ويوجه أتباعه إليه فى قوتهم وضعفهم» وانتصارهم 
وانکسارهم؛ وتنص عليه نصوص القرآن EO‏ فى قوله تعالى: 
لل Gols‏ الكتب JIG‏ كمقر سوام CS‏ وبتك ألا ن بد إلا أله ولا شر 

ا of Hoh atl Wess‏ 83 535 اشد Ch‏ 
Cane,‏ 4" إن هذه الآية الكريمة لاتدل فقط ت تبنى القرآن الكريم EES A‏ 
من مناهج الدعوة والتعاما ل مع الأديان الأخرى» إنا تدل أيضا على طبيعته التفاهمية 
للأديان وعلى مدى تساعه واستعداده للتعايش معها بدون اعتداء أو استعباد“. 
)١(‏ آل عمران/ Vi‏ 
(۲) المرجع Gell‏ ص 791-59٠‏ 


(2)د. دين محمد محمد ميراء في علم الدين المقارن» ص »6 


Yo 


إنها لدعوة منصفة من غير شك» دعوة لا يريد بها النبى - BE‏ -أن يتفضل عليهم 
هو ومن معه من المسلمين.. .كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد. لا يعلو 
بعضهم على بعضء بل AST‏ من ذلك ينهى الله عزوجل رسوله والمؤمنين عن سب ما 
يعبد المشركون وإن كان فيه مصلحة» ذلك لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهى 
مقابلة المشركين بسب ما يعبده المؤمنون» وهو الله قال تعالى: « ولا تسيا ازيرت 
sek‏ من دون الله فيسبوا poser‏ آله َه عدوا ABS as. je‏ لَه إل ل بيهم 
"gah Abe Peery)‏ 


إن الطبيعة التى GLE‏ الله الناس بهاء أن كل من عمل عملاء فإنه يستحسنه» ويدافع 
عنه! فإن كان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنهاء وإن كان على الضلال رآه 
Lio‏ كذلك!فهذه طبيعة الإنسان....وهؤلاء يدعون من دون الله شركاء...مع 
علمهم وتسليمهم Ob‏ الله هو HE‏ الرازق...ولكن إذا سب المسلمون التهم هؤلاء 
اندفعوا وعدوا عما يعتقدونه من ألوهية الله» دفاعًا عا زين لهم من عبادتهم وتصوراتهم 
وأوضاعهم وتقاليدهم!...إنه أدب يليق بالمؤمنء المطمئن لدينهء الواثق من الحق الذى 
هو عليه.المادئ القلب» الذى لا يدخل فيها لا طائل وراءه من:الأمور» فإن سب آلهتهم 
لايؤدى ببم إلى الهدى ولا يزيدهم إلا عنادًا. وما للمؤمنين من جدوى وراءه» وإنما قد 
يجرهم إلى سباع ما يكرهون» من سب المشركين لربهم الجليل العظيم”".. وهنا أيضًا 
عملا لقاعدة الحكمة فى الحوار فلا يبدأ المؤمن بتقبيح الطرف الذى يحاوره مهما تبجح» 
فحواره يجب أن يكون استعراضًا لأدبه» وليتعلم كيف أن نبى الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام لم يقل لقومه إنكم أنتم على ضلال» بل قدم نفسه فقال»وإنا» ثم قال»أو إياكم» 
هذا على الرغم من lal‏ الرسول» أى رسول من أنه على حق» والإيران المطلق بأن أتباع 


BI me م‎ oF 


الأنبياء ليسوا على ضلال": #قل من برزق م اسوب تالضف راوتا ا 3 


٠١8 الأنعام/‎ )١( 

(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن. المجلد الثاني ص ١١56‏ 

(۳) د. محمد محمد أبو cal‏ الحوار في القرآن الكريم - متهجه- آدابه- مقاصده دار افلال العدد ملل 
القاهرة» ۹٠٠۲ء‏ ص۷٦‏ 


YX 


“fs 


=o‏ مَل Jeske‏ في صَكَلٍ مييق PS‏ وهذه GE‏ النصفة والاعتدال والأدب 
فى الجدال.أن يقول رسول الله -يكِ-للمشركين: إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى» 
والآخر لابد أن يكون على ضلالء ثم يدع تحديد المهتدئ منهما والضال» ليثير التدبر 
والتفكر فى هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم» والرغبة فى الجدال والمحال!فإن) هو هاد 
ومعلم» يبتغى هداهم وإرشادهم لا إذلاهم وإفحامهم» لمجرد الإذلال والإفحام.... 

إن الحوار على هذا النحو المؤدب الموحى أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين 
المتطاولين بالجاه والمقام» المستكبرين على الإذعان والاستسلام» أجدر أن يثير التدبر 
الهادئ والاقتناع العميق» وهو نموذج من أدب الحوار ينبغى تدبره والاقتداء به خدمة 
الدعوة الإسلامية وصياغة علاقة الإسلام مع الأديان الأخرى فى ظل توجيهات القرآن 
الكريم وتعليمات السنة النبوية الشريفة". 


رابعا: المنهج التاريخى: 

جدير بالذكر أن نحدد بداية العلاقة بين «مقارنة الأديان»و«تاريخ الأديان»» فهناك 
نظريتان شائعتان تحددان هذه العلاقة: 

الأولى: النظرية التكميلية» وهى النظرية الأقدم» ومن ثم فهى أكثر شيوعَاء وتنص 

أن مقارنة الأديان ليست سوى جزءًا مكملا لتاريخ الأديان» وذلك OY‏ ما ينشة 

سوى جز بخ 

به علم مقارنة الأديان بالبحث هى فى غالبها تقوم على «تاريخ الأديان» ومن هنا فإن 
علم مقارنة الأديان ما كان ليظهر فى الوجود لولا تاريخ علم الأديان» الذى يطمع علم 
مقارنة الأديان إلى الانفصال عنه. 

الثانية: نظرية المساواة: ويرى أصحاب هذه النظرية أن «مقارنة الأديان» تقوم على 
قدم المساواة مع مثيلتها «تاريخ الأديان»؛ فإن عمل «مقارنة» ليس الشغل الشاغل 
للمؤرخ الذى يبحث ويدرس تاريخ الأديان» Ely‏ هو أمر عارض فى دراساته LSM‏ 


۲٤ fu) 
۲۹۰٥ص المجلد الخنامس»‎ of a سيد قطب» في ظلال‎ (1) 


¥ 


للأديان» ولكنه فى المقابل هو البحث الرئيس والدراسة المتعمقة لمن يدرس «مقارنة 
الأديان»2. 


إذ يشير المنهج التكامل بين «مقارنة الأديان» و«تاريخ الأديان» إلى أن المنهج التاريخى 
فى مقارنة الأديان لا ينحصر اهترامه بدراسة المعلومات التاريخية فقط حول الأديان وهو 
يطلق عليه «formal philosophy of history?‏ أى - «تاريخ الفلسفة الشكلى؟ -إنا 
يتجاوز ذلك إلى الاهتمام بالعوامل التى أثرت ف الأديان من داخل التاريخ نفسه» وهو 
ما يعرف اليو م باسم «material philosophy of history»‏ أى - «تاريخ الفلسفة 
المادى»- وعلى هذا فإن أعمال المؤرخين عادة تقوم على البحوث الأثرية واللغوية وعلى 
دراسة الوثائق المكتوبة والآثار الموجودة. 

إن القرآن يوجه الأنظار بطرق مختلفة- وإن كانت غير مباشرة- إلى اصطناع «المنهج 
التاريخى» بشكل متكامل» MK‏ يقترب منه التعريف العلمى الحديث» ففى قوله تعالى: 
BD‏ مذ سبل Se al LT‏ بص رة U‏ ومن BRS GOST‏ وما آنأ 
ME OS ET‏ تحديدًا لعنصر جوهرى من عناصر منهج الدعوة وهو «البصيرة»؛ 
و«البصيرة» على ما ذكره الراغب الأصفهانى «المعرفة والتحقق؟» وهى إذا فهمت على 
عمومها-وهو الأصل فى فهم الألفاظ القرآنية-وكاها لاتدل فقط على المعرفة والتحقق 
مما يدعو إليه؛ إنها تدل مع ذلك-وإن كانت الدلالة هنا غير مباشرة-على معرفة ما يتناف 
مع مايدعو إليه والتحقق منه أيضاء ولذلك اقتضى السياق القرآنى الحكيم أن يأتى 
بعدها قوله تعالى: > CITES‏ من بلالا رجالا ری ليم ن آهل Riga‏ 
يرأ Gas SEES (YES I‏ من TID AG‏ 
ل SIN‏ 6 وقوله تعالى فى سورة آل عمران < SIE‏ ِمِن PLS‏ 


a Celt سس‎ E سح‎ PRAT a OP 2 

سان یروا wld‏ فانظروا كيت كان Gy SAI ne‏ إن السير فى الأرض 
Bruce Chilton, Jacob: Jewish and Christian Doctrines. Pp 67-.‏ )1( 

زفق يوسف/ Vea‏ 

قرف يوسف/ 4 1۰ 

(4)آل عمران/ ۱۳۷ 


YA 


والنظر فيا حدث للأمم الماضية هو التتبع التاريخى JS‏ أبعاده» فالقرآن الكريم يربط 
ماضى البشرية بحاضرهاء وحاضرها بهاضيهاء فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلهاء 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم» و تكن معارفهم؛ وم 
تكن تجاريهم-قبل الإسلام-لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة» لولا هذا الإسلام- 
وكتابه القرآن-الذى أنشأهم به الله نشأة أخرى» وخلق به منهم أمة تقود Lgl‏ 
وربما تكون الآية الكريمة فى سورة الحج * sist‏ يروا Nig‏ تون هم وب 
Shas‏ پا أو S00‏ سمو يها SILI LS SG HON LS IGS‏ 
Be)‏ 4" أبلغ فى الدلالة على هذا..وى) هو واضح من الآية الكريمة أن «السير فى 
الأرض « كمصطلح قرآنى -يمكن أن يدخل فيه كل ما يندرج تحت المنهج FIN‏ 
الحديث-مقصود به تنمية المعرفة وتطويرها. ولعل من إحدى وسائلها المذكورة فى 
القرآن الكريم الاحتكاك بالثقافات المختلفة» وأجناس البشر المتنوعة كما يبدو ذلك 
من قوله تعالى تاا داس إا فين رودي SITE GE SESS‏ 
Scat‏ عند ال Sol‏ إن اه MEAS ae‏ 

يتضح إا أن الاتجاه العام الذى يتبناه القرآن الكريم تجاه الأديانء اتجاه علمى نقدى» 
وأن هذا الاتجاه Geb‏ من خلال منهج المجادلة بالأحسنء التى تعنى المناقشة الموضوعية 
المادئة بغية التوصل إلى GH‏ أو توضيحه أو الدلالة cage‏ وأن هذه المجادلة يمكن أن 
تتخذ وسائل dake‏ وهى فى حد ذاتها مناهج مثل المقارنة والحوار والمنهج التاريخى» 
وإن كان معين القرآن الكريم لا ينضب بشأن هذه الوسائل والمناهج”. 


٤۷۹ص سيد قطبء في ظلال القرآنء المجلد الأول»‎ )١( 
٤٦ /جحلا)١(‎ 

(۳) الحجرات/ ۱۳ 

100-08 po د. دين محمد حمد ميراء في علم الدين المقارن..‎ )٤( 


۳۹ 


الفصل الأول 


إن تفسير الخط المسماري على يد الألماني اج روتفيند» قد استثار اهتمام الباحثين والعلماء 
باستعادة تاريخ الشرق الأدنى القديم» من أجل الوقوف على درجات التطور المتباينة 
في بلاد ما بين النهرين على وجه Wipe pal‏ شهدته من حضارات راقية تعاقبت على 
مر السنين» ومن جهة أخرى أدى تفسير الكتابة الميروغليفية إلى تفهم التطور الحضاري 
val‏ القديمة؛ حيث لاسمح انعزال وادى التيل الأدنى إلى انطلاق التقدم الحضاري بلا 
حدود» ذلك التقدم الذي لم تعقه بأي حال المجرات إلى وادي النيلء خلال أكثر من 
ثلاثة آلاف Md,‏ 


١ (1)‏ - الكتابة المسهارية هي نوع من الكتابة تنقش فوق ألوا الطين والحجر والشمع والمعادن وغيرها 
كانت متداولة لدي الشعوب القديمة بجنوب غربي آسيا . أول هذه المخطوطات اللوحية ترجع لسنة 
٠١‏ ق.م. وهذه الكتابة تسبق ظهورالأبجدية منذ ١6٠٠‏ سنة. وظلت هذه الكتابة سائدة حتي القرن 
الأول الميلادي. وهذه الكتابات ظهرت أولاجنوب وادي الرافدين لدى السومريين للتعبير بها عن اللغة 
السومارية و كانت ملائمة لكتابة اللغة الأكادية التي يتكلمها البابليون و الآشوريو ps‏ اختراع الكتابة 
التصويرية في بلاد ما بين النهرين قبل العام ۳٠٠١‏ ق.م. حيث كانت تدون بالنقش على CAN‏ من الطين 
او المعادن أو الشمع و غيرها من المواد. وتطورت الكتابة من استعمال الصور إلى استعمال BEY‏ المنحوتة 
بالمسامير والتي تعرف بالكتابة BJM‏ وأول كتابة تم التعرف عليها هي الكتابة السومرية والتي لا تمت 
بصلة إلى أي لغة معاصرة. وبحلول عام VES‏ قبل الميلاد تم اعتماد الخط المسماري لكتابة اللغة الأكدية؛ 
كما استعمل نفس انط في كتابة اللغة الآشورية واللغة ALN‏ وهي كلها لغات سامية مثل اللغتين العبرية 
و العربية» وتواصل استعبال الخط المساري للكتابة في لغات البلاد المجاورة لبلاد ما بين النهرين مثل لغة 
الحطيين(الحيشبين) واللغة الفارسية القديمة» وكانت تستعمل إلى le‏ القرن الأول الميلادي وتم فك رموز 
الخط المساري في القرن التاسع عشرء وبذلك تستى للعلماء قراءة النصوص الإدارية والرياضية والتاريخية 
والفلكية والمدرسية والطلاسم والملاحم والرسائل والقواميس المسمارية. ويوجد قرابة ٠۳٠٠٠٠١‏ لوح ٠‏ 


٤١ 


ومن هذا المنطلق تحاول الدراسة توسيع آفاق البحث للوقوف على تطور شريعة 
القصاص عند حضارات الشرق الأدنى القديم by‏ مصر القديمة» وذلك من أجل 
الإلمام بأطراف الدراسة وعرضها عرضًا متصلا منطقيًا معقولاً. 
أولا: حضارة أرض الرافدين": 


كانت النظرة القانونية لأهل الرافدين علامة BU‏ بميزة لمنحاهم في التفكير» تركت 


< طيني من بلاد الرافدين في المتحف البريطاني. وكانت الكتابة المسرارية ها قواعدها في سنة ۳٠٠٠١‏ ق.م.إبان 
العصر السومري حيث انتشر استعمالها. فدون السومريون بها السجلات الرسمية Seely‏ وتاريخ الوك 
والأمر اء والشئون GLA‏ العامة كالمعاملات التجارية والأحوال الشخصية والمراسلات والآداب 
والأساطير والنصوص المسمارية القديمة والشئون الدينية والعبادات. وأيام حكم الملك حوراي HVA‏ 
3 .م.) وضع شريعة واحدة تسري أحكامها في جميع أنحاء مملكة بابل. وهذه الشريعة عرفت بقانون 
حمورابي أو مسلة حامورابي الذي كان يضم القانون fall‏ والأحوال الشخصية وقانون العقوبات.وفي 
عصره دونت العلوم. فانتقلت الحضارة من بلاد الرافدين في العصر البابلٍ القديم إلى جيم أنحاء GM‏ 
وإلى أطراف العالم القديم» وكان الملك آشوريانيبال(118-717) من أكثر ملوك المهد الأشور ي ثقافة. 
فجمع الكتب من أنحاء البلاد وخزنها في داز كتب قومية خاصة شيّدها في عاصمته نينوى بالعراق و جمع 
فيها كل الألواح الطيئية التي دونت فوقها كل العلوم والمعارف و الحضارة العراقية القديمة وكان البابليون 
والس مريون والآشوريون بالعراق يصنعون من عجيئة الصلصال(مسحوق الكاولين) ألواحهم الطيئية 
الشهيرة التي كانوا يكتبون عليها بآلة مدببة من البوص بلغتهم السومرية. فيخدشون بها اللوح وهو لين. 
بعدها تحرق هذه الألواح لتتصلب 
؟ - جيمس هنرى بريستد: تطور الفكر والدين فى مصر القديمة.ترجمة زكى سوس.ذار الكرنك. 
القاهرة.د.ت.ص؟” 

)١(‏ أرض الرافدين: هى بلاد مابين (دجلة والفرات) والواقع أن إطلاق اسم «مابين النهرين6(ميزوفوتوميا) 
على مراكز الحضارة البابلية والآشورية فيه تجن على الواقع. ذلك لأن القواعد الرسمية للدولتين لم تكن 
بن النهرين «فبابل» كانت الجانب الأكبر منها على غرب الفرات» كما أن نينوى كانت تقع على الشاطئ 
الشرقى لدجلةء ولا شك أن البابليين والآشوريين هم ورثة السومريين فى منطقة مابين التهرين» وهو نتاج 
الاندماج بين العنصرين اندماجا كاملا جعل معظم علماء الحضارة السامية القديمة يتحدثون عن حضارة 
مابين النهرين-بديلا عن عزل حضارات هذه المنطقة وتقسيمها إلى سومرى وبابلى وآشورى. 
انظر د/ sal‏ سوسة :حضارة وادى الرافدين بين الساميين والسومريين.يغداد. دار التحرير للطباعة.ص .٠١-۹‏ 
أما د يرستد « فيطلق على هذه المنطقة اسم «الحلال الخصيب» لأنه يكون شكلاً نصف دائرى على وجه 
التقريب يرتكز حرفه الغربى فى جنوب شرق البحر الأبيض المتوسطأ ووسطه فوق شبه الجزيرة العرييةا 
ويرتكز > الآخر عند الخليج القارسى (العربي)» وخلف هذا الحلال تقوم الجبال المرتفعةء وعلى ذلك 
تكون فلسطين عند le‏ الجزء الغربى منهء وبلاد بابل فى الجزء الشرقىء [ees‏ تكون بلاد آشور جِرّءًا كبيرًا 
من وسطه. 1 
انظرج.ه. برستد: تاريخ الحضارات الشرقية القديمة. من كتاب انتصار الحضارة. .ترجمة د/ dal‏ فخرى. 
دار الكتب المصرية.القاهرة /461١.ص‏ 46. 


۲ 


طابعها على صور حياتهم الاجتماعية» فثمة ميل طبيعي إلى التمييز والتقنين يكمن وراء 
النظام التشريعى الضخم» الذي cay‏ به الحضارتان البابلية والآشورية» والذي كان 
بدوره إحدى الوسائل الأساسية» التي امتدت ما الحضارة إلى البلاد Bj glad‏ 
من الملاحظ d‏ هذا المجال خاصةء ذلك الامتزاج بين العناصر السومرية والسامية 
الذي يميز حضارة الرافدين عامة أبلغ ييز لكن من الصعب أيضا فصل العناصر التي 
خلقها السومريون عن العناصر السامية الأصل”؛ ولذا OB‏ الجانب الذي ستتناوله 
الدراسة في حضارة أرض الرافدين هو الجانب التشريعي والقانوني لما له من تأثير 
بعيد المدى في جيع المناطق المحيطة بهاء حيث أصبحت أرض الرافدين مركا حضاريًا 
انتشرت فيه الأفكار والقيم والتشريعات» وأن جانبًا كبيرًا من تشريعات الشعوب 
السامية الأخرى وعاداتها لصدّى مباشر لصوت أرض الرافدين. 
أ-تشريع أورنمو 
يعتبر تشريع «أورنمو» من أقدم التشريعات المكتوبة والمعروفة في تاريخ العراق» بعد 
obs‏ وإصلاحات «أوروكاجينا»””» وهو التشريع الذي أصدره الملك السومري 


)١(‏ سبتيئو موسكاتى: الحضارات السامية القديمة.ترجمة د/ السيد يعقوب بكر. دار الرقى. بيروتأ د.ت 
ص 40 

(۲) المرجع السابق. ص ه46 
عاش فى بلاد الرافدين شعبان alike‏ لغويًا Bey‏ أحدها فى الجنوب ويعرف بالسومريين» والآخر فى 
الشيال ويعرف بالأكديين] وقد نجح العنصر السومرى -الذى يرجع وجوده فى أرض الرافدين إلى الألف 
AM‏ أو الخامس قبل الميلاد على AT‏ تقدير-من تأسيس نظام سياسى قبل أن يستطيع الأكديون العرب 
ذلك وإذا كان المصريون فى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد قد نجحوا بسبب الطبيعة والاستقرار فى تأسيس 
دولة موحدة يحكمها ملك واحد وتسودها حضارة واحدة فالرضع يختلف فى بلاد الرافدين» إذ ظهرت فيها 
دويلات متعددة لكل منها YS gle‏ وآلمتهاء وعرف ذلك العصر باسم عصر السلالات أو عصر الدويلات 
أو ماقبل العصر السرجونى أو عصر دويلات المدزأ وتعتبر التسمية ألأخيرة أفضل المسميات. 

انظر :د/ أحمد حمود هويدى.معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة. دار الثقافة العربية . د. ت. ص -4٠‏ 

١ £\ 

)1( أوروكاجينا: وهو من أشهر حكام سلالة «أور ناشة»» فقد حكم ثيانى سنوات تقريبًا. وكان فى بداية 
حكمه جرد «إنس» أى نائب أو وكيل AW‏ وكان «أوروكاجيناءمصاحا ومشيدًا مستنيرّاء قام بعدد من 
الإصلاحات lel‏ إصدار المراسيم التى تحرم استغلال الأغنياء للفقراء واستغلال الكهنة للناس» FAS‏ 


۳ 


المسمى «أورنمو»» ذلك الحاكم الذي أسس السلالة الشهيرة المعروفة باسم سلالة 
«أور»' الثالغةء والذي بدأ حكمه فى حدود عام (GY .0 ١(‏ على أقل تقدير» وبموجب 
التقديرات الزمنية المخصصة لتسلسل أدو ار التاريخ القديم» أى بنحو BE‏ عام قبل 
الملك البابلى (loge‏ 


وقد عثر على جزء فن صورة متأخرة لتشريعه نسخت على وجهى لوحة طينية(١ XY‏ 
١‏ سم) فى مدينة انغر) بعد وفاة مشرعها بنحو BH‏ قرون» وقد بدأها كاتبها SEU‏ 
المعبودين «آن وانليل» المعبود «تتار» إله القمر ملكا على مدينة «أور» ثم اختيار هذا 
الأخير» أورنمو» نائبا له أو ممثلا له يقوم مقامه على الأرض» وتضمنت العبارات القليلة 
الباقية من التشريع سعى صاحبه إلى توحيد الأوزان والمكاييل» ورغبته فى تخليص 
المواطنين من يستخلون ماشيتهم وأغنامهم ودوابهم؛ وإلى أن يمنع وقوع اليتيم فريسة 


حرم على كبار الموظفين والكهنة اقتسام ما يقربه الناس قربانًا BS‏ سواء أكان أموالاً أم ماشية» وقام 
أيضًا برعاية المعابد وتشييدهأ كما شق القنوات وينى Bt‏ مائيًا يسع(٠ bye (VAN‏ وقام بلإصلاح قناة 
جرسوأكا وضع حدًا للمفاسد التى كانت متفشية قبل عصرم فقام بخفض الضرائب الباهظة التى كان 
يفرضها مفتشوا المحاكم على الدفائن والزواجأكما أبطل نفوذ الموظفين الذين استغلوا نفوذهم] حيث كانت 
مقاطعات الإنس تحرث بواسطة حير وثيران تعود ملكيتها إلى المعابدأ فقضى ببذه الإصلاحات على الفساد 
الذى عانى منه الفقرآء UY‏ كثيرة. وتناولت إصلاحات «أورو كاجينا» أيضًا معالجة الجرائم وتنظيم 
العقوبات الخاصة ببأ وتناولت إصلاحاته كذلك الأحوال الشخصية مثل تحريم زواج المرأة برجلين فى 
وقت واحد. ١‏ 
انظر: د/ أحمد محمود هويدى : الشعوب العربية القديمة.. مرجع سابق. ص ٤٤-٤۳‏ 
وكان ما يتباهى به الملك أنه وهب شعبه الحريةا وما من شك فى الألواح التى سجلت فيه مراسيمه التي 
تكشف عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخأ وأقلها ألفاظا وأكثرها عدلا. 
انظر:ول ديورانت: قصة الحضارة.ج7 من المجلد الأول. الشرق الأدنى. ترجمة محمد بدران. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. القاهرة.د.ت ص۷٠‏ 

)1( «أور» ويطلق عليها فى العهد القديم DTD TW‏ وهى مسقط رأس إبراهيم عليه السلام(راجع التكوين 
۱ /ل؛ نحميا9/ 7).ومكان أور اليوم خرائب تدعى «المغيرً» فى متتصف BLM‏ نين بغداد 
والخليج العربى .وقد احتل المدينة السومريون والبابليون والكلدانيون على التوالى.وقد أثبتت الكشوف 
الحديثة أن المدينة وجدت مايقرب من ألف عام قبل par‏ إبراهيم عليه pA‏ وكانت فى ذلك الزمن 
السحيق مركرًا لمدينة راقية. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس .مكتبة .ببروت. ط1 ۹۸1 .2 \VA‏ 

(1) صمويل كريمر: من ألواح سومرء ترجمة طه باقر» مراجعة وتقديم د/ أحمد فخرى مكتبة المثتى بيغداد 
ومؤسسة الخائجى بالقاهرتاد.ت.ص7١١‏ 1 


٤ 


للثرى»ووقوع الأرملة ضحية للقوى» وألا يكون مالك (الشيكل) ضحية صاحب المن 
-وتساوى (المنا) ستين (شيكلا)-وأجاز التشريع إظهار البينة عن طريق الامتحان 
بإلقاء امتهم فى النهر". كا أمر التشريع بضرورة تسليم العبد الآبق إلى سيده... كا 
استن قانون «أور نمو“دفع الديات على الجروح(التى لاتفضى إلى الوفاة)» فجعل دية 
جرح القدم عشرة شواكل من الفضة» ودية كسر العظام (منا) من الفضة ودية قطع 
الأنف ثلثى(منا)من الفضةء وأشار إلى الأداة التى تستخدم للاعتداء فى كل حالة Le‏ 
يعنى أنه أراد بذلك الاعتداء المتعمد“ 


)١(‏ إشارة إلى احتكام القضاة إلى الآمة فى كثير من الحالات وخاصة ف المسائل الجنائيةء فعلى سييل المثال إذا 

اتهم رجل بمارسة السحر أو cael‏ امرأة بالزناء يطلب إل المنهم أن يلقى بنفسه فى نهر الفرات» فإن نجا 
من الغرق اعتبر بريئا واستولى على أملاك من cael‏ أما إن غرق اعتير مذنبا وآلت أملاكه إلى من اتهمه» 

وهذا مثال واضح على أن محاكمة المنهمين كانت ف الأيام الأولى توكل إلى AI‏ وكان القضاة الأولون 
من» اليكهنتا وظلت المياكل مقر معظم المحاكم. 
انظر أول ديورانت:قصة الحضارة .ج زص۲۰۸ 
ب- وول.ديلابورت:بلاد مابين النهرين. تعريب محرم كال وعبد المنعم أبو بكر . القاهرة 
د.ءت.ص١٠١١‏ 
ويطلق ole‏ الأنثروبولوجيا على هذه المارسات الطقوسية اسم «الأورديال» أى «الاختبار أو التحكيم 
الإلمى» حيث تمتزج هذه الطقوس بكثير من التطورات الغيبية والعناصر ABU‏ للطبيعة» والواقع أن معظم 
الأساليب والوسائل التى تدخل تحت الأورديال تنطوى على بعض عناصر الإيلام والأذى للشخص 
الجانى أو المجرم مع عدم تعرض الشخص البرىء بطريقة غيبية أو إعجازية-لذلك الأذى. 
ويجحتمل اعتبار الأورديال طريقة للتأكد من براءة أو إدانة المنهم حين يعز الوصول إلى أدلة وشواهد ملموسةء 
كا Lal‏ تحمل بين ثناياها العقوبة الملائمة التى تحدث آليا بشكل تلقائى وبدون تدخل ملموس من الخارج. 
كبا يقابل الاختبار النهرى عند اليابليين شرب ماء الورم عند العبرانيين(راجع سفر العدده/ 00-11١‏ 
لإثبات التهمة الموجهة إلى الزوجة بجريمة الزنا أو نفيها. 
انظر: د/ أحمد أبو زيد : العقوبة فى القانون البدائى Me,‏ معهد البحوث والدراسات العربية د.ت. ص ١‏ 4 
ويبدو أن هذه الممارسات هى فى عمومها ممارسات بدائية لاتتفق مع مستوى التقدم الحضارى على العهد 
ابابل القديم» فهى على الأغلب من بقايا التقاليد المتوارثة للمجتمع العراقى منذ فجر التاريخ» لذا فهى 
قليلة الذكر فى القوانين. 
انظر: رضا جواد ال هاشمى :نظام العائلة فى العهد البابلى القديم.مكتبة الأندلس.بغداد ١۱۹۷۱.ص۸۷-‏ 
AA‏ 

)1( د/ عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم.ج١.مصر‏ والعراق.الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. 
القاهرة /1951.ص ٤۳۲‏ 


£0 


وفيا يلى القوانين التى تناولت عقوبة الديات: 


«إذا رجل ضرب رجلا...بآلة...قطع القدم» فعليه أن يؤدى(عشرة)؛شواكل» من 
الفضة». 


«إذا کسر رنجل عظام رجل آخر بالسلاح فسوف يؤدى (منا) واحداً من الفضة». 
«إذا جدع رجل أنف رجل بآلة....فسوف يؤدى ثلثى المن من الفضة»."“ 


ب-تشريع إشنونا: 

يعتير هذا التشريع هو الثانى من نوعه بعد المحاولة التى قام بها #أورنموءملك 
ctr, oho‏ أو الثالث بعد المحاولة الإدارية التى قام بها «أوروكاجينا»» فبعد سقوط أور 
بفترة طويلة انتعشت شت دويلات المدن العراقية شيثا فشيثاً من جديد» وكان من أنشطها 
ee‏ وه م 
المتوسط لإشنونا ومجاورتها لبلاد عيلام وآشور وبلاد أكد جعلها ملتقى تأثير ات ثقا 
م ا 
سين» وكان الانتقال إلى الاستقلال سريعاء فاستبدلت إشنونا التقويم السومرى 
الخاص بسلالة أور وأسماء الشهور والحوادث المتخذة للتأریخ» بتقويم خاص بهاء كما 
استبدلت اللغة السومر ية باللغة الأكدية فى المدونات الرسمية» كا بدأ الاهتمام بالآهة 
المحلية» خاصة الإله «تشباك»»فتلقب ملوكها باسمه» فصار اللقب نخادم «تشباك». أى 
خادم الإله تشباك؛ مألوفًا بديلا عن اللقب خادم ملك gah‏ 

لا تعود شهرة إشنونا إلى Lal‏ أول دولة مدينة تنفصل عن أورء أو توسطها الجغراق 
وتوسعاتها الخارجية ببدف السيطرة على طرق التجارة» التى تصل إلى الشمال والشرق 
بعاصمتهم» بل تعود إلى مجموعة القوانين والتشريعات التى تحمل اسم المملكة» وتعرف 
باسم تشريعات إشنوناء وقد اكتشفت تشريع إشنونا مديرية الآثار العراقية أثناء حفرياتها 
)14£0 -1444م)فى تل الحرمل فى منطقة بغداد الجديدة» وينسب بعض العلماء هذا 


)1( صمويل كريمر.من أل اح سومر ص١7١‏ 
vel fs )۲(‏ حسود هويدى. معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة .ص VIAVO‏ 


ك5 


القانون إلى «بلالاما» خامس ملوك إشنوناء بين| يعتقد آخرون أنه من المتعذر تعيين اسم 

يعتبر تشريع إشنونا أول تشريع يكتب باللغة الأكدية»ويعد ثانى قانون بعد قانون 
«أور نمو». المدون باللغة الأكدية.لم يصل إشنونا كاملاء diy‏ يصل من مواده المكتشفة 
سوى سبعين مادة قانونية»كما لم يعثر على النص الأصلىء وكل ما تم العثور عليه عبارة 
عن نسخ استنسخت لأغراض تعليمية؛ لذلك فهى عرضة للأخطاء اللغوية وعدم 
الدقة فى تبويب Leal ye‏ 


اهتمت مجموعة من تشريع إشنونا بتحديد العقوبات على جرائم عصرهاءوعل 
الأضرار التى تلحق بالغير» ولكنها أقرت مبدأ الدية على الجروح التى لا تؤدى إلى 
الوفاة» شأنها فى ذلك شأن تشريع «أور؛فقضت على من جدع أنف شخص أو اقتلع 
cp‏ بن a‏ ادها hl (ba)‏ وتيت عل بن كي سا لأخر Fate SS‏ 
م ا وه oe‏ 

عشرة (شواقل) من الفضةء وألقت مسئولية ما يأتيه العبد أو الفحل أوالكلب على 

i‏ صاحبه””.....حيث كانت المكاسب التى أحرزتها تشريعات إشنونا قاصرة د 
الأحرار ولو كانوا فقراء دون العبيد الذين أهدرت حقوقهم oe‏ كانوا يمثلون جانبا 
رئيسا فى الممتلكات» فقد كان العبد لا يملك شيئا وإن) هو وما يملك ملك سيده'". 

ومن أبرز ما يميز تشريع إشنونا أنه فى القضايا التى يكون فيها مبلغ الدية المطاوب 
يتراوح بين ثلث(منا)ء يدعى المتهم إلى المحكمة, أما الجناية فتعرض على الملك» ولغة 
هذا القانون ممتازة» ولكن مواده غير مرتبة» مما يدعو إلى الظن حاليًا أن هذا القانون ماهو 
إلا نهاذج من اللغة القانونية المستعملة فى مدارس الكتاب» وف هذه الحالة لا تمثل هذه 
إلا جزءًا من قانون OG gut‏ 
)١(‏ على سبيل المثال نسب 8061263 جوتزة؛ هذا التشريع إلى الملك «بلالاما» الذى حكم قرابة ٠196اق.م‏ ثم 

عدل عن ذلك واكتفى بنسبة التشريع إلى مدينته. 


45٠ وي .الشرق الأدنى القديم.ص‎ ae 
40 ٠.ص. المر جع السابق‎ )۳( 


EEN‏ معام تاريخ الشعوب العربية القديمة ص۷۸ 
)0( د/ محمد عبد القادر محمد :الساميون فى العصور القديمة. دار النهضة العربية القاهرة۸٦1۹.‏ ص١٠٠‏ 


¥ 


لقد تناولت تشريعات «إشنونا»أغلب مشكلات ال حياة فى عصرهاء وأدى العثور على 
ألواحها الباقية فى «تل حرمل» إلى تعديل الفكرة القديمة الشائعةء التى اعتبرت تشريعات 
حمورابى البابل هى أقدم تشريعات مكتوبة فى بلاد الرافدين أو فى الوجود”". 

ترجع أهمية هذا التشريع إلى أنه جمع oy‏ القصاص والديةء مما أدى إلى إظهار النمو 
الاجتماعى والروحى للإنسانية فى بلاد الرافدين» حيث توضح إن قانون «العين بالعين 
والسن بالسن»المعمول به فى شريعة حمورابى ثم بعد ذلك فى شريعة التوراة» قد سبقه 
قانون أكثر إنسانية عوض بموجبه دفع Gall‏ بالمال بديلا عن عقوبة القتصاص”". 

اه أخرى يشير هذا التشريع إلى أن أهمية قانون حمورابى ترجع إلى أنه bet‏ 
كان متوارثا من قبل وقننهء pst‏ ما ترجع إلى أصالة Mash ge‏ 


ج-تشريع أيسن: 

تعتبر أيسن ولارسا أهم الدويلات العربية قبل ظهور سلطان بابل .تأسست مملكتا 
أيسن ولارسا فى جنوب بلاد الرافدين فى فترة تاريخية متقاربة زمنياء فأسس «نيلانم» 
لارسا (۲۰۲۵ ق.م) وأسس «أشبى إيرا» 7١11‏ ق.م) سلالة أيسن» حكم من ملوك 
أيسن خمسة عشر ملكا لمدة قرنين 5 OG‏ 

ويبدوأن خروج إشنونا بتشريعها قد شجع مدنا عراقية أخرى على أن تسلك سبيلها 
فى تجميع تقاليد عرفها وتنظيمها وتقنينها وتسجيلهاء فخرجت مدينة «أيسن» GIS‏ 
عواصم our yl‏ بتشريع مكتوب فى عهد «لبت عشتارةق متتصف القرن التاسع 


)1( -د/ عبد العزيز صالح.الشرق الأدنى القديم.ص١‏ 40 

(۲) صمويل کریمر: من ألواح سومر ص ١5١‏ 

(۳) سبتينو موسكاتى:الحضارات السامية القديمتاص941 

7١ د/ أحمد محمود هويدى:معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة.ص‎ )٤( 

(5) تأثر ملوك سلالة أيسن بوجه عام بالثقافة السومرية على الرغم من أنهم كانوا من أصل أمورى» فاستعملوا 
اللغة السومرية فى تدوين مكاتباتهم الرسمية» واستنسخوا التصوص الأدبية السومرية» واستخدموا 
ألقاب الملوك السومرية والأكديين مثل لقب «ملك سومر وأكثر» ولقب ملك «أورةكا نيم قلدوا ملوك 
سلالة أور السابقة فى إضافة علامة الألوهية (النجمة)إلى أسمائهم» وذلك لإضفاء مسحة من القدسية على ي 
أنفسهم. 


٤۸ 


عشر shed‏ بعد تشريع إشنونا بنحو نصف OOS‏ وقبل تشريع حمورابى بنحو OF‏ 
ونصف قرن”". 

يعد «لبت عشتار»الذى ادعى أنه ابن SY‏ «انليل» آخر الملوك الذين ينحدرون 
مباشرة من أسرة «أشبى ايرا»»وعلى الرغم من أن لبت عشتار»قام بتشديد عدة منشآت 
فى أور» لکن شهرته تعود لكونه مشرعًاء فهو صاحب القانون الذى Jot‏ اسمه» وقال 
إنه استوحى شريعته من «أوتو» رب الشمسء ومن «انليل»» وذلك من أجل التأكيد 
على قداسة سة تشريعاته". 

جدير بالذكر أن تشر يع «لبت عشتار» |S‏ تسمى الآن» م تأت منقوشة فى مسلة(مثل 
شريعة حمورابى) إنا فى لوح طين فف بالشمس» Ae‏ مدونة LLL‏ المسهارى» 
ولكن باللغة السومرية» وهى ليست من ع اللغات السامية7»...وقد حوت قوانينه موادًا 
خاصة بسوء استعمال الأدوات» والحيوانات المؤجرة: وإعمار الأراضى البور» والسرقةء 
والعبيد» والتهرب من دفع الضرائب للدولةء والزواج والإرث» والاتهام HO pot‏ 
وحددت التشريعات تعريضات أصحاب حيوانات الإيجار عن الأضرار التى تعيب 
حيواناتهم»فمن استأجر ثورًا وقطع أنفه(من حيث يوضع المقود)دفع ثلث ثمنه» فإذا 
فقأعينه دفع نصف ثمنه» وإذا کسر قرنه أو قطع ذيله دفع ربع ثمنه'"". 

fat‏ من بعض الوثائق القضائية أن المحاكم كانت تأخذ با يشبه نظام المحلفين» 
فقد تحدثت إحدى هذه الوثائق عن BW‏ رجال:حلاق وبستانى وشخص ثالث لم 
تذكر مهنته» قتلوا أحد موظفى المعابدء وبلغ من فجورهم أن أخبروا زوجة القتيل 


baile‏ :د/ فاضل عبد الواحد على :السومريون الأكديون. من كتاب العراق ف التاريخ.يقداد VAY‏ ص۸۷- 
AA‏ 
(1) د/ عبد العزيز صالح:الشرق الأدنى القديم.ج١.ص407‏ 
)1( صمويل كريمر: من ألواح سومر.ص ١١95‏ 
)1( د/ أحمد عمود هويدى:معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة. ص ۷۲-۷۱ 
)٤(‏ صمويل كريمر.من ألواح سومر.ص ١١9‏ 
)0( د/ فاضل عبد الواحد على :السومريون والأكديون ص٤۸‏ 
(1) د/ عبد العزيز صالح:الشرق الأدنى القديم.ج ١‏ ص۲٥٤‏ 


ف القصاص فى اليهودية والإسلام - م5 


بجريمتهم» ولكنها لسبب مالم تبلغ الأمر للسلطات المسثولةء ولكن خبر الجريمة 
ترامى إلى أسماع املك أورنينينورتا ملك أيسن فأحال القضية إلى ane‏ المواطنين فى 
مدينة (نغر)» وف المحكمة طالب تسعة يإعدام القتلة والمرأة أيضاء وكان منهم صياد 
طيور pales‏ وحاجب وبستانى...ولكن وقف اثنان آخران» موظف بمعبد ويستانى» 
وتساءلا عن جريمة المرأة» وقالا إنها لم تشترك فى القتل» وبررا سكوتها بأن زوجها م 
يكن يقوم بإعالتهاء فأخذت المحكمة بهذا الرأى واكتفت بإعدام القتلة ...وهكذا لم 
يكن من بأس ف الاستنارة برأى العقلاء من العامة فى شئون القضاءء وكلا المبدأين 
OD gis‏ 


تشريعات حمورابى: 
خلف حمورابى (سين مبلط) على عرش بابل» ويعد أشهر ملوك سلالة بابل 
الأولى”“وسادس ملوكهاء ويقرأ اسمه فى'اللغة البابلية-كما يرى أنجناد-خريخ» أى 
خم +ريخ» والجزء الأول هو الإله عم الذى يوجد فى النقوش العربية الجنوبية» أما الجزء 
الثانى فلعله يقابل فى العربية مادة رفع» وعلى ذلك يكون معنى الاسم عم رفيع» وإذا 
اعتبر أن رفع تعنى السعة والخصب.فإن عم تعنى الإله عم إله الوفرة وا لخصب» وبناءً 
على ذلك يكون معنى خمريخ(حمورابى)ملك السعة والوفرة وا لخصب» حيث إن أعمال 
جعلت منه سياسيًا ممتازًا ومشرعا مصلحًا وقائدًا استطاع توحيد البلاد ومد حدودها 
إلى dle‏ بلاد الرافدين وشهاها الغربى Vole‏ استعادة جد العرب الأكديين". 
(۱) المرجع السابق.ص 507 . وأيضًا:صمويل كريمر:من ألواح سومر. ص‌۱۲۳-١۲٠‏ 
(۲) أسسها فى بابل الشيخ الأمورى «سومر آيم»فى عام ٤٩۱۸ق.م»‏ والذى أخبر أنه شید سورًا لبايل(ريما 
كان ترمي! لسورها وإحكاما لتحصينها) وعمد المعابد» وخلفه فى الحكم yo ged‏ لاايلو»وقد كرس سنی 
حكمه لتقوية ملكته» وصد هجمات منافسيه وهو يعتبر المؤسس الحقيقى هذه الدولة اليابلية» وظل اسمه 


انظر د/ فاضل عيد الواحد على.السومريون والأكديون. ص۸۸ 
(۳) د/ أحمد محمود هويدى.معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة.ص 81١-8٠‏ 


Oe 


وطال عهده ثلاثة وأربعين عامًا قدرله فيها أن ينهض ببابل من دويلة صغيرة إلى 
عاصمة دولة كبيرة ذات إمكانات متعددة» وأملاك واسعة وشهرة كبيرة» وبدأ تشريعاته 
التى خلدت اسمه فى التاريخ منذ العام الثانى من حكمه» وخلد كتبته هذه البداية فى 
تسمية عامها باسم عام «إقرار حمورابى» «العدالة فى الأرض» وإن كانت لم تكتمل إلا 
بعد ذلك بسنوات”". 


والقانون مؤلف من مقدمة يعدد فيها -مورابى أعماله وألقابه والأسباب التى دعته 
لإصدار هذه التشریعات» کا تشتمل المقدمة الإشارة إلى شرعية حكمه» وتأييد الآلهة 
له» وتشتمل dank Lat‏ الآلحة لمساعدتهم ol!‏ وانتداب الإله «مردوكاله ليحكم مدينة 
بابل لينشر العدل بين الناس» ثم يذكر بعد ذلك الأعمال التى قام بها هو نفسه» ويختم 
المقدمة برجاء للآلهة أن تفنى وتزيل كل من لا يعمل ببذه التشريعات أويحاول القضاء 
عليهاء تليها المواد القانونيةء وأخيرًا الخاتمة التى يذكر فيها النتائج المتوقعة من تطبيق 
القانون» وتقسيم مواد القانون إلى أبواب خمسة رئيسة على النحو الآتى: 

١‏ -المواد )0-1( وتتناول القضاء والشهود وأصول المرافعات. 

١-المواد )١77-5(‏ وتعالج الأموال والمعاملات المالية. 


۳٣-المواد )1١4-177(‏ ويفصل هذا القسم من القوانين قوانين الأحوال 
الشخصية. 


٤-المواد(٠٠۲۷۷-۲)‏ وتحدد هذه المواد الأجور المرتبطة بتشييد البيوت والسفن 
وأجور الحيوانات والأشخاص» كا تحدد الأسعار. 


)1( د/ فاضل عبد الواحد على.السومريون والأكديون. ص88 


ه١‎ 


٥-المواد(۲۸۲-۲۷۸)تتناول‏ وضع العبيد وحقوقهم وواجباتهم”". 


لاشك أن تشريعات حمورابى لم تكن هى الأولى من نوعها فى تاريخ بلاد النهرين» 
فقد سبقتها ثلاث Yale‏ للتشريع وتدوين نصوص العرف القديم كما تم الإشارة 
إلى ذلك» فى أور وإشنونا وأيسن(وإصلاحات لش احتالا)» ولم تكن مرة أخرى 
بنت عهدها ولا جديدة كلها”»..حيث كان الغرض الرئيس من حدود ذلك القانون 
هو توحيد قوانين البلاد التى كان يحكمها الملك حمورابى؛ ولذلك لم يقتصر مجهوده 
على تجميع التقاليد العرفية التى كانت سائدة قبله» بل قام بدور المصلح بجانب دوره 
كمشرع؛ ولذلك جمع فى قانونه بعض التقاليد العرفية التى sly‏ ضرورة تطبيقها على 
كل البلاد» وعدل من جهة أخرى فى بعض القواعد العرفية القديمة لتتلاءم مع توحيد 
البلادء وما استتبعه ذلك التوحيد من تطور اجتماعى واقتصادى وجمع من جهة ثالثة 
بعض التقاليد العرفية التى كانت محل شك أو غموض أو اختلاف بين السكان". 


القصاص في تشريعات حمورابي: 
تشتمل تشريعات حمورابى بعض نصوص تدل على أن «قانون المشابهة» وما يستلزم 
من مبدأ المعارضة بين العقوبة والجريمة كان يطبق بشكل قاس غریب کا لو كان فى 


(١)د/‏ أحمد عمود هويدى .معام تاريخ الشعوب العربية القديمة.ص85/ 

والتقسيم المفضل لأحكام هذا القانون cal‏ معظم العلياء المحدثين هو التقسيم الذى اقترحه الأستاذان 
درايفروميلز:انظر فى تفصيل ذلك: 

G.rdsiver and J.Cmilesthe babyloin laus.oxford.london1955voll pp 42- 45 ١ 

(۲) د/ عبد العزيز صالح:الشرق الأدنى القديم. ج١.‏ ص١٦1٤‏ 

)1( د/ صوف حسن أبو طالب .مبادئ تاريخ القانون.دار النهضة العربية.القاهرة"14571.ص ١56‏ 
وهذا ما يرجح الرأى القائل إن شريعة حمورابى قد استمدت أصوها من قوانين سومرية قديمة ويبدو أن 
هذا الأصل القديم مضافا إلى الظروف التى كانت تسود بابل وقتئذ هو الذى جعل قانون حمورابى شريعة 
مركبة غير متجانسة» فهى تفتتح بتحية ABV‏ ولكنها لا تحفل بها يعدئذ فى ذلك التشريع الدستورى البعيد 
كل البعد عن الصبغة الدينية» وهى تمزج أرقى القوانين وأعظمها بأقسى العقوبات وأشدها وحشية... 
وأكثر تمدينا من شريعة آشور التى وضعت بعد أكثر من ألف عام من ذلك الوقت. 
انظر:إبراهيم رزقانة وآخرون. حضارة مصر والشرق القديم.مكتبة مصر د.دت ص۱۹۱٠‏ 


oy 


ذلك إرضاء حاص للنفس"» فكان قانون «العين بالعين والسن بالسن»أساس التشريع 
المتعلق بطبقة الأشرافء ول يكن يخفف هذا القانون إلا فى حالة العامة أو العبيد» وكانت 
عبارة العين بالعين والسن بالسن؛المحور الذى يدور عليه قانون حمورابى» والمواد من 
١918-5‏ مثال لتطبيق هذا القانون على الأشراف وتخفيفه بالنسبة إلى سائر طبقات 
-إذا أفسد شريف عين شريف آخر» فليفسدوا عينه» وإذا کسر عظم شريف آخر 
فليكسروا عظمه. 1 
-وإذا أفسد عين رجل من العامة أو كسر عظمه. فليدفع (منا) من الفضة”". 
إا كانت القاعدة: إن العضو الذي يحدث الضرر يلقى العقاب» فكانت اليد التي 
تخطى أو تسرق تعاقب بالقطع» فإن زلت يد الجراح فسببت وفاة المريض أو فقأت عينه 
قطعت يد الطبيب» وإذا جرى لسان بالغيبة أو النميمة فبتره هو العقاب» وإذا هجم 
رجل على آخر فأضر ببعض أعضائه كان العقاب في مثل الموضع المصاب”"؛ وإذا Jel‏ 
بيت وقتل من اشتراه حكم با موت على مهندسه أو بانيه أو على ابن البائع» «وإذا ضرب 
إنسان Ey‏ وماتت» لم يحكم بالموت على الضارب» بل حكم به على ase‏ 
على أن من الخطأ القول إن تشريع القصاص كان يطبق بحذافيره في تشريعات 
حمورابي» بزمن بعيد» وكان قل ضرب بسهم فعلي d‏ الثروة الاقتصادية aati‏ عن 
)١(‏ محمد حمود جمعة.النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية. ص۱۹ 
)1( كان المجتمع البابل فى تشريعات حمورابى منقسما إلى ثلاث طبقات» فأفراد الطبقة العليا ويسمى الواحد 
منهم 111 Awllu)‏ أويل ) وهم الأشراف» ويتمتعون بحرية كاملة وبجميع حقوق الرعوية وامتيازاتأ 
والطيقة الثائية تتكون من مواطنين يسمى الواحد منهم m mushkenu)‏ (مشكين): أى (العامة» وکانوا 
Aj pl‏ ولكنهم يخضعون لقيود قانونية معينة ولا سيها فيا يتعلق بتحويل الملكية المنقولة» والطبقة الثالثة 
هى طيقة «العييد؛ ويسنى الواحد منهم m)WordU)‏ (ورد). وكان المجتمع الأشورى ينقسم أيضًا 
إلى ثلاث طبقات تقابل أعلاها وأدناها مثيلتيها فى المجتمع البابلأ ولكن لا يعرف على وجه اليقين طبيعة 
الطبقة الوسطى 
انظر: سبتينو ol Lad tl tS ye‏ السامية القديمة.ص ٠١١ AV AT‏ 


)1( محمد محمود جمعة. النظم الاجتماعية والسياسية. VAY VAY‏ 
)٤(‏ وول ديورانت.قصة الحضارة. الشرق الأدنى. ص ٠١8‏ 
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| الزراعة والتجارة ومغانم الحروب» ونشأ عن ذلك أن تياينت الثروات وتعددت 
الطبقات وزادت طبقة الرقيق» فكان من الطبعي إذا وجود تمييز في المعاملة وتوقيع 
الجزاء» وكذلك انحراف عن مبدأ القصاص البدائي بوجود قواعد تتفق والوضع 
الجديد للمجتمع السامي في بابل» وهذا نص تشريع حمورابي على ميدأ آخر وهو مبدأ 
«الغرامة والتعويض».. فإلى جانب الأخذ بحد القصاص في القتل نص كذلك على أن 
المقتول إن كان عبدًا عوض صاحبه عنه بعبد آخر.. أما في العين والسن فإن كان الجاني 
أرفع مرتبة وأعلى شأنا اكتفي في العقوبة بغرامة قدرها نصف (من) في العين وأي عضو 
آخر وثلث (من) في السن» فإن لطم شريف شريفًا فالعقوبة (من) من فضةء أما إن لطم 
وضيع وضيعًا فعشرة شواكل”" أما إذا كانت الجريمة ضد أحد الأشراف غرم الوضيع 
سبعة أضعاف هذا المبلغ". 

إن مبدأ «الغرامة التعويض» يطبق في كثير من الحالات الأخرى فإن التحم شخصان 
في نزاع» فجرح أحدهما الآخر وجبت عليه اليمين «أنه لم يضربه Mes‏ ويدفع فوق ذلك 
أجر الطبيب» فإن مات المجني عليه من جروحه وجبت اليمين على الجاني ودفع نصف 
(من) من فضة أو ثلث (من) إن كان المجني عليه من الطبقة SAM‏ 

إلى جانب هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات همجية مثل بتر الأعضاء 
أو الإعدام فإذا ضرب رجل أباه جوزي بقطع يده» وإذا استبدلت قابلة طفلا بآخر 
عن علم بفعلتها قطع ثدياهاء وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها با موت» منها هتك 
العرض وخطف الأطفال» وقطع الطرق» والسطو والفسق بالأهل» وتسبب المرأة في 
قتل زوجها لتتزوج بغيره» ودخول كاهنة خمارة أو فتحها إياهاء وإيواء عبد آبق» والجبن 
في ميدان القتال» وسوء استعمال سلطة الوظيفة» وإهمال الزوجة شئون بيتها أو سوء 
تدبيرهاء وغش الخمور.. 
)1( محمد محمود جمعة. النظم الاجتماعية والسياسية.ص 1۹٤-1۹۳‏ 
)1( وول ديورانت.قصة الحضارة.الشرق الأدنى .ص8 ٠١‏ 


)"1( محمد حمود جمعة. النظم الاجتماعية والسياسية.ص ١95‏ 
(E)‏ وول ديورانت.قصة الحضارة.الشرق الأدئى .ص١٠‏ 
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وهكذا فإن قانون القصاص البدائي قد عدّل في تشريع حمورابي تعديلا جوهرياء 
ولكنه لم يلع (SLs‏ بينت ذلك الحالات المذكورة آنًا. 


تميزات تشريع حمورابي 

كانت روح العدالة هي الطابع المميز هذا القانون» فهو يحمي الضعيف من القوي 
ويتميز كذلك بخلوه من الأحكام الدينية» إلا ld‏ ندر» على الرغم من اعتباره صادرًا 
من إله بابل إلى الملك حمورابي» وهو ما أضفى عليه مظهرًا من مظاهر الحكم الديني 
المطلق» ويضاف إلى ذلك أن قانون حمورابي كان يقر تقسيم المجتمع إلى طبقات» فهناك . 
الأحرار والأرقاء وطبقة وسطى بينهم.. وكانت حقوق الشخص وواجباته تختلف 
باختلاف الطبقة التي ينتمي Gl‏ ومهما يكن من أمر فقوانين حمورابي وما تحويه من 
المسائل القضائية العديدة تمثل مرحلة» على قدمهاء متقدمة في تطور التشريع البشري 
عامة والسامي خاصة.. وكان تطوره يبدف إلى استبدال العقوبات الدنيوية بها كان 
فيه من عقوبات دينيةء كما كان يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية 
بالعقوبات البدنية". 


تميزت أيضًا تشريعات حمورابي eb‏ كانت تضع بين يدي الدولة مهمة الفصل في 
المسائل الجنائية » ومن ثم ندر الالتجاء إلى الانتقام الفردي أو التعويض الاختياري» 
بالإضافة إلى أخذها بمبدأ القصاص» وقد جاءت الشرائع السماوية فيا بعد موافقة 
في بعض أحكامها لشريعة حمورابي ما يدل على أصالة رأي واضعها وبعد Pe Nei‏ 
ويضيف اللغويون أن هذه التشريعات لم تعبر عن نضج العقلية في عصرها فحسب» 
وإنها غبرت كذلك عن دور الاكتمال في الأسلوب البابلي» الذي أصبح من بعد أنموذجًا 
كلاسيًا للكتابات الراقية» ولا يستبعد أن سبب حرص حمورابي على تدوين كل قوانين 


(؟) ول ديورانت.قصة الحضارة.الشرق الأدنى .ص8١٠‏ 


(۳) د/ محمد محمود مصطفى .أصول قانون العقوبات فى الدول العربية.دار النهضة العربيةا Vb‏ 
القاهرة: 91٠١‏ ا Tye‏ 
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عصره» هو رغبته في أن تتو لى هيثة الموظفين المدنيين الخاضعة له خضوعا كاملاء تطبيقها 
وفق نصوصهاء وحتى لا يكون للكهنة حجة في الاستئثار بالتفسير وحق إصدار 
الأحكام كا كان شأنهم في الماضي0". 

تركز تساؤل الباحثين حول قانون القصاص في تشريعات حمورابي في دلالة تقدم هذا 
التشريع في جانبه الحضاري وإبرازه لفكرة العدالة.. وخاصة أن تشريع «أور نمو» أي 
قبل حمورابي بحوالي ثلاثة قرون قد نص على أنه في حالة جرائم الاعتداء على الأشخاص 
يكون الجزاء فيها [slo‏ دية محددة قانوناء (المواد من السادس عشر إلى الثامن عشر) في 
. حين أن أهم المبادئ القانونية التي أقرتها تشريعات حمورابي هو مبدأ القصاص «العين 
بالعين والسن adh‏ ويرى كثير من العلماء في ذلك تطورًا عكسيًا في مجال تاريخ 
العقاب» بالإضافة إلى أن بعض الأحكام الجنائية قد اتسمت بطابع القسوة» ومنها أن 
. عقوبة السرقة كانت الإعدام» وكثيرا ما كان المتهم يحرق حيا أو تقطع يداه أو أصابعه. 
وقد ذكر أيضًا من قبل أن القانرن الذي نص على وجوب JS‏ البنّاء الذي يبني بيتا 
لامرة تدا ويتسيبة في قال ضاحب البيته شبهة عدم العدالة» وأكثر من ذللشه 
Eb ols‏ لهذا القانون إذا كان القتيل ابن صاحب البيت فإن عقوية القتل تكون من 
نصيب ابن البناء على الرغم من أنه لا علاقة eS‏ جرى» Ul‏ هو الإغراق -على ما 
يبدو- في تطبيق قانون القصاص”. 

اصطبغت التشزيعات في صياغتها بالأسلوب الافتراضى» فقد كانت كل مادة من 
مواده 115 بعبارة 6511211187 بمعنى «إذافرض؟ ثم يخاطب is‏ ذلك مسألة محددة للغاية 
بمعنى أن حل المسألة القريبة منها يستعصي التعرف عليهاء ويصعب إعمال الاستتباط 
ele,‏ فا مادتان الأولى والثانية تعالجان صور الاتهام الكاذب لجريمة القتل» ولكنهما 
لا تتعرضان للأمر نفسه بالنسبة لجريمة الشروع في القتل» وتنص المادة الرابعة عشرة 
على عقوبة خطف ابن شخص حر «إذا فرض أن شخصا خطف ابنا لآخر يحكم عليه 
(1)د/ عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديموج١ء EEA‏ 


وانظر أيضًا .حضارة مصر والشرق القديم ۰ ص۲۰۸ 
(۲) د/ محمود السقا. تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية . مكتبة القاهرة الحديثة .القاهرة VAY 0. AVE‏ 
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بالموت»» ولكن ليس معروقًا ماذا تكون العقوبة إذا ما tla‏ العبد وتأتي الماد (1160) 
لتشير إلى أنه «إذا فرض أن Uy‏ ضرب أباه فتقطع يده» إلا أن باقي المواد قد أغفلت 
الإشارة للعقوبة في حالة إذا ما أقدم الابن على قتل والديه'". 

يتضح من ذلك أن حمورابي قد سار في تشريعاته على خطة منطقية تقوم على أساس 
الجمع بين الحالات التى ترت فيا بينها بوحدة الفكرة التى تدور حوهاء وهذه الخطة 
تختلف عن التبويب السائد فى التقنيات الحديثة؛ ولذلك تبدو قوانينه كما لو كانت غير 
حكومة بأى ترتيب فنى أو منطقى» ولعل هذا الأسلوب فى الصياغة وطريقة التبويب 
يرجعان إلى أن الفقهاء البابليين قد انصرفوا عن دراسة القانون كعلم» واقتصروا على 
البحث عن الحلول العملية للمشاكل اليومية دون بذل أية محاولة لاستخلاص قواعد 
عامة من هذه الحلول الفردية ....وعلى كل حال لم تكشف الأبحاث الأثرية عن وجود 
أى كتاب فقهى فى يابيل7. 

على الرغم من أن حمورابى استوحى الإله» وصور أنه تلقى نصوص قانونه منه فإن 
كثيرًا من الباحثين رأوا مع ذلك أن شريعة حمورابى لم تكن تشريعًا دينيًا بمعناه الموجود 
لدى بعض الشرائع كالشريعة الموسوية» وهي رؤية تختلف GLE‏ مع نظرة الباحثين 
الذين ارتأوا فى قانون حمورابى قانوئًا ذا صفة إية باعتباره تلقاه من all‏ بابل» إله العدالة 
ومصدر التشريع» وأن الملك من age‏ «أور-نمو» وإن بدا اا السبلطة التشريعية 
بنفسه» إلا أنه کان يستمد أساسها من مصدر دينى”". 

حقيقة يجب استبعاد اعتباز تشريع حمورابى تشريعًا دينيّاء كتبت WV‏ نصوصه وإن 
كان الشكل قد أظهر صورة الإله» فذلك يبدو ترجمة للصبغة الدينية التى اتسمت بها 
سلطات الملوك وإبراز دور GUY‏ تحقيق العدالة بين الناس» وإلا فا السر فى خلو 


ae WNC)‏ السابق .ص 46 ؟. وانظر هذه الأمثلة وغيرها عند د/ حمود سلام زناتى .قانون حمورابى. القاهرة 
.۰ ص ”5017 .١ ٠16١‏ : 

(؟)د/ صو حسن أبو طالب. تاريخ النظم القانونية والاجتماعية .دار النهضة العربية.القاهرة ١41/6‏ ص11 -1١‏ 
11٤‏ 

(۳) د/ محمود السقا۔ تاریخ النظم. ص۲۹۷ 
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تشريعات حمورابى من الأحكام الدينية التى هى السمة الأولى فى كافة التشريعات 
الدينيةء ومن ثم حكم عليه باعتباره قانونا Mere Lille‏ 


ومهما يكن من أمر فتشريعات حمورابى وما تحويه من المسائل القضائية المتعددة تمثل 
مرحلة على قدمها متقدمة فى تطور التشريع البشرى عامة والسامى خاصة» فقد ألغى 
حمورابي قوانين الصحراء الذى ظل معمولا به فى جزيرة العرب إلى ظهور الإسلام 
والمعنى به هو قانون الثأر والمطالبة بالدم» ولم يعد لأهل الرجل أو أفراد عشيرته أن 
يثأروا له أو يأخذوا بدمه بل أصبح أمر العقاب موكولا إلى الدولة» وأصبح يبيمن على 
ذلك موظفون معينون من OGLE‏ 

إذا ترجع أهمية تشريعات حمورابي إلى أنها تعد أهم مرجع للقانون الذي ساد بلاد ما : 
بين النهرين وما جاورهاء ليس فقط في عهد الملك حورابي» بل في العصور التالية أيضًا. 
فضلا عن JE‏ قوانين البلاد المجاور بأحكامه؛ مثل قوانين عيلام في عهد استقلالها 
عن بابل والساحل السوري.. ولذلك ظلت بعض أحكام تشريعات حمورابي مطبقة . 
في الشرق الأدني في صورة تقاليد وعادات عرفية طيلة عصر الاحتلال الإغريقي هاء 
ولكن هذا لا يعني أن قانون ما بين النهرين لم يحدث له أي تطور بعد حمورابي» ذلك أن 
«المدونات SIM US Slat‏ ظهرت بعد حمورابي» وغيرها من الوثائق القانونية تدل على 


)١(‏ المرجع السابق.۔ ص۲۹۸ 
)1( محمد محمود جمعة.النظم الاجتراعية والسياسية.ص ١45‏ 
)1( ظهرت ف بلاد مايين الئهرين عدة مدونات بعد حمورايى أشهرها: 
أ-مجموعة القوانين الحيثية:وهى مجموعة غير رسمية ضمت التقاليد العرفية وبعض أحكام القضاء وبعض 
النصوص التشريعية؛ وقد ظهرت هذه المجموعة فى عهد الإمبراطورية الحيثية الثانية (بدأت فى القرن 
الخامس عشر وظلت حتى أواخر القرن الثانى عشر ق.م)حينها ضم الحيثيون إلى مملكتهم فى آسيا 
الصغرى بلادًا أخرى منها بلاد مابين النهرين» وتتكون مجموعة القوانين من ثلاثة عشر ألف لوح من 
الطينأعثر عليها حديثا فى حفائر «خاتى»عاصمة ملكهم ضمن وثائق الأرشيف الملكىء (حاليا بوغاز 
على مسافة BL‏ وخمسين كيلوا مترًا من أنقرة)أ وتاريخ هذه الألواح يرجع إلى القرن الثالث عشر قم . 
وتضم حوالى مائتى Bale‏ 
ب-قوانين أوجاريت.(حاليا رأس الشمرة بالقرب من اللاذقية بسوريا)» وهى إحدى مدن فينيقيا التى 
تأثرت بالثقافة البابلية والقانون البابلى. وقد ازدهرت مدينتها فى القرنين الخامس عشر والرابع عشر 
ق.م» وسكانها من الساميين الكنعانيين» وقبل منتصف القرن ال حالى بدأت اكتشافات أثرية مهمة بهذه= 
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وجود هذا التطور» ولكنه كان تطورًا جزئيًا م يؤثر في جوهر الأحكام التي استقرت 
منذ عهد حموراي» اقتضاه التطور الزمني أو خضوع بلاد ما بين النهرين لحكم أجنبي 
غير OO ple‏ 

يرتبط مفهوم الجريمة في المجتمع المصري القديم بمدى أخلاقيات هذا المجتمع | 
وعاداته وعقيدته» ثم بمدى اتجاه حكمه وفلسفته في إدارة وتنظيم الحكم في البلادء 
ومن ثم فقد التقت فكرة الجريمة والعقوبة أو الجزاء ارتباطا لا انفصام له ode‏ المعانٍ 


الأشوري» ولكن هذا لا يمنع وجود شواهد تثبت بدء وجود عملي للقانون منذ عصر 
الملك «سنفرده أي قبل مجموعة «أور- نمو» بحوالي خمساثئة عام» ومن الثابت أن مصر 
قد عرفت التشريع المتكامل منذ منتصف الألف الأولى ق.م على الأقل. وهذا لا يعني 
أن التشريع المصري قد ظل جامدًا طوال ألفي سنةء بل إن العكس هو الصحيح» فقد 
ثبت أن الحكام المصلحين كثيرا ما تدخلوا لتطوير التشريع» وهو ما أكدته كل من 
الاكتشافات وكتايات المؤرخين» ومن هنا يتضح أن التشريع المصري كان يتسم بصفة 
التطور ما يعوض الطول الاستثنائي لمداه الزمني”". 


ومع وضع التطور الفكري في الاعتبار يمكن القطع بأن مصر ابتداء من تاريخها 


المديئة منها كثير من الوثائق القانونية مكتوبة باللغة الأكدية» وبعضها مكتوب بالحروف المجائية 
ج-مدونة آشور :اكتشفت حديثًا فى معيد آشوره وهذه المدونة عبارة عن مجمرعة من الألواح الطينية التى 
تضم التقاليد العرفية» وبعض أحكام القضاء والتشريع فهى مجموعة غير رسميةء وتاتى مرتبتها من 
حيث الشهرة: يعد مدونة حمورابى: ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر ق.م. 
انظر د/ صو حسن أبو طالب .تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ص١١‏ 
)١(‏ المرجع السايق ص ١١1١-1١١١‏ 1 
)1( جو ينفييف هوسن.دومينيك فالبيب. الدولة والمؤسسات فى مصر من الفراعئة الأوائل إلى الأباطرة 
الرومان. ترجمة فؤاد الدهان. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ط۱. التاهرة۱۹۹۰۔ ص٤١٠‏ 
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الرسمي الذي بدأ مع تكوين الدولة المتحدة التي أقام أساسها الملك ميناء قد جاوزت 
تماما دور الثأر والانتقام الفردي» وأيضًا دور الدية الاختيارية والإجبارية» ذلك الدور 
الذي ينتهي في تاريخ الشعوب القديمة بتحول الجرائم الخاصة إلى جرائم عامة تتولى 
الدولة وليس الأفراد العقاب عليها بعقوبات بدنية وليس بغرامات مالية. 


القصاص J‏ قانون العقوبات المصري 

من الجرائم التي حظيت بتنظيم قانوني متكامل والتي قدمها المختصون بالدراسات 
: المصرية القديمة جريمة «القتل» وقد كان القتل جريمة يعاقب عليها بالإعدام طالما وقع 
عمدًا سواءً أكان القاتل حرًا أم عبدًا- على أساس أن حياة الإنسان أمر مستقل عن حالته 
لمدنية"؛ وهكذا بلغت محافظة الشرع المصري القديم على الأرواح مبلعًا لا نظير له في 
وت ا ا ا ال اي 
بسواءء أما سائر الشرائع القديمة فلا قتل فيها على قاتل العبده فشرع بابل كما أثبتت 
الدراسة كان يتضمن الدية أي قيمة العبد. وتمسكا بأهداب فكرة التقدم الفكري» قض 
«ديودور الصقلي» تأصيل العقوبة في مصر الفرعونية» حيث قال «إن القانون المصري في 
مجال التأثيم لم ينظر بعين الاعتبار إلى ثراء الشخص أو مركزه الاجتماعي» وإنما كان كل 
شخص ينال جزاءه مقاسا با ارتكبه من أفعال» وأن العبرة كانت [Slo‏ بالمقاصد والنيّات 
دون أي اعتبار آخر". 

هنا يتحدث «ديودور؟ بوضوح تام عن القصد الجنائي كعنصر من wal‏ عناصر بنيان 
الجريمة. ومن الملاحظ أن جريمة قتل الآباء والأبناء حظيت بمعالحة عقابية فريدة: 

-ففي حالة قتل الآباء كان القاتل GF‏ حيّا على أشواك؛ وكان امبر هذا العقاب القاسي 
هو الرغبة في إيلام وتعذيب الابن القاتل الذي نزع الحياة من الأب الذي وهبها له. 
(1) د/ عمود السقا: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية .مكتية القاهرة الحديئة.القاهرة Vo. VAVE‏ 
(۲) د/ عبد الرحيم صدقى محمد حستى. القانون الجنائى عند الفراعنة. البح .القاهرة 


.ص76 
)1( د.محمود السقا:تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية. ص 7717-7701 
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-أما في حالة قتل الأبناءء فلم يقرر على الأب القاتل أو الأم القاتلة عقوبة الإعدام» 
ols,‏ العقاب المقرر عقابًا نفسيًا محضًا: إذ كان الأب القاتل (أو الأم القاتلة) يحضن ابنه 
(أو ابتته) القتيل ثلاثة أيام وثلاثة ليال وسط الحرس العام الذي كان يحيط به. 

وكان أساس عدم إقرار عقوية الإعدام للآباء أو الأمهات القتلة هو أن: 

الآباء أو الأمهات قد منحوا الحياة إلى أبنائهم أى أنهم سبب وجودهمء لهذا يجب أن 
يُعفوا من عقاب الإعدام. ولكن المصريين القدماء أرادوا فى الوقت نفسه أن يمنعوا هذا 
النوع من الجرائم من الانتشار؛ لذا وضعوا عقابًا رادعا-ترهيبيًا-يجعل الغير HE‏ من 
الإقدام على مثل هذه PL LI‏ ولذا كان العقاب الترهيبى هو ربط المقتول بالقاتل. 

-وكان الإعدام عقوبة من يشاهد شخصًا يقتل آخر» ولا يتقدم لنجدته مع قدرته 
على ذلك فهو Coty‏ أدبى فى حد ذاته» ولكن المشرع المصرى القديم صعد به إلى 
مصاف الحرائم الأخلاقية الخطيرة'". 

كانت عقوبة الإعدام يؤجل تنفيذها على الحوامل حتى يضعن مولودهن» وذلك 
للأسباب الآتية: 

١-إن‏ تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل يعنى السماح بعقاب شخصين عن 
جريمة ارتكبها أحدهماء وهذا يتعارض مع منطق العدالة. 

؟-إن العقاب لا يصح أن يشمل الجنين الذى لم يرتكب أى ذنب. 


۳-إن تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل يعنى حرمان الأب من ابن ينتمى إلى 
أمه المذنبة. وهذا ما يخالف قواعد العدالة". 


(١)د/‏ عبد الرحيم صدقى محمد حسنى. القانون الجنائى عند الفراعنة .ص VV‏ 

(۲) أما إذا كان الشخص غير قادر على نجدة القتيل وإنقاذه من يد المتهم» فكان واجبا عليه أن يتوجه من فوره 
لإيلاغ السلطات العامة بها شاهده من تفاصيل الحدث» وإلا كان عرضة للحكم عليه بالجلد والصوم ثلاثة 
أيام متتالية. 
انظر: د/ حمود السقا:تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية VAY yo.‏ 

(۳) د/ عبد الرحيم صدقى محمد حسنى: القانون الجنائى عند الفراعنة .ص۲۹ 
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يلاحظ هنا اللمسة الإنسانية المترجمة للجانب الأخلاقى للمشرع المصري القديم 
alte‏ فى طريقة تنفيذ حكم الإعدام فيه» حيث كانت تقدم إليه بعض المشروبات المسكرة 


من بذور بعض النباتات المخدرة حتى لا يذوق قسوة الإعدام LOG Lay‏ 


الميزان رمز العدالة: 

أ-الميزان فى قصة الفلاح الفصبح: 

تعود أحداث هذه القصة إلى عهد الملك «خيتى» أحد ملوك هيراكليوبوليس (أهناس 
المدينة) فى Sle‏ الألف الثالثة ق.م» وكان هذا الفلاح يسكن فى «حقل الملح» وهو 
«وادى النطرون» الآن» وكان يسافر من حين إلى حين إلى هيراكليوبوليس- بالقرب من 
مدخل الفيوم الآن- لبيع pat‏ أرضه حملا إياه على هير له» وذات مرة اعترضه أحد 
الموظفين ويدعى #جحونى نخت» واغتصب منه حميره وما عليها بحيلة دنيئة» فذهب 
الفلاح على إثر ذلك إلى عاصمة المقاطعة ليشكو yal‏ إلى ارنس "رئيس اجحوتى نخت» 
المغتصبء فجمع «رنس» مجلس الأشراف ليفصل فى القصة» فصاغ الفلاح شكايته 
لرنس فى أسلوب فصيح on‏ وأعجب به فرأى أن الأمر جدير Ob‏ يعرض على جلالة 
مولاه الملك. نظرًا لذلك الأسلوب الأخاذء وتلك البلاغة النادرة التى ل يعهد ها مثلاً 
من قبل وأمر جلالة الملك ألا يبت فى أمر ذلك الفلاح الفصيح حتى يكرر الشكوى 
فيكون ذلك مصدر خطب بليغة أخرى يتغنى مها الأدب» ويكتسب مادة وإقناعاء وهذا 
ما كان إذ ألقى الفلاح تسع خطب رائعة فى موضوع هذه الشكوى.... 

ومن الظواهر الغريبة فى هذه القصة lel‏ ولأول مرة فى تاريخ أدب العالم وفى تاريخ 
الأخلاق» تشيّه العدالة بالميزان» وتتخذ من أجزاء الميزان استعارات وأوصافًا ويوجد 
(١)د/‏ محمود السقا:تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية. ص۲۹۳ 
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هذا التشبيه فى كل لغات العا[ وقد ظهر بصورة واضحة ف القرآن الكريم'"'» وترجع 
نشأة ذلك الرمز إلى ظهوره بين رجال الفكر فى العهد الإقطاعى بمصر القديمة منذ 
أربعة آلاف سنةء ولم يكن الأمر قاصرًا على تصوير الميزان بأكمله بمثابة رمز للاستقامة 
فى ذلك العهد الإقطاعى» بل كانت أجزاؤه كذلك تستعمل على الدوام لذلك الغرض 
Laat‏ فهناك العامود الذى يرتكز عليه الميزان» كما توجد «عارضة» الميزان تتدلى منها 
كفتاه» وكذلك لاخيط الميزان» و«الثقل» المربوط فيه» وهو الذى يتدلى من قطعة خشبية 
عند قمة العامود الذى يرنكز عليه الميزان» وهناك «لسان» الميزان «المؤشر» الذى يمتد 
عموديًا إلى أسفل من وسط العارضة التى تحمل كفتى الميزان ويتحرك معها كلا 
تحركت» وعند الوزن يمكن موازنة الميزان Glo‏ بخيط الوزن المعلق من خلفه» حتى 
إذا ما كان طرف اللسان على استقامة واحدة مع خيط الثقل» فإن عارضة الميزان تكون 
فقية تمَامًا وتكون الكفتان متوازيتين ومستويتين» وعلى هذا يكون خيط الميزان الذى لا 


(1)إن قصة الفلاح الفصيح محفوظة فى ستة أدراج من البردىء ثلاثة منها توجد الآنفى متحف يرلين(ف4994 1٠١‏ 
VOGT TG‏ ودرج ف المتحف البريطانى (بردية بتلر ٥۲۷‏ المتحف البريطاني: نمرة ٠١71/4‏ 
٥‏ وهو يحوي أربعين سطرًا فقطء اثنان في مجموعة أمه رست 4316756 تتكون من شذرات تتبع برلين 
ف ۳۰۲۳ ف ۵١‏ ۳۰۲) وقد نشر لبسيوس في (أ.ل) 825 , 1١١-1١‏ درجي يرلين ف ٠177‏ ف ۳۰۲١‏ . . 
وقد أصدر متحف برلين عام ۱۹٠۸‏ طبعة أنموذجية تشتمل على الثلاثة أدراج الموجودة في برلين. 

انظر: جيمس هئري بريستد. تطور الفكر والدين في مصر القديمة. ترجمة زكي سوس. دار الكرنك. القاهرة. 
د.دب. ص Vek‏ 

سليم حسن: الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة. Ne‏ في القصص والحكم والتأملات والرسائل. 
مطبوعات كتاب:اليوم. العدد )7١(‏ 1446. ص 1٦-٦٤‏ . 

BY SATAN < وردت كلمة الوزن ومشتقاتها فى كثير من آيات القرآن الكريمء قال تعالى:‎ (1) 
AYO (الحديد/‎ » Soak FBC i IG CES A TAD )۱۷ (الشورى/‎ 4 Shull 
fh BA A555 Si َس‎ FH ولورد یتید‎ EV (الأنياء/‎ EAL Ss agg رتت آل‎ 

4A (الأعراق/‎ € SALE GE, EK, PHS FT DHE At حََّتْ‎ 335 OFA Ay 

BG © Lash S58 ECG © oh ste هه في‎ © Bags انا مت‎ < 

4251 (القارعة8-7) 

إن الموازين رمز العدل الدقيق فهى لا تظلم» وهى ف المفهرم القرآنى موازين الآخرة الدقيقة التى ترتبط 

بنواميس الكون الدقيقة»وطبائع الحياة والناس» فإن نجا غير !ل منين من عذاب الدنيا فهناك عذاب 

الآخرة التى تعد موازينة بحيث لا تظلم نفس شيئاء ولا همل مثقال ذرة من خردل وهى أصغر ماتراه 

العيون وأخفه فى الميزان» وهى لا تترك يوم الحساب ولا تضيع واليزان الدقيق يشيل بها أو يميل. 
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يجيد هو الضابط الصحيح الذى يحفظ الميزان من pe gee UA‏ هذا المنطلق استخدم 
الفلاح الفصيح فى خطبه مجموعة من الجمل التى يحتل فيها الميزان مكانة رئيسة فيقول 
إلى الوكيل الأعظم:هل تخطئ الموازين؟ هل ينحرف ذراع الميزان إلى جانب؟ لا تنطق 
بالكذب (لأنك) عظيم (وعلى ذلك مسئول). 

لا تكن ذا خفة (لأنك) ذو وزن. لا تنطق بالكذب لأنك أنت الموازين» لا تنحرف 
لأنك مقدار صائب. هاك! إنك والموازين واحدء وإذا مالت (خطأ) فأنت تيل 
(خطأ). . 

- «إن لسانك هو مؤشر (الموازين)»وقلبك هو المثقال» وشفتيك هما ذراعها»... 


إن هذه الموازنات بين خليقة الوكيل الأعظم ووظائفه» والموازين التى تظهر مرارًا 
وتكرارًا فى خطب الفلاح» الدرس فيها واضح» فمعيار الإجراء العدل» يوجد بين 
أيدى الطبقة الحاكمة» وإذا فشلوا فأين إذا يمكن أن يوجد؟ إن المتوقع أنهم سيزنون 
الصواب والخطأ ويصلون إلى قرار عدل» فيه العصمة التى تكون ف الموازين الدقيقة. 
لقد أصبحت Wey‏ شاع شيوعًا [phar‏ فى الحياة المصرية» حتى أن الميزان يظهر كوسيلة 
وصفية لتصوير محاكمة كل روح فى الآخرة. 

وف الواقع بقى إلى يومناء فى يدى العدالة العمياء. ولكن هذا الرمز يرجع أصله 
إلى هؤلاء المفكرين الاجتماعيين الذين عاشوا فى عصر الإقطاع فى منف» ومن الملاحظ 
أيضاء أن الفلاح يذكر الوكيل الأعظم بظهوره هو أمام حاكمة الموازين التى لا تتميزء 
ويقول:خذ حذرك (لأن) الأبدية تقترب.....إن هذه JAF‏ إحدى الدعاوى القليلة ضد 
الجور أمام مسئولية الظالم المستقبلة”". 
Spates acs)‏ الضمير.ترجمة د/ سليم حسن وآخرون . مكتبة مصر . القاهرة د.ت. 


ص۲۰۲ 
زفق اج مسر هنرى بريستد. تطور الفكر والدين. ص ۳۱۰-۳۰۹ 
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ال ميزان فى كتاب الموتى ": 
كانت فكرة الحساب والمسثولية أمام الأرباب قد ترددت من قبل فى كل من متون 
الأهرام ومتون التوابيت» ولكنها أصبحت أوضح فى «كتاب of Soll‏ ويعير عنها 
فيها باللفظ والصورة» وبصورة معنوية وأخرى مادية» ومن أكثر صورها شيوعًا 
تصوير ميزان ينصب ويوضع فى إحدى كفتيه قلب المتوف» باعتباره مصدر النية 
والمشاعر والضميره بينما تصور فى الكفة الأخرى ريشة ترمز من حيث اللفظ إلى كلمة 
«ماعت#ابمعنى العدالة» وترمز من حيث الصورة إلى دقة الوزن وحساسيته» ويجرى 
OLLI‏ عادة فى حضرة رب الآخرة «أوزير» وبحضور اثنين وأربعين قاضيا مقدسّاء 
ويمثلون أرباب عواصم الأقاليم» Lee‏ يقوم على تقيبم الحسنات والسيئات رب الكتابة 
والحكمة «تحوت»» فيسطر على لوحة نتيجة الوزن ونتيجة دفاع المتوى عن نفسه أمام 
أريابه ably‏ الأكبر» وحينئذ يتحدد مصيره» فإما إلى جنات ذات برك وغدران؛ وإما إلى 
جحيم تتنوع فيه صور الحرمان'". 
هناك قسم من كتاب الموتى يشييع فيه إطلاق لفظ «الاعتراف» عليه» ولكن من 
العسير وضع تعبير يكون أكثر تعارضًا مع حقيقة أقوال المتوفى الحقيقية وهى كإعلان 
للبرء بطبيعة الحال عكسن الاعتراف. وقد أصبح عدم ملاءمة التعريف من الوضوح» 
حتى أن بعض المحررين أضاف كلمة سلبى وبهذا أصبح يسمى «الاعتراف السلبى» 
وهذا لا يدل Ub‏ على معنى أن المصرى لا يعترف فى هذه المحاكمة وهذه واقعة 
ذات أهمية عظمى فى تطوره الدينى» وإذا اعتبرنا هذا القسم من كتاب الموتى خخطأ بأنه 
«اعتراف» يكون تمامًا قد أسىء فهم التطور الذى كان الآن يسير به فى اتئاد نحو ذلك 
)1( ذلك اسم أطلقه ليسيوس على تحو ألفى ملف من ورق البردى وجدت ف عدة قبورء وتتميز عن غيرها 
من الأوراق باحتوائها صيغ إرشاد الموتى» واسمها المصرى هو: الخروج من (الموت) بالنهار ويرجع 
تاريخها إلى عهد الأهرام» ولكن بعضها أقدم منهاء ويعتقد المصريون الأقدمون أن هذه النصوص من 
تأليف «تحوت» إله الحكمة وقد جاء فى الفصل الرابع والخمسين منها أن هذا الكتاب عثر عليه فى عين 
شمس وأنه كان بخط الإله نفسه. 


انظر: ول ديورانت. قصة الحضارة .جا ص VW‏ 
)1( د/ عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم ج١.ص؟17؟77‏ 
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الاعتراف الكامل ورفع القناع فى تواضع عن خطيئته وهو ما لا يوجد فى أى موضع فى 
كتاب الموتى....كما كان من المخطى تمامًا أن يطلق على كتاب الموتى»»توراة المصريين» 
لأنه يغفل وظيفة ومحتويات هذه Mel‏ 

إنه من الواضح أن الاثنين والأربعين Ul‏ هم خلق مصطنع حيث يمثلون الأربعين 
(I‏ أو أكثرء أو أقسام مصر الإدارية» ودون ريب كوّن الكهنة هذه المحكمة من اثنين 
وأربعين قاضيًا حتى يمكن السيطرة على خليقة المتوفى من جميع أنحاء القطرء وسيكون 
من pl‏ الوق أن يجد نفسه وقد واجهه قاض على BM‏ على علم le‏ من صيت 
cd‏ ولا يمكن إدخال الخديعة عليه» ولقد لقى المحررون شيئا من العسر فى hed‏ ما 
يكفى من خطايا لتكوّن قائمة من اثنتين وأربعين» ولذلك توجد إعادات شفوية عديدة 
بتغييرات طفيفة في صوغ اللفظ» ولكن أهم ما يلفت النظر في تبرئة الشخص المتوفي 
النفسه هو استهلاله لائحة تبرثته بعدم قتله أحد من الناس: لم أذبح الناس )0( لم أسلب 
)ل أسرق ():لم أسلب شخصًا يصرخ لأجل متلكاته (VA)‏ لم تكن ثروي عظيمة 
ولكن بملكي (الخاص) )5١(‏ لم أنبب الطعام )٠١(‏ ل أثر الخوف )١١(‏ لم أثر الصداع 
(1)» ويستنكر أيضًا الخداع وخصائص الخليقة الأخرى» غير المرغوب فيهاء لم أنطق 
بالأكاذيب (4). لم أصطنع الكذب مكان الحق )٤(‏ لم أصم أذني عن الكلمات الصادقة 
(۲) ل أنقص مكيال الحنطة (5) لم أكن طماعًا (۳) ل يلتهم قلبي (يحسد) TA)‏ لم يكن 
صوتي أعلى نما يجب (FV)‏ إن فمي لم يتذبذب (حرفيا يذهب) VEY)‏ لم تزدد حرارتي 
(في طبعه) (۲۳) لم أشتم ))73١(‏ لم أختلس السمع LV)‏ أستكبر (۳۹). کا يتحرر 
المتوفى من سوء الخلق. الجنس: لم أرتكب الزنا مع امرأة (۱۹) لم أرتكب تنجيس الذات 
CY CY +)‏ وتنكر أيضًا أنواع التعدي التي نصت عليها الشعائر: «لم أشتم الملك (YO)‏ 
لم أجدف على الإله (۳۸) لم أذبح الثور CVT) AY!‏ لم أسرق أوقاف المعبد )٠١(‏ لم 
)١(‏ برجع قدم التعريف توراة القدماء؛ على الأقل إلى عهد وضع تقرير لجن المؤتمر الشرقى الذى انعقد فى 


لندن عام ١885‏ ووضع خطة لنشر كتاب الموتى. 
انظر :جيمس هنرى برستد. تطور الفكر والدين ص 599 ١٠5‏ 5. 
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أرتكب ما تمقته الآهة )21( وهذه مع إعادات كثيرة وأخرى غير مفهومة يتكون منها 
إعلان البرء. 


القصاص بين حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد الرافدين 

بعد استعراض قانون القصاص عند حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد الرافدين» 
يقتضى البحث إلقاء نظرة فاحصة في جال إعمال المقارنة بينهماء فإنه ما لا جدال فيه أن كلا 
من الحضارتين أينعت ثهارها عبر العالم القديم في امتداد تاريخهما الطويل» وقدمتا الكثير 
إلى حصيلة الإنسانية قاطبة في مشوارها الحضاري العظيم «وإن وجد ثراء في المصادر 
القانونية لبلاد الرافدين» الأمر الذي قدم تحديدًا أكيدًا في الصوغ للقواعد القانونية هذه 
البلادء والذي رسم بصدق مدى استقرار النظم عبر تاريخ البلاد العريض. إلا أنه كان 
هناك تقدما قانونيا اصطبغ بالتقدم الحضاري لبلاد الئيل» فاتحدت الحضارتان من ناحية 
تقديم قانون متقدم اتسم بالصناعة الفنية والقانونية.. وكان لما أثرهما التاريخي الخالد 
في كثير من التشريعات القديمة»”". 

أيا كان المرتقى الذي ارتفعت إليه هامة هاتين الحضارتين فإن هناك بعض الملاحظات 
على قانون القصاص (ad‏ يمكن Ble]‏ فيا يلي: 

أولا: لوحظ بوجه عام أن المبادئ الخلقية عند الشعب البابلي لم تكن من العناصر 
الجوهرية في حياة هذا الشعب أو حياة حكامه» وتتضح صحة هذه الحقيقة بصورة بارزة 
من تشريعات حمورابي» التي وردت فيها الجرائم والأحكام متدرجة حسب الدرجات 
الاجتاعية التي يشغلها المتقاضون أو المذنبون» فكان الرجل صاحب المنزلة العالية ينال 
فيه رعاية ظاهرة أكثر من الرجل الوضيع الأصل”» وإلى جانب الأخذ بالقصاص 
في القتل» فقد نص تشريع حمورابي كذلك على أن المقتول إن كان عبدًا 252 صاحبه 
عنه بعبد آخرء أما في العين والسنء OB‏ كان الجاني أرفع مرتبة وأعلى شأنا اكتفي في 
ae MCV)‏ السابق .ص 1٠5-5٠6‏ 


(۲) د/ حمود السقا : تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية. ص۲۲۷ 


W 


العقوبة بغرامة Le‏ قدرها نصف (من) في العين وأي عضو آخرء وثلث «من» في 
السن'".. وعلى النقيض من ذلك فإن حكماء المصريين الأقدمين ووجهاء القوم كانوا 
[slo‏ يكررون ذكر عدم اكتراثهم بالفوارق الاجتاعية بين طبقات الناس» فقد جاء في 
قول أحدهم: «إني لم أرفع من شأن العظيم على الوضيع».. والواقع أن المنزلة الاجتماعية 
لم تعط المصري القديم أية ميزة في نظر القانون". ‏ 

يتضح إِذا أن المساواة ووضع الإنسان موضعه الحقيقي في أروقة المجتمع لم تشغل 
بال الحكام في بلاد الرافدين» فكانت العدالة الاجتماعية- التي هي بعينها الأساس 
الذي يقوم عليه الرقي الخلقي- ناقصة Me‏ بينما شغلت تماما بال نظرائهم على ضفاف 
وادي النيل. 

ثانيا: افتقاد حضارة بلاد أرض الرافدين لرمز الميزان» ويبدو أن عذاب الشك 
والقلق والتشاؤم الذي سيطر على حياة الناس في بلاد أرض الرافدين -منذ الألف 
الثانية على أقل تقدير- لم يكن ليسمح بوجود رمز الميزان أو أن يتحول من أداة قياس أو 
حساب تجارية إلى رمز ذي abel‏ ودلالات شاملة- 5[ حدث في حضارة مصر القديمة 
التي ارتبط فيها عبر مئات السنين وفي مختلف النصوص والصور والنقوش ب «ماعت» 
رمز العدل والصدق والاستقامة» والحق والقانون الذي يقوم عليه الوجودء والنظام 
الذي يوجه حركته- ليقدم للناس عزاة عن قسوة الموت وظلمهء وأملاً في عدالة م 
تعرفها دنیاه". 

يبدو أن هذه النزعة التشاؤمية تعود إلى غياب الاعتقاد في استمرار الحياة الإنسانية 
بعد الموت» فتاريخ الإنسان ينتهي بموته» وبعد الموت يتساوى الناس» لا فضل BE‏ 
على شرير» فالكل في ظلمة دامسة» ومعنى هذا OLE‏ مفهوم الثواب والعقاب الذي 
يحقق العدالة» ويضمن لفاعل الخير الثواب في حياته» ويجازي الشرير على ما أقدم عليه 
(1) محمد ممود جمعة: النظم الاجتياعية والسياسية عند قدماء العرب والم الساهية. ص۹۸٣‏ 


)1( جيمس هنرى برستد :فجر الضمير ص58 
)۳( د/ Le‏ الغقار مكاوى: جذور الاستبذاذ. قراءة فى أدب قديم .سلسلة Onna dle‏ . الكريت 
4 ص۷۹ 


VA 


من شر.. وهذا الأمر يثير الشك في المبادئ الدينية والأخلاقية» وفي جدوى اتباع النظام 
الأخلاقي والقوانين التشريعية التي تطورت في ظل حضارة بلاد الرافدين”". 

وأخيرًا فهذه الشواهد من التاريخ القديم شواهد تمثيل لا حصر وتفصيل وهي معنية 
في الدلالة على المدى الذي وصل إليه تشريع القصاص في أرفع الحضارات الأولى» فإن 
كانت مصر وأرض الرافدين قد سبقتا في التقدم الحضاري والصوغ الفني للقانون إلا 
bel‏ لم يسلما من خلل في إرساء القواعد القانونية العامة المستمدة من مبادئ مستقرة» 
فعلى الرغم ما وصلت إليه ا لحضارات القديمة من رقي في التشريع فإنها لم تبلغ بتشريع 
القصاص مبلغه الذي جاءت به الديانة الإسلامية ليكون صالخا للعمل به مع تطور 
المجتمعات Ley‏ للأخذ به في مذاهب التفكير المختلفة. 


)1( د/ محمد خليفة حسن أحمد: دراسات فى تاريخ وحضارة الشعوب السامية القديمة. دار الثقافة. 
القاهر٥۱۹۸‏ ص60١١-/ا١١‏ 
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الفصل الثانى 


شريعة القصاص في اليهودية 


الشريعة اليهودية هي مجموعة الفرائض التي فرضها (يبوه) إله موسى على يني 
إسرائيل» وأمرهم بالعمل ہا كتشريع لهم كما جاء نص ذلك في سفر التثنية: «وَدَعَا 
مُوسَى BE‏ إسرَائيل وَقال ph‏ لاسي يا َيل Casta‏ والأخكام التي GAA‏ 
في مَسَامِعكم اليو وَتَعلمُوهًا PLE LER 195 FONG‏ وكذلك: oda}?‏ هي الشريعة 
أي وَصَعَهَامُوسَى Biel‏ إشرائيل. هذه هي السَهادَاتُ وَالَْرَائِض وَالأَحكَام الي 
کلم ا مُوسّى بني ٳِسرَائيل Sie‏ خرُوجهم من OU an‏ 

ele‏ ا » متعلق بالطقوس 
a OE‏ ح التوراة من البداية وحتى النهاية. 


١ fo سفر التثنية‎ )١( 
٤٥ - ٤٤ /4 aN سفر‎ )۲( 
التلمود: وهو مجموعة الأحكام الفقهية اليهردية والتفاسير والشروح الشفاهية الدينية المنقولة» والتي‎ )۳( 
- بالإضافة إل المشنا بأقسامه الستة: ولا كانت هناك جارتان‎ CLS - يطلق عليها الجارا (الإتمام‎ 
تكونت إحداها في بابل والأخرى في فلسطين» أدى ذلك إلى وجود تلمودين: التلمود الغربي وهو الذي‎ 
أحبار فلسطين‎ andy يسمى التلمود الأورشليمي أو المقدسي» تمسحًا في مدينة القدس وتبركاتباء حيث‎ 
- والتلمود الشرقي: وهو الذي يسمى التلمود البابلي» تذكيرًا‎ pS اوررق و‎ hel pass 


4 


تعريف LEA!‏ في اللغة: 

تعني الطريق Way‏ أو المجاز «Path,‏ وهي في العبرية: (هلاخا - (abn‏ من الفعل 
(هلخ - 77) بمعنى سار - سلك» وهي من لغة (73795 - هلیخا) بمعنى السیر» کا 
7 -هنهجا) بمعنى: اتباع. 

تعريف LEA‏ اصطلاحما: 

فرق أحبار اليهود المتأخرون بين دلالة wT)‏ - همنهج) أي: العرف - التقليده 
ودلالة (7305 - هلخا) السير؛ حيث جعلوا استخدام )19977 - الملاخا) للأحكام 
والقوانين التي أمر الرب بها بني إسرائيل» وأصبحوا ملزمين بإتباعها وتنفيذهاء وقصروا 
دلالة (منهاج - Gn‏ عرف وتقليد» أو منهج للقواتين التي اتبعها بنو إسرائيل وغير 
ملزمين بتنفيذها. وریا اشتق تق مصطلح (هلاخا) من الفعل (770 - هلخ) الذي يعني: 
ذهب؛ لأن الشريعة أمر يذهب ويأتي من البداية إلى النهاية» أو أن بني إشرائيل يسيرون 
على dy MaalSof‏ يرد مصطلح هلاخا (شريعة) في العهد القديم» وإنما ورد مصطلح: 


»د بقوة البحث الديني في العراق منذ السبي اليابلي على أيام يختنصرء ولأن العراق كانت منذ ذلك الوقت 
تسمى عند اليهود LL?‏ الامو و ور ليد اا امو 
Ge}‏ من طبقات الأمورائيم في فلسطين. ففي بابل تغطي طبقاتهم المدة من ۲٠۹‏ ميلادية إلى سنة ٠٠‏ 
ميلادية» في حين أن طبقات الفلسطيتيين لا تغطي إلا الفترة ما بین ۲۱۹ ميلادية و ۳١۹‏ ميلادية - - وقد 
أكسب المؤمنون بالتلمود قدسية خاصة له وجعلوه foto‏ المقام الثاني بعد العهد القديم من مصادر التشريع 
اليهودي. . 
انظر: 
- حسن ظاظاء الدكتور: الفكر الديني الإسرائيل. القاهرة» بدون تاريخ» صاكة - ۹۷ 
- مصطفى عبد المعبود الدكتور: دراسات في المشنا. مركز الدراسات الشرقية» جامعة القاهرة» سلسلة 
الدراسات الدينية والتاريخية, العدد ٠‏ 6» سنة 07٠١9‏ ص ٤٣‏ 

(۱) ۱- انظر: 
<DY NTP 1172039 -‏ 150 

- ألان أنترمان: اليهود عقائدهم الدينية وعباداتهم. ترجه وقدم له: د. عبد الرحمن ن الشيخ. مراجعة: د 
sal‏ شلبي. ص 31751 ص۲٠٤‏ 
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TN)‏ ادس PON‏ (شريعة) لموسى من olin‏ ثلاث مرات في المشنا: 

(أ) شريعة موسى عند زراعة الحقل بنوعين من الحنطة إذا صنع جرتا واحدًا يعطي 
Moly ud‏ جزئين يعطى abla‏ 

(ب) «من هنا شريعة موسى أن «إلياهو»”" لم يأت لينجس ويطهر وأن يقضي 
ويقرّبء وإنا ليبعد المقرّبين بالقوة ويقرّب المبعدين بالقوة». 


(ج) «من شريعة موسى أن بني عمون وبني مؤاب يعشرون العشر الثاني في السنة 
السابعة. 


ويرى tol‏ اليهود كا أن أحكام التوراة قيلت قواعدها وتفاصيلها في جبل سيناء» 
كذلك الأمر مع كل الفرائض والوصاياء ولكنها لم تفسر في التوراة مثل فريضة AN‏ 
ming‏ (مجموعة الخيوط في الزوايا الأربعة لثوب المتدينين اليهود) المنصوص عايها في 
فصل SIMI‏ الذي ورد في سفر العدد /٠١(‏ ا - ١‏ والتي تحتم جعل MI‏ 
في الزوايا الأربعة من الثوت: WHT‏ 575 2085 - ويجعلون لهم Oa‏ ثم ثنيت في 
المشنا: 275:72 awyn‏ 1 - تبعل لك جدائل. فهذه هي جو هر zi‏ يضة» Ll‏ قواعدها 
وتفاصيلها؛ أي : كيفية وضع الجدائل في الثوب» وكم خيطا وكم رباطا فقد تم توضيحها 


)1( لقد أراد الأحبار (الحاخامات) لقوانينهم الاستمرارية والإلزام» وني سبيل ذلك زعموا أن كل ما يفتون به 
أو يتناولونه بالشرح والتفسير ما هو إلا من قبيل الوحي الذي نزل على موسىء واستخدموا لذلك التعبير 
TN)‏ 77 7370 توراة لموسى من سيناء) وشاع استخدام هذا التعبير بصفة خاصة في المواضع التي 
اا ا و ا ا 
محاولة لتقديس أحكامهم وقوانينهم بربطها بالوحي 
انظر: مصطفى عبد المعبود سيد منصورء الدكتور: : الأمب aga gad‏ ف المرحلة ap oh‏ رواج للإعلام 
والنشرء القاهرة» ستة /AY IND - WV ٥۹ص ۰ ٠6‏ 1 

(؟) نبي عظيم من بني إسرائيل عاش في المملكة الشمالية اثناء حكم الملك آحاب» ومعنى اسمه بالعبرية المي 
يبوه و الصيغة اليونانية هذا الاسم هي إلياس و هي المستخدمة في عربية القرآن الكريم . 

ف سنن 


)7 7/5 
)0( راجع سفر العدد 4١-71 /١6‏ 
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MEAG‏ ويوضح ذلك الأحبار قائلين إن هذا ما تعلمه موسى شفاهة فوق طور 
سيناء» ثم قام بتبليغها لشيوخ بني إسرائيل» وقد Fe)‏ لها في التوراة المكتوبة بالحروف 
والكلات؛ ولذلك فهي لا تندرج تحت النوع الذي يُطلق عليه: «شريعة لموسى من 
سيناء؛» ولكن يتم دراستها وتعلمها من خلال القواعد الثلاث عشرة التي يقود فيها 
yl‏ وء ب بني إسرائيل حسب كلامه لموسى كليم الله" . 

وقد أجمع أحبار اليهود والباحثون المحدثون على أن كل الشرائع المشار إليها باسم 
«شريعة لموسى من سيناء» هي: شرائع قديمة أعطيت لبني إسرائيل من قبل» واختفى 
مصدرها عن الأحبار» وكذلك أسبابها وعلاتهاء ولذلك علقوها بزمن أكثر قدمًا يرجع 
إلى زمن تلقي التوراة فوق طور سيناء. بالإضافة إلى أن اسم (سيناء) يدل على التلقي 
القديم» كما يشير أيضا إلى أن الأحبار م يتعلموا هذه الشرائع بناء على أركان وقيم التوراة 
أو LILI‏ أو فتاوى واجتهادات الأحبار » ومن هنا أطلقوا على جبل سيناء COPA API‏ 
أي: : الذي يدك الجبال بعلمه» ثم أصبحت صفة لمن يدرس الشرائع المبلغة في سيناء 
تفرقة عمن يدرسها في الشروح ly‏ وع أساس التمحيص واتقمي الدقيق 
في الأمور Aw‏ 

وتطلق التوراة على الشريعة أيضًا في اليهودية. والتوراة أو «الناموس» في اليونانية» 
هو: اصطلاح كان يطلق في الأصل على الأسفار الخمسة التي تنسب لموسى عليه 
السلام» ولذلك يطلق عليها أحبار التلمود (خمسة أخماس التوراة) وأيضًا (أخاس) 
ويطلق عليها أيضًا اسم: 750 NTN‏ 7777 - كتاب توراة يهو" . وكان هود الإسكندرية 
يطلقون عليها اسم: DUT‏ أي: كتاب القوانين» إلا أن اسم: توراة يشير أيضًا إلى 


VY [IT mm» )١( 
XY APN ANOM VOI PY RUD DDR TON ND TDN TOR IN DSK TAN TAM OT PK 73 وهي:‎ )5( 


apr‏ - الوب إل رَحيم وَرَوُوفء BINS,‏ وكير OL Yh‏ وَالوَقَاء ise.‏ الإختان إل ألوق. غَافرٌ 
الإثم Sally‏ والخطية. SENS.‏ يبري إْرَاء ا خروج A-1 It‏ 


101 <DY “RAPD po3? (¥) 
٤ ANY آخبار الايام الثاني‎ )5( 


ve 


التعاليم الأخلاقية والتأديبية؛ لأا تشتمل على قواعد تحدد سلوك الإنسان كل أيام 
حياته» وكذلك أحداث بني إسرائيل» بينما القوانين قسم واحد من محتواها”". 


الشريعة في الفكر الديني اليهودي: 

وضع أخبار النهوة تعريناً اشتقاقيًا في اللغة العبرية لمصطلح الشريعة TOT)‏ -. 
هلاخا) قبل أن يضعوا مصطلحًا اشتقاقيًا أو حرفيًا لمصطلح (الدين - 573)؛ هذا 
المصطلح الذي لم يوجد مطلقًا في أسفار اليهود القديمة» وربا يرجع ذلك إلى أن 
اليهودية من الناحية التقليدية لا تعتبر نفسها [Ely Hao‏ هي تقدم نفسها كمجموعة 
تعاليم ووصايا ارتبطت بالعلاقة التعاهدية بين بني إسرائيل وإلمهم Ce sec)‏ وعلى هذا 
لا ينظر اليهود للعبادات البشرية ومسلك البشر الآخرين (غير اليهود)» كمعتقدات 
مناقضة للدين اليهودي» وإنما اعتيروها أساليب أو طرائق غريبة (يتخذها الأغيارء أي: 
غير اليهود) تمثل تبديدًا لبقاء عهد (يبوه) وميثاقه لبني إسرائيل» ولا ينطبق مصطلح 
الدين بهذا المفهوم» ومن هنا لا يعتبر اليهود التقليديون اليهودية ديئًا على نسق القول: 
الدين المسيحي أو الدين الإسلامي» وإنما هو (دين) متفرد (لا نظير له) ولا يمكن 
إدراجه في تصنيف مع الأديان الأخرى» وذلك باعتباره التعاليم الإلهية الموحى the‏ 
والتي تمثل عهد إلههم Co gee)‏ وميثاقه مع بني إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك؛ هناك ملمح 
آخر تتصف به اليهودية» فحتى وقت حديث نسبي لم يكن هناك انفصال بين ما هو 
ديني وما هو دنيوي في الفكر اليهودي» فوعي الثقافة اليهودية بذاتهاء والوعي SEIN‏ 
اليهودي» والوعي اليهودي بالهوية» والوعي بالوجود اليهودي؛ كل هذاء ككل واحد 
متكامل» قد ذاب أو اتحد في هيكل ديني بشكل رئيس» ورب كان هذا الملمح أكثر من أي 
ملمح آخر يسهم في افتقاد فكرة الدين بشكل متكامل في اليهودية. فالديانة اليهودية إذا 
هي نمط من السلوك ارتضاه اليهود ليعيشوا عليه وهو في أغلبه من صنيعهم وتدبيرهم 
وموافقة إلمهم يبوه”". 
NRW TY ww ATA wy PN PRI TEIN TPN )1(‏ بودي 


0N)‏ ا NIWA‏ احم 95 >م, <DY‏ بال 
زفق اليهود عقائدهم الدينية وعباداتهم» ص ۳١‏ = ۳۲ (م س ذ). 


Vo 


وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يعني إنكار هذه الدراسة لخصوصية التراث الديني 
اليهودي وتفرده من حيث تصنيفه ضمن السياق الأو سع والأشمل لدراسة الأديان» 
وقد فعل ذلك اللاهوتيون اليهود والفلاسفة المسلمون في العصور الوسطىء عندما 
ناقشوا عقائد المسيحية والإسلام» وقارنوها بالعقائد الدينية الأخرى. 


تشريع القصاص في اليهودية وتطوره التاريخي: 

لقد برهن النقد التاريخي واللغوي للعهد القديم على أن سن التشريع في أسفار موسى 
الخمسة في الصورة التي هي عليها الآن لا يمكن أن يكون قد أعلنها موسى عليه السلام 
قبل دخول بني إسرائيل أرض oles‏ وأنها لم تتخذ صيغتها النهائية إلا بعد استيلاء 
(بختنصر) على أورشاليم سنة OAT‏ ق. م. عندما سبى بني إسرائيل معه إلى المنفى» أي 
أن الجانب القانوني في الأسفار الخمسة» باختصار لا يرجع تأليفه في الصورة التي هو 
عليها الآنء إلى عصر مبكر في تاريخ بني إسرائيل؟ وإنما يرجع إلى عصر متأخرء كا ألف 
الجزء ء الذي اصطلح الباحثون على تسميته بالتشريع الكهنوتي لأول مرة في الصورة التي 
هي عليه OW‏ إما في فترة السبي البابلي أو ode‏ إلا أن هناك فرقًا بين عصر القوانين 
في حد ذاتها والتواريخ التي خرجت فيها إلى العالم في شكل شريعة مكتوبة فالقوانين 
بصفة عامة لا تر ج إلى الوجود كاملة في اللحظة التي تصاغ فيهاء فالتشريع والتقنين 
شيئان مختلفان كل الاختلاف؛ إذ أن التشريع هو قانون ذو نفوذ لنظم سلوكية محددة لا 
تنتشر ولا تصبح ملزمة بوصفها قانوثا قبل أن تعتمد السلطة العليا قرارها الملزم؛ بل إن 
القوانين الجديدة نادرًا ما تكون ابتداعًا جديدًا كاملاء فهي ترتكز (Blo‏ على وجه التقريب 
على أساس عادة قائمة وتقتضي وجودها has‏ كما أنها ترتكز على رأي شعبي يتلازم 
في كثير أو قليل مع القوانين BAL‏ بحيث تكون العقول مهيأة في هدوء بمدة طويلة 
لتقبلها. فالقانون الذي يستجيب إلى حد ما مع ماضي الشعب هو وحده الذي يمتلك 
قوة من نوع ما للتكيف مع مستقبل هذا الشعب. فالشعب نمو وليس ONG SS‏ 

ولا يختلف التشريع عند بني إسرائيل في تطوره التاريخي عن هذا النحوء فمئات 


OV)‏ جيمس فريزير: الفولكلور في العهد القديم. ترجمة: د. نبيلة إبراهيم. مراجعة د. حسن ظاظا. الميئة العامة 
للكتاب القاهرة ٤۱۹۷ء‏ ص ۱۳۹-۱۳۸ 


كلا 


السنين من حياة التجوال أو الترحال ثم الاستيطان في المنطقة الواقعة بين بابل ومصر 
,قد تركت مع أسباط بني إسرائيل بعضا من أسس الحضارتين البابلية cia pally‏ وم 
يكن لثمرة هذه التأثيرات الحضارية أن تتضح إلا بعد أن دخل بنو إسرائيل أرض 
کنعان» وثبتت أقدامهم عليهاء وأصبح لديم القدرة على إعداد وتأهيل أسس الحضارة 
والثقافة التي استمدوها من الحضارتين المحيطتين بهم بابل ومصرء ومع قرب كنعان 
من مصرء وسيادة مصر المستمرة على كنعان؛ إلا أن الحضارة البابلية هي التي ضربت 
جذورها العميقة في أرض كنعان وكان تأثيرها أعظم من SE‏ الحضارة المصرية» حتى 
إنه في أثناء حكم مصر وسيادتها على كنعان كان حكام كنعان يكتبون رسائلهم إلى حكام 
مصر بخط ولغة بابل؛ حيث تشكلت حضارتهم من الأسس البابلية بداية من الطبقة 
السفلى القديمة؛ والتى تكونت فوقها الطبقة الثانية الكنعانية الخاصة والتى نشأت بتأثير 
| الخصائص البيئية والاقتصادية لأرض كنعان وعبادتها المحلية» وحينم| بدأ بنو إسرائيل . 
في الاستقرار بين الكنعانيين أثرت فيهم أيضًا عادات البيئة الكنعانية وتقاليدهاء ومن ثم 
بدأت تنمو طبقة جديدة خاصة ببني إسرائيل» ومن امتزاج أسس تلك الطبقات الثلاث 
ظهرت الحضارة الإسرائيلية في فترة ما قبل ES‏ 


وهكذا يمكن القول إن بني إسرائيل لم ينشأوا بنية قوانينهم إلا على أساس من التقاليد 
والعادات البالغة في القدم؛ و التي تأثروا بها من حضارات الشرق الأدنى القديم» ويؤكد 


ذلك مقارنة كتاب العهد 5750 :277:73 مع بعض من بنود تشريع (حمورابي)» وهو ما 


DY TVD MOT NWT “tN DARN 3T ANI PWT PD RO DY ° 37 202 DD (1) 
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)1( كتاب العهد هو أقدم قانون في أسفار موسى الحخمسةء وهو الذي يتضمنه سفر الخروج من الإصحاح 
العشرين» الفقرة ۲۲ إلى الإصحاح TY‏ الفقرة 07 وهو يتصل بصورة مباشرة بالإصحاح CATE‏ 
السفر نقسه من الفقرة ١١‏ - ۲۷ ما يسمى ب «كتاب العهد الصغير»» وقد اندمج كتاب العهد في المصدر 
الإلوهيمي الذي يعتقد أنه كتب في شمال فلسطين في مطلع القرن الثامن قبل اليلاد على الأكثرء أما كتاب 
العهد الصغير فيحتوي على المصدر البهري الذي يعتقد أنه كب في أرض فلسطين في عصر مبكر عن كاب 
المصدر الإلوهيمي» أي: أنه كتب في القرن التاسع ق. م. ويبدأ كتاب العهد بعبارة «وهذه هي | حکام 
التي تضع أمامهم؟(ا روج ١؟: -١‏ وتم فيه تجميع الأحكام الخاصة بالشرائع الشخصية والعبادات والبيع 
والشراء وأحكام العقوبات» ويدل الإيجاز الشديد والبساطة في صياغة القوانين على قدمها الشديدء وهر 
يصور في العموم الحياة في age‏ الملوك والقضاة الأول أما المجتمع الذي يصور في هذا التشريع هو مجتمع 
ذو بنية بسيطة تعتمد الحياة فيها على الزراعة» كا أن مصدر الثروة فيه هى المنتجات الحيوانية والزراعية. 
انظر: 
- الفولكلور في العهد القديم ج ۲ء ص ١147‏ (م س ذ). 
- 27" دنه <ny RW DY‏ 23 
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سيكشف سر تكوين القضاء الإسرائيلي؛ حيث سيتضح إنه واحد من أغصان القضاء 


ة شرق آسياء ومن بينها أرض كنعان؛ فقد أخذ رؤساء. 


بني إسرائيل هذا الغصن ورووه؛ فنا وترعرع على طريقتهم. 

إن اقتراح المقابلة بين القضاء البابلي والقضاء الإسرائيلٍ فيا بخص القانون Gall‏ 
والجنائي سوف يوضح الحواذب المشتركة والفروق بين القضائين» ويلقي الضوء ع على 
حياة بني إسرائيل ووعيهم القضائي في هذه الفترة القديمة 0 


-١‏ إذا تخاصم رجال وصدموا امرأة 


dy bo‏ تحصل أذية؛ 7 تقع العقوبة عليهم 
كما يصفها زوج المرأة. 


-١‏ وإذا وقعت أذية تعطى نفسًا 
بنفس وعيئًا بعين» Ey‏ بسن» Noy‏ 
بيده ورجلا برجل» وكيا بکي» وجرحًا 
بجرح» ورضًا برض. وإذا ضرب إنسان 
عين عبده -أمته- يطلقه حرًا عوضا عن 
عينه» وإن أسقط سن عبده أو سن أمته 
يطلقه حرًا عوضا عن سنه(خروج: 5١‏ 
(VF‏ 


24 ‘oy ow aw (1) 


-١‏ إذا ضرب رجل امرأة حامل 
وسقط ولدها فإنه يدفع عشرة شكاليم 
فضه عوضا عن ولدهاء وإذا ماتت هذه 


المرأة فإنه تقتل قتلا )2 الضارب). 
وإذا ضرب أمة وسقط ولدها يدفع ها 
(شيكلين) فضة. وإذا ماتت هذه الأمة 
يدفع ثلث (منا) فضة (۲۰۹ - )۲۱٤‏ 

۲- إذا أفسد شريف عين شريف آخر 
فليفسدوا عينه» وإذا أفسد عين رجل من 
العامة أو كسر عظمه فليدفع (منا) من 
الفضة» وإذا أفسد (عضو) أو كسر عظم 
عبد رجل فليدفع نصف ثمنه» وإذا أسقط 
شريف سن شريف آخر فليسقطوا سنه 
وإذا أسقط سن رجل مسكين فليدقع 
ثلث (منا) من فضة. 


VA 


تظهر هذه المقابلة كيف تفرع من الأصل المشترك للقضاء السامي القديم أنظمة 
قضائية متشابهة مع بعضها البعضء إلا أنه ليس من السهل معرفة أن التأثير البابلي على 
القضاء Lt‏ كان مباشراء أي عن طريق آباء بني إسرائيل؛ أو عن طريق الحضارة 
الكتعانية؛ فمن خلال رسائل تل العمارنة”" التي اكتشفت بمصر تبين أن حكام المدن 
في أرض كنعان قي النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد قد استخدموا في رسائلهم 
اللغة الأكدية 2 التي كانت اللغة الدولية في الشرق في ذلك الوقت» ومن هنا فإن 
حضارة آرا م النهرين ومن بينها تشريع حمورابي كانت معروفة في كنعان قبل أن يدخلها 


فلسفة القتل وسفك الدماء في العهد القديم: 


القتل في القضاء العبري القديم هو سفك دم إنسان بدون تشر بع أو حكم قضائي؛ 
oo‏ القديم هز أقدم خطيئة في التاريخ الإنساني: َكَل ole] dels ints‏ 

YL GUS Bac‏ أن Sub‏ َم عل Juli‏ أخيه وه“ . ومن هنا أصبح لقدسية 
Was Ley dal po dled‏ 


رجال الدم: 


إن أول ظهور للتحذير في القضاء ges‏ العبري كان يتجه إلى سفك الدماء: 
(سافك دم OLY‏ بالإنْسَان Bae‏ 03 أن الله عل صورَته عمل الإنْسان»* كا 


)1( وهي تعود إلى النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد رمي تضم الرسائل التي تبادها الفرعونان 
أمينوفيس الثالث» وأمينوفيس الرابع مع أمراء boy‏ وفلسطين انظر: سبتينو موسكاق: الحضارات 
السامية القديمة. ترحمة: د. السيد يعقوب بكر. دار الرقي بيروت» سنة VAAN‏ م؛ ص ١١9‏ 

(۲) اللغة الأكدية اسم جامع أطلقه البابليون على لغتهم البابلية ولغة إخوا:هم الأشوريين معاء وهي كذلك في 
اصطلاح العلماء المحدثين» ويطلقونها على اللهجات البابلية والأشورية المختلفة» فإذا أرادوا التمبيز قالوا 
البابلية القديمة والأشورية الوسطىء واللغة الأكدية القديمة هي لغة دولة ast‏ الأولى خاصة. المرجع 
السايق ص ۲١٣١‏ 

(۳) سقر التكوين /٤‏ ۸ 

٦ /٩ سقر التكوين‎ (8) 


۷۹ 


لو كان الرب 'بذاته وبمجده يطلب دم القاتل: Cts)‏ 4 دم كم SAN‏ ققط. ie‏ 
يد کل حَيرَ ان rath‏ وَمِنْ YG‏ َطْلْبٌ تفس oly‏ من يد لإنْسَان tags‏ 
إن صوت الدم السفوك درا يصرخ ويصل إل الساء ٠"‏ وذلك لأنه في حكم التوراة 
يدنس الأرضن: (لا نشوا الأزض eal 3 les el J‏ 00 الأزض. . وَعَن 
الأذة ض wy ie y‏ ۳ الذي dik‏ فيهّاء إلا pe‏ سّافکه»". 


rt (أيديكم‎ mee فأطلق على ا ان دما( ويصرخ النبي‎ ay 
. دماء)“. أما مدينة الجريمة والشر؛ فأطلق عليها: (مدينة الدماء)0‎ 


إذا ust‏ العهد القديم على خطورة خطيئة سفك الدماء» واعتبارها جريمة مرذولة 
ومقيتة» واعتبر قتل القاتل شرطا لازمًا لا يمكن نسخه أو نقضه". 


حكم القصاص في الشريعة اليهودية: 

إن الأحكام القانونية في التوراة ها أشكال أدبية مختلفة ومتنوعة» ربا تشهد على 
الأسس المختلفة لتكوينها؛ حيث يمكن التمييز بين ثلائة أنواع للأحكام القضائية في 
كتاب العهد: 


0 19 سفر التكوين‎ )١( 

(۲) صَوْتُ دَم أخيك PME‏ التكوين oY. ٠ /٤‏ على صورة الرب خلق الإنسان (تكوين 
(V/A‏ ويتضح من هذه الفقِرة ليس Li‏ الأساس الأخلاقي aly‏ أيضًا الأساس القضانيء فعلاقة الرب 
LIL‏ في العهد القديم كعلاقة الأب Stel‏ (قارن تكوين (F/O‏ ومن يضر الابن يتنظر ويتوقع انتقام 
wl‏ 
انظر: pon wpa pyro?‏ 2< 7د> 151 

٣٣ [Vo العدد:‎ 2. (1) 

)£( سفر صموائيل الثاني [NV‏ ۸-۷ 

٥ /١ سفر أشعياء‎ (0) 

١ IF سقر ناحوم‎ )( 

RY" TW مجح‎ N03? (¥) 


|- أحكام مدنية. 
ب- أحكام أخلاقية اجتماعية”". 
تشريعات عبادية طقسية””. 

ويأخذ هذا التقسيم في اضراع Jeb‏ التشريعات المتأخرة التي توجد في سفري 
التثنية والعدد؛ حيث تمزج القوانين تقريبًا بدون إمكانية التمييز بين الأنواع المختلفة 
من الأحكام؛ فالأحكام المدنية التي تشغل أكثر من نصف كتاب العهد تكاد تختفي في 
الكتابات المتأخرة؛ حيث إن المشرع الديني المقرائي لم يبتم Pl‏ أماعن أسلوب صياغة 
الأحكام القضائية فقد ميز (ألط- 816) بين نوعين من الأحكام؛ حيث اعتمد على 
الخلفية التاريخية في تصنيفه هاء ويندرج تحت النوع الأول -الذي أطلق عليه الصياغة 
الإفتائية- الأحكام المدنية في كتاب العهدء حيث تصاغ افتتاحيتها على النحو التالي: 
-D OY 9)‏ إذا)ء وهي ثمرة تجارب ا حياة اليومية لبني إسرائيل» وتنسب الأحكام 
الأخلاقية والعبادية إلى النوع الثاني» والذي أطلق عليه (ألط) اسم: الصياغة المحققة أو 
المطلقة؛ حيث تبدأ صياغتها Lip‏ الأسلوب: )89 Y=‏ 5# - لا). 
ومن انچ ا الإفتاءء والتي س بشكل عارض: : (إذا SSR‏ عَيْدَا عبْرَانياء 
cd‏ سين ن خد رفي السّابعَة gi‏ حرا OE‏ (إِنْ دل و و r:‏ 
)65 يَاعَ رَجُل She)‏ ل خر كا رج Gail‏ يتضح By‏ أن الأحكام الإفتائية 
تقضي حالات معينة؛ حيث تبين كيفية التصرف في كل حالة وأخرى؛ أو لذلك يتم 
مخاطبة الأطراف المشاركة في هذه الحالات بضمير الغائب. 


2 


)1( سفر الخروج {VN‏ ۲۲-۱ 

(؟) سفر الخروج ۲۲/ ۱۷ - ۲۳ 

(۳) سفر اروج AT‏ ۱۹-۱۰ 

SRST TA OY PRY ODI TD DURI TINT TO PNW? OY OY ALON IK KL” (£) 
28 <Y 

60 <ny i<<oun SUNT OI? WT PITT MND DPR .K (0) 

)1( سفر الخروج /7١‏ ۲ 

(۷) سفر الخروج ١؟/‏ ۳ 

۷ /؟١ سفر الخروج‎ (A) 


A\‏ القصاص فى اليهودية والإسلام ‏ م5 


وينسب حكم القصاص في التوراة إلى الأحكام المطلقة أو القطعية؛ إلا أن له 
صورتين: 

الأولى: )82 5دئات”" لا تقتل)ء وهي الوصية السادسة من الوصايا العشر". 

الثانية: من ضرب إنسانًا فهات يقتلا PIS‏ 


أمر (يبوه) من خلال هذا التشريع بقتل القاتل المتعمدء إلا أن التوراة قسمت القتل 
العمد إلى واجب ومباح ومحرم؛ الأول: كالقتل عند ضبط المجرم متلبسًا بالجريمة أو 
مقدمًا على اعتداء» فقي هذه الحالة القتل واجب دفاعا عن النفس» ونص عليه في سفر 


الخروج: Sp‏ وج LES AG GNM‏ فَضْربَ وَمَات» فَلَيِسَ لَه 5م)9. Gy‏ وهو 


المباح؛ فهو كالقتل في أثناء الحرب. والثالث وهو المحرم» وهو المقصود من الوصية 
السادسة من الوصايا العشر: ل -زإنه عام وشائل 1 حرث إن جرا ان مي 
الإعدام ولا تجوز فيه الدية UU‏ نص عليه سفر العدد: EVs)‏ فذية عَنْ تفس 


َال لنب للْمَوْتء بل Roa an‏ 


۱۳ /؟١ سفر الخروج‎ )١( 
GVA [VE oy AN OMT Mwy: وهذه هي أهم الوصايا التي وردت في العهد القديم ويطلق عليها‎ )۲( 
PAW) - 517377 MWY إلا أن الاسم الشائع ها بين مفسري اليهود هو الذي ورد في التلمود:‎ ) 4 ٠ 

ts‏ آي استبدال جع المذكو ر OMIT‏ كلمات» يجمع المؤنث 27737 ويطلق عليها في الأرامية اعسر دبريا» 
أي الكلمات العشرء dy‏ اليونانية Decalogue‏ - ديكالوك؛ وتعني أيضا «الكلمات العشر“ وتدعى 
أيضًا «كليات العهد» (التثنية 4 5/ )١‏ «لوحي الشهادة» (الخروج (VA iv\‏ «والشهادة» (الخروج TIVO‏ 
(V1‏ وتنطوي على حكمة اجتماعية وروحية اعتبرت من سهات الدين اليهودي» وذلك لتضمنها توجيهات 
وإرشادات أخلاقية للحياة الصالحة.. إلا أنه يجب التمييز بينها وبين الوصايا الطقسية أو الشعائرية (راجع 
الخروج (ITNT +۲ - ۱ /۳٤‏ وقد وضع أحبار التلمود» الوصايا الخمس الأولى مقابل الوصايا الخمس 
الأخيرة فقابلوا ب بين الوصية الأولى: «أنا هوه إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية» 
والوصية السادسة «لا تقتل». .. وذلك OY‏ التوراة تذكر أن كل من يسفك الدماء فإنه Lat‏ من صورة 
الرب» لأن الرب خلق الإنسان على صورته. 
انظر: سعيد عطية علي مطاوع؛ الدكتور: التراث الديني اليهودي في الشعر العبري الأندلسي. مركز 
الدراسات الشرقيةء جامعة القاهرةء سلسلة الدراسات الأدبية واللغويةء العدد (YY)‏ سنة ete ٠۸‏ 

AV /7٠١ سفر الخروج‎ )۳( 

(4) سفر الڅروج IVY‏ ۲ 

)0( سفر العدد ¥/ 7١‏ 


AY 


وهذا الجزاء الصريح يوقع على القاتل بالإعدام» حتى ولو أراد أن يدفع غرامة بصفة 
دية» ولا يعامل معاملة القاتل بدون قصد فيلتجئ إلى البلدة المخصصة ملجأ- فلا تقبل 
مما ا كه جار ا ل peas‏ قَة للفقرة 
بقة: LAH V5)‏ فذيَة Otis‏ إلى SRG ed eile Ess‏ في الأزض بَغدَ 
eae‏ 


تتبلور من هذا التصنيف نتيجتان مهمتان» تتعلق الأولى منهما بالصياغة الأسلوبية» 
والثانية بفكرة القانون في فترة العهد القديم» فوفمًا لهذا المقياس الأسلوبي تعتبر أغلب 
الوصايا العشر ومن بينها وصية (لا تقتل) من نتائج البيئة الصحراوية؛ إلا أن هناك 
OL‏ آخر يطالب بالبحث في أحكام التبرير التي ألحقت بها كإضافات متأخرة» ويبدو 
أن هذا الرأي قد جانبه الصواب» لأن الأوامر والنواهي المطلقة توجد في الغالب في 
معاهدات Dall‏ الحيية© Cae‏ إل cee‏ من الوْصائا والتحظورات التى نحق Le‏ 
تبريرات وذرائع» ولذلك فإن البناء الخاص للوصايا العشر الذي يشبه من الناحية 
الشكلية الصياغة المتنوعة لشروط الحلف الاستعبادي -أي بين دولة ضعيفة وأخرى 
أقوى منها- يتضح من هدفها التربوي والإرشاديء فإن كل ما يتعلق بتوحيد Co gpg)‏ 


)١(‏ سفر العدد TE /۳١‏ وانظر: الحاخام يوسف أبراهام يمطوف والحياي دافيد زكي ليشع: المرشد الأمين. 
القامرة. بدون تاريخ ص55 . 

(۲) الحيثيون: أصحاب إمبراطورية شرقية عظيمة ازدهرت في آسيا الصغرى بين ۱۹۰۰ و ٠۲٠١‏ ق. م تقرييًا. 
ولايعرف على وجه التحقيق العنصر الذي ينتمي إليه الحيثيون إلا أنهم لم يكونوا ساميين ويختمل من مظهر 
ثيابهم أنهم جاءوا من مناطق جبلية ثلجية.. وعلى الرغم من التشابه الكبير بين آثار حيثي آسيا الصغرى» 
وتلك التي في شال العراق وشمال سوريا dle)‏ ذلك منطقة طورسء فهناك بعض العوامل التي تبين 
انقصالا عاما بين الجماعتين» ويظهر أن ثقافة الحيشيين الأناضوليين كانت متركزة في كبادوكية» التي ind‏ 
أوانيها الفخارية صلات نسب كثيرة بطروادة. والاسم حيشين مشتق من حائي (أي أناضوليا) التي كانت 
عاصمتها حتوشاش. والكلمة حيئي وحيثيون (مفرد وجمع) وردت EV‏ مرة في العهد القديم؛ بيئها وردت 
كلمة حيث VE‏ مرة أخرى. وكثيرا ما يذكر الحيثيون في قائمة الأمم الساكنة كنعان قبل دخول العيرانيين 
(قارن تكوين /١5‏ ١٠؛‏ خروج ۳/ ۸+ تثنية ۷/ 41 ۲۰/ ۱۷+ يشوع ۳/ .١١ /14 18/11١41١‏ وهم 
ذرية حيث GU‏ أبناء كنعان. وقيل عن إبراهيم إنه اشترى مغارة المكفيلة من عفرون الحيثي (تكوين ANY‏ 
18-1 ). 
انظر: gal‏ الكتاب المقدس. من منشورات مكتبة المشعل: بيروت الطبعة السادسةء سنة 2١941١‏ صا 
1۹4-4 


AY 


وحظر Waste‏ غيره» وأيضًا وصايا السبت» تقتضي كلهاء التجديد الفكري والثوري» 
ولذلك فهي لا تحتاج LLY by AU‏ للحلف. ey‏ الوصايا الخاصة بالعلاقات بين 
الإنسان وأخيه الإنسان والتي تتضمن جرائم النفس من قتل وزنا وسرقة» فإن تقريرها 
ينبع من الصياغة القطعية القصيرة والموجزة لهذه Myles gil‏ 

'لقد أكذت التوراة بلغة حاسمة سامية على الطابع الإلزامي لشريعة يبوه على بني 
إسرائيل من حكام ورعية» والعقاب الذي سيوقع على الذين يعصون أوامر يهوه؛ ويبدو 
أن فكرة القانون الإلحي لدى بني إسرائيل قد نجمت عن مساواة القانون بالأخلاق» 
فالقانون الوحيد هو ذلك القانون الذي يجسد أوامر cope‏ وليس هناك قانون وضعي 
يرقى حسب مفهوم التشريع التوراتي إلى مستوى القانون AM‏ الذي أنزله يبوه أو 
أوحى به إلى أنبياء بني إسرائيل» وقد أدت هذه ا معالجة للقانون الأخلاقي بالاحتكام إلى 
الوحي الشخصي والإهام الإلهي» إلى التشديد بشكل حتمي على عناصر الإيهان الغيبي 
وغير العقلاني"» ولذلك لم يصاحب تطور المفاهيم الأخلاقية أي تطورات فكرية؛ 
فاللغة العبرية م تعرف مصطلح (مثالي)؛ حيث لم يكن له ضرورة» قالحياة الطيبة كانت 
(السير في طريق ببوه)”"» وكانت التقوى طاعة لفرائضه ووصاياه» ويمكن ببذا الشكل 
أن تبدو هذه الرؤية سطحية وخارجية» إلا أن الطاعة الإرادية ليهوه کا حددتها بعض 
نصوص العهد القديم لم تكن من خلال col SL‏ وإنما من خلال الحب: ed)‏ ارب 


PII AW OIDINGT OND كك‎ W<<y ODO NASW NWA لطت‎ AMAIA D<TIDNR Yo (4) 
«78 oy كك‎ WR TNT , NT 

(۲) دینس لويد: فكرة القانون. تعريب سليم الصوص. مراجعة pale‏ بسيسو. عالم المعرفة (890). المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب. الكويت .1۹۸١‏ ضاص Ve‏ 1۳ . 

(۳) سفر التثنية: ۸/ 5 

٠ /5 سفر العثنية:‎ (2) 
OWN تامور‎ TnI .239 <oy ,1<<2N3 Nowa FUT MND we ج. عدوت‎ R.1 ‘La, انظر‎ 
SOON N<<N VIR Y MOM] ممصم‎ TD .1<<IM by 


Ag 


نصوص القتل في العهد القديم: 
أ-سفر التكوين 
عندما ا قتل هابيل البارء قال يبوه لقاتله قايين (قابيل): (صَوْتٌ 05 دم أخيكٌ ibe‏ 
إل منّ الأزض)*» وتعد هذه الحادثة الأو من dle‏ تارج البشرية أول تشريع 
شاوی يحدد عقوبة الجرائم ضد النفس. إذ نصت التوراة على قتل القاتل: 
س م 


سافك دم 


دمه يسفك 


يعطى هذا التقابل المتعانق بين عناصر ال حملة وزنًا خاصًا لتشريع القصاص» حيث 
يتركز في مركزها عنصر (الإنسان)؛ مما يرمز إلى قدسية حياته» فلو كانت الجحملة مصاغة 
بشكل عادي» أي على هذا النحو: من يسفك دم الإنسان... سيسفك دمه الإنسان ا 
تركت هذه الانطباع لمضمون القصاص”. 

ب - سفر الخروج: 

es Y) - 

jp -‏ صرب BEG UY‏ 35 55 الذي يتمذ SA Je‏ له في بدي ای 
Jost‏ لَك OK‏ 56 ليه Bidets Jeo, Sp.‏ بعّذر فمن pie‏ 
ti‏ تأده Moya‏ 

ج - سفر العدد 

نص سفر العدد على أن القاتل يقتل» ثم أورد بعد ذلك أمثلة لكيفية القتل: 
)١(‏ سفر التكوين: 4/ ٠١‏ 


, 2? DDO NANT ,POWIIK YU? nan? NN TID TNA Apa? 29 wan wa awn (Y) 
126 <ny 1978 Nn 


۱۳ /۲۰ سفر الخروج‎ )۳( 
۱٤-۱۲ /51 oy dh سفر‎ (8) 


6 إن اتل تل لم كر لايل pene E‏ 
le ail‏ يتعمد ute ee‏ قات 3 4 يده بدا peasy 21S BEE SG‏ 
ولي الم لقال حن Bla‏ لکن إن iy Ls‏ بلا ih ake A sh aside‏ 
ما بلا تعمد أو حرا ما ما عا يقل به بلا 333 ري ا 
Ys‏ طالب آذه SSE gas‏ ين E‏ لالم حب هذه الأخكام. و 235 
aes‏ َه لقال مني وَل الم رة الجاعة إل مد يِه and‏ التي cei GY O55 oh‏ 

0 ب‎ FO المقدس. وَلكنْ‎ paul إلى مَوّت الكاهن العَظيم الذي مسح‎ Biss 


من دود مديئة مجه esl OS ph‏ 85 وي ادم خَاِجَ دود دلجي 


wae‏ نكن 


ككل gs‏ الم pel‏ فلس لهي Sui GN‏ مله يقي إل مت الكاهن pil‏ 


oop 2 ae 


ag tls‏ م بعد مَوْتَ الكاهن pel‏ قير جع اتل إل أْض مُلكه. تود هذه كم َريضَة 
غك لل جنگ في ASE of‏ 8 من فل تسا Jo‏ قم شه شهود lbh (il‏ 
وشاهد Sot‏ لآ يد يَشْهَدْ عل تفس للْمَوْتِ. is EY‏ عن تفس sl pth‏ 
لمت بل JAE; FEE‏ فذية Od‏ إلى Baas‏ 2 مَلْجَئهه Gig‏ وي dé‏ 
25M‏ بَعدَ ats wis‏ 


حددت هذه الفقرات أن جريمة القتل لا تثبت إلا بشهادة شاهدين أو AST‏ فلا تثنبت 
بشهادة شاهد واحد» ولا يجوز فيها افتداء القاتل SUL‏ ويرجع ذلك إلى سببين جوهريين: 


٣٢۲-۲۹٤۲۲ - ۱١ /#4 سفر العدد‎ )١( 

التعبير (فريضة حكم — 7777 55175) d‏ يرد في موضع آخر في العهد القديم» يبدو أنه هو التعبير الأصلي القديم» 
لكن مع مقارنته مع ما جاء في الفقرة (۲۸). (إلى مدينة ملجئة فيرجع ويسكن في الأرض بعد موت الكاهن) 
ومع ما جاء في سفر يوشع VIN‏ : ويسكن في تلك المدينة حتى يقف أمام الجماعة للقضاء (5985) إلى أن 
يموت الكاهن العظيم الذي يكون في تلك الأيام» حينئذ يرجع القاتل ويأتي إلى مدينته وبيته. .» يتين من 
هذه المقارنة أن هناك Bir‏ لكلمات من هذا النوع. وكلمة von)‏ - قضاء) في سفر يشوع هي دليل على 
ذلك ومن هنا تكون الصيغة المناسبة في الفقرة (۲۹) هي: azz?)‏ 7٣دح‏ - أي فريضة إلى أجيالكم). 
انظر: 2 npn vanoaw nino) 5 wpa oY THD PPO WO i‏ جود 20 .NWONI IWMI‏ 2 
NP NE Nw‏ وجح , ‘oy Dn wry‏ 196 


A٦ 


Al الأَرْض‎ EY: إن الدم يدنس الأرض وقد نص علي ذلك سفر العدد‎ - ١ 
فيه‎ id الذي‎ pt لجل‎ ASS يُدَمْسُ الأزض عن الأزض‎ GAN SY ales م‎ 
SL إلا دم‎ 


۲ - أصر القضاء في العهد القديم على عدم دفع فدية Jo‏ المقتول مخالفة لقوانين 
الشرق الأدنى القديم» حيث سمح pul)‏ بدفع فدية عن نفسه» أي تعويضات (سواء 
بالمال أو بالأنفس) لأقارب المقتول» بديلا عن فرض عقوبة الموت. وتبرير ذلك هو 
استخدام الفدية كتعويض الضرر الذي لحق بالقدرة الاقتصادية لأقارب المقتول.. إلا 
أن القضاء في العهد القديم رأي أن هذا التعامل الاقتصادي مع حياة الإنسان يتناقض 
GLE‏ مع قيمة الحياة السامية للإنسان في العهد القديم". 

د - سفر التثنية: 


كرر سفر التثنية الوصايا العشر مرة أ خرى ومنها وصية: (لا تقتل)؟ ثم ذكر بعد 
ذلك عقوبة القاتل المتعمد: )3515 إذا ا Ua Bic‏ لصاح كن لوم 
le‏ وضرب صَرْبَة the‏ ات م WOK‏ إخدى تلك lll‏ پرسل ass Eth‏ 
Bitty‏ من NE is OG‏ يد ولي الدّم £5 ale Ee BABY (S23‏ 4. 5653( 
ee‏ من GE BS SS ail‏ وها أضاف كاتب السفر في هذه الفقرات إلى 
القصاص من القاتل» م الرأفة به» وكذلك أوجبت على شيوخ البلدة ملاحقة القاتل 


وتقديمه إلى ولي الدم ليقتله 
hy‏ نصوص أخرى تلم i ol) ay ly A‏ َكل 


; S03 رشو لي يقل تفس‎ HAG مَنْ‎ 3 tke أمين.‎ At ء. ومول جميٌ‎ aoa 
1 Cai nh ويول مي‎ 


YY /Y0 سفر العدد‎ )١( 

)1( بالإضافة إلى ذلك كان للتعويضات في الشرق الأدنى القديم تسعيرة متفاوتة» من حيث تحديد مبالغ 
متدرجة للكفارة - وفقًا لمكانة J call‏ وطبقته الاجتماعية ومستواه الاقتصادي. 
wa} P7 Ty ,1987 oan Niwa RI ups TY 1027 po Troe kil‏ 

W / ٥ سفر التثنية‎ (1) 

١١ - ١١ /١6 سقر التثنية‎ (8) 

786-1585 /۲۷ التثنية‎ 2. )٥( 


AV 


we ٠. 7 E, ee ‘2‏ ” م٠‏ 
OL ENG‏ في ريه (SAS‏ قعل ذلك fat‏ به به. كر يكشر» َي نه 
سم “ote‏ م 


Be م يعض‎ ting فيه. من كل‎ BAZ كذلك‎ OLY ge ESSN. وسن بسن.‎ 
OO ry 


وَمَنْ عل Clay‏ يقل. te‏ راحد بكرن لک Cuil.‏ يبُ کون كَالوَطني. Sm J‏ 
Ger‏ 


حكم الشريعة اليهودية في القتل الخطأ والقتل غير المباشر 
أ-القتل الخطأ: 


تميز الشريعة اليهودية بين القتل الخطأء أي الذي يقع بدون قصد أو نية مسبقةء 
والقتل وهو الذي يكون بنية مسبقة» فذهبت إلى مؤاخذة الفرد بصدد القتل الخطأء وهو 
ما لا ينطوي على شبهة قصد أو إهمال» وقد ضرب له سفر التثنية مثالا بصديقين ذهبا 
يحتطبان فهوى أحدهما بفأسه على شجرة ليجتتهاء فأفلتت حديدة الفأس من مقبضها 
الخشبي» وأصابت الآخر فقتلته: 3h Via)‏ كم Jill‏ الذي 53 إل ناك 153 
ن صرب Bo‏ حلم َو 8 at‏ له من شس وما به ومن BoB‏ 
صَاحِ ِف لوغر E58 hs Chet‏ يه Ul‏ ليقع oS‏ وَأفْلَتَ الحديدٌ 
من GS dole ciel Kil‏ فهو Oe‏ ِل 644 تلك المدن ES‏ 

في هذه الحالة سمحت الشريعة اليهودية للقائل بأن يبرب من ولي الدم إلى إحدى 


مدن الملجأ التي حددتبها لهذا الغرض» حتى تجري محاكمته» فإذا ثبتت براءته من القتل 
العمد أببحت له الإقامة في مدينة الملجأ حتى يموت رئيس الكهنة القائم في ذلك الوقت» 
فغند موته يرجع إلي موطنه؛ وإذا حرج من مدينة الجا قبل موت رئيس الكهنة ووجده 
ولي الدم وقتله ذهب دمه هدراء إذ لا يجب في هذه الحالة القصاص من قاتله: a5)‏ 


1111 IVE سفر اللاويين‎ )١( 
-ه‎ ٤ /168 سقر التثنية‎ (1) 


AA 


الا pa‏ من ول ال وة باع Sy‏ موك ph sae‏ رب ليه قم م 


a Lod‏ الم 


SER‏ إلى مَوْت الكاهن ball‏ الذي مسح ج القن قدي EF NSS‏ اا 


OE اورجه َي لد‎ E 


er‏ شح و 


0 م أله tous‏ مجه يم إل م موت الكاهن العظيم: uals‏ 
بعد مَوْتَ الكاهن العَظيم فيرْجِعٌ م (sua‏ إل أزض ملک .. 


lh مُوسَي 6 : كلم بي‎ Nels): Ae ieee 


Ie 2‏ وک2 
SSM Sse 6S ‘pbs‏ إل أْض OS‏ 533 6 لانفسکم مدنا تكون مدن 


pa ote pad‏ الذي 5S. bo IS‏ لَكم Wale Sal‏ من اولي 
é Peps)‏ ت القاتل کی Maa a pul Gg‏ إحدد سفر يشوع عددا من Oa‏ 


لتكون ملجأ للقاتل غير المتعمد: )801,258 sg‏ ف جب ol‏ کیم في 

Joe‏ آفرایې 335 ازب حي ede bss‏ .33 عبر ردن أرياً نَحْوَ الشروقٌ 

جَعَلُوابَاصرَ في ابه في السّهْلٍ من سيط I‏ نه وَرَامُوتَ في Slike‏ من سبط SLE‏ 
2 

وَجُولآنَ في SUG‏ من سبط ois‏ هذه هي مُه الج لل ي شرل ولريب 


0 ب SP‏ شارب تع ake‏ لد جوت يولي لا 


yee‏ الأردن والثلاث الأخرى 
غربي الأردن» وكانت كلها خصصة eg‏ 

غني عن البيان أن القضاء على من يقتل Lae‏ بالبقأ في بلد حرام أو هدر دمه في 
حالة عدم التجائه إليه أو في حالة خروجه منه قبل مدة معينة» ينطويان على عقوبتين 
صريحتين: إحداهما عقوبة عاجلة aL‏ مدة ما في بلد pols‏ ¢ وثانيها: عقوبة #بديدية 
متوقعة في حالة الإذعان للعقوبة الأولى» وفي هذا إقرار صريح بمسئولية الفرد عن عمل 
صدر منه عن غير قصد مته(“ 


)1( سفر العدد [YO‏ 58-16 

(؟) سفر العدد ¥0/ 4 - ١١‏ 

٩-۷ /٠١ سفر يشوع‎ )۳( 

(4) زكي شنودة: المجتمع اليهردي. مكتبة الخانجي بالقاهرة» بدون تاريخ» ص ۲۲٤‏ 

)0( علي عبد الواحد edly‏ الدكتور: غرائب النظم والتقاليد والعادات. طبعة مكتبة نهضة مصر بدون تاريخ» 
ص۱۲۹ 


۸۹ 


ب - القتل غير المباشر 

ويطلق عليه أيضًا القتل بالمسئولية» أي عندما لا يقوم الشخص نفسه بقتل شخص 
آخرء ولكنه يطالب بدم ذلك الشخص إن كان مسئولا عن الشيء الذي تسبب في قتله» 
أو عن الشخص الذي تسبب في قتله. 0 
النطاحء فجاء في سفر الخروج: BD)‏ تطح 53 وجلا أو ‘isa‏ ات برجم 5238 
يكل AL‏ وما foto‏ 855,53 4305 نوالا م كلوق 
gots Jo igi‏ ايبط فقتل رجا أو مر ابرم Ua ee pias‏ 
jf‏ إن ضعت Gigs cls‏ فد َكل ما وضع iy gb lb) le‏ 
یسب هذا الحم Jie‏ به. by‏ تطح 3335 Lge‏ عَبْدَا أو asl‏ عطي 03s‏ نَلائينَ شاقل 
او رج 

أما إذا آمل إنسان بناء حائط بسطح cary‏ وسقط منه إنسان فمات كان صاحب 
البيت مسولا عن موته مسثولية القاتل EN):‏ تا ْنَا Josh has‏ حَائطًا لسَطحكٌ 
للا تلب (has 5 bis iy ag fe ws‏ والوضع نفسه إذا حفر إنسان بئرّاء ولم 
يغطها فوقع فيها حيوان الإنسان فمات» يقوم صاحب البئر بدفع التعويض اللازم» أما 
إذا سقط فيها إنسان فيات» فإن صاحب البثر تكون عليه مسئولية حياة هذا الإنسان: 
jd SEW)‏ َال بغراو Soh ah‏ ف لأا صَاحِبٌ ليخي 
عرض ويرد فضَة celal‏ وَامبْتُ 5 53 

وني القضاء الإسرائيل الحالي تطلب المحكمة عقد النية أولا من أجل الإدانة بالقتل» ' 
وتحدد تحقيق النية في أربعة أمور: 

أ- اتخاذ قرار بالقتل. 


(۱) سقر الخروج ۲۱/ ۳۲-۲۸ 
(۲) سقر التثنية A IXY‏ 


(۳) سقر الخروج:۲۱/ ٣٣-۳۳‏ 


ب - القتل بدم.بارد» أي بدون أن يسبقه شجار أو عراك وقت القتل. 

ج - الظروف التي يستطيع فيها أن يقدر ويفهم عواقب فعلته. 

د - الاستعداد النفسي للقتل أو إعداد الأداة “AMI‏ 

يتضح من مقارنة هذا القانون مع تشريع القتل في العهد القديم الذي فيه النية أو 
الإعداد للقتل يتركز حول إعداد الأدلة أو الأداة المستخدمة للقتل.. وهذا الإعداد 
بدوره يثبت نية القاتل والتمييز بين القتل وجرد القتل..". 

إا الشخص الذي أعد لنفسه أداة قاتلة ليقترف بها عملية القتل» فإن هذا الاستعداد 
٠‏ يعتبر بمثابة نية للقتل وليس لمجرد التهيئة فقط؛ OY‏ الجوهر في إعداد الأداة القاتلة 
لا يدل بالضرورة على الكراهية والعداء» وعلى الرغبة في القتل» حيث إنه من الممكن 
إعدادها لضرورة أو لحاجة أخرى. . [ily‏ تنعكس الكراهية والعداء في استحواذ الأداة 
الا تؤدي إلى نزع العضو الذي تتعلق به ال حياة. . ولكن في موضع آخر في سفر 
التثنية تسبق الكراهية نية القاتل على قتل ضحيته: (ولكن إا كا LH‏ مضا لصاحبي 
gd‏ وم ole‏ قر قر ال ات ف رب ِل خی تلق ll‏ ميل 
bt‏ مديته Shy‏ من He‏ وََذَعُونه إل يد ps‏ يمو فَيَمُوت)7. 

)13 القاتل عمدًا حكمه الموت» [ey‏ القاتل بطريق الخطأ فيتم نفيه إلى مدينة الملجأ. 


العدل في تشريعات العهد القديم 

تفق ا متخصصون في دراسات الشرق الأدنى القديم على أن الإنتاج الأدبي في هذه 
المنطقة من العالم -التي شهدت نزول الرسالات السماوية الكتابية BH‏ ينقسم إلى 
نوعين: أدب دينى أنتجه الكهنة في المعايد» وأدب دنيوي أنتجه الكتبة في البلاط الملكي» 
حيث كان المعبد والبلاط الملكي هما ال كزين التعليميين في العالم القديم؛ ولذا كان ينظر 
إلى الكهنة والكتبة كمتعلمين متميزين 8:©6[192660 2۲ص٠‏ وكان جزء من عملها هو 
(١)المادة‏ )1 1( من قانون العقوبات الإسرائيلي الذي صدر عام 1۹۷۷ 


(۲) راجع سقر العدد 5 ؟/ 184-15 
(۳) سفر التثتیة ١١ - 1١ /١9‏ 


۹۱ 


الإنتاج الأدبي» حيث كتب الكهنة أسفارًا موضوعها عبادة AV‏ والعالم المقدسء بينا 
ألف الكتبة les‏ جوهر موضوعها حياة الإنسان والعالم الدنيويء ۽ بمعنى آخر: انشغل 
الكهنة بتأليف الأدب الذي يرى أن الرب هو مركز الكون» وأن كل شيء يخضع لسلطة 
الدين lee‏ انشغل الكتبة بتأليف أدب دنيوي لا ينشغل بسلطة الدين والرب» إلا .أنه 
أحيانًا لم يكن هذا bY‏ المهني على cad Ab]‏ فهناك من الكهنة أيضًا من اهتم بالإنتاج 
الأدبي الدنيوي» ويعتبر القانون الاجتماعي جزءًا من الأدب الدنيو ي“ 'فالقضايا التي 
بين الإنسان والرب تنتسب إلى المجال الديني» وهي القضايا الخاصة بالإنسان د» 
بينم القضايا التي بين الإنسان وأخيه الإنسان تعود مرجعيتها إلى الدولة حيث تقع تحت 
مراقبة سلطات الملك.. إلا أن هناك ae‏ من الباحثين يرى أن هذه الرؤية تتعارض 
مع الرؤية المقرائية التي ترى أن القوانين الاجتماعية Lady‏ قوانين العبادة في العهد 
القديم يستمدان مفعوله ما من سلطة SY‏ وهناك عدد آخر من الباحثين ينكرون . 
هذا التعارض ويستدلون على ذلك من دراسة وتحليل الأدب الديني في منطقة SHA‏ 
الخصيب. فالبحث في هذا الأدب أثبت أن شعوب هذه المنطقة رأوا في الزناء بالإضافة 
dt‏ آثام اجتماعية أخرى» خطيئة للرب واستدلوا على is,‏ بكتاباتناوعداة- A‏ التي 
تشير إلى أن الشعور الديني عند البابلين كان عميمًا lie‏ وبالأاخص في مجال الخطايا 

التي بين الإنسان وأخيه الإنسان» ويزعم (ليونشتم - #. 0172377) أن بني إسرائيل 
لديهم مفهوم مشابه لهذا القانون الاجتماعي الذي كان سائدذا في منطقة SAM‏ الخصيب» 
واستشهد على ذلك بالإصحاح السادس من سفر الأمثال (الفقرات من ۳۲ إلى (FO‏ 
فيها يخص خطيثة OG PN‏ 

وسواء اتفقت تفقت الرؤية المقرائية أو اختلفت مع رؤية حضارات الشرق القديم فإن قضية 
العدل الاجتماعي وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان تعتبر مركز وجوهر التشريع في العهد 
القديم» حيث يوجد في سفر اللاويين- وهو المخصص لشريعة الكهنة وموضوعات 
(۱) سفر الأمثال 5/ ۳۴ - Yo‏ «أما الزاني بامرأة فعديم العقلء المهلك نفسه هو يفعله. ضريا وخزيا يجد 


وعاره لا يمحى. لأن الغيرة هي حمية فلا يشفق في يوم pl‏ لا ينظر إلى فدية ما ولا يرضى ولو أكثرت 
الرشوة». 


۹۲ 


العبادة- قوانين تعبر تعبيرًا بارزًا عن فكرة العدل والفضيلة والقيم الأخلاقية العلياء 
مثل: (لا بش تشيم الأ ودا الأتى لا تبعل مَعَْرَةَ)» وكذلك: (لا غص أحاك في 
SLE‏ ثم أتى بالأمر التقليدي: (بل تحب ب قرد ريبك a OM Hadi‏ وسط هذه الوصايا 
يأمر يبوه بالعدل في القضاء: SEMAN.‏ راف لْقَضَاء. . at HL EEY‏ مشكين V5‏ 
حرم وجه كبير. dally‏ 258 لقَرِيبكَ)". ثم اختدمت ختتمت JS‏ هذه الوصايا بالقول: ul)‏ 
و أي of‏ هذه الوصايا ما هي إلا تجسيد لفكرة الأمر AM‏ في القانون الأخلاقي 
للكون» فهي من ناحية لا د تعترف بأي قانون يفتقر إلى وحي ily‏ ومن ناحية أخرى 
تعتبر القانون والأخلاق Et‏ واحدًا. ويؤكد على ذلك (زليججمان - :72275) فيقول إن 
«صورة الإله الحاكم القاضي قد احتلت مكانًا مها في ديانة بني إسرائيل القديمة وني 
عقيدة الفرد والجمهور» حيث تركت طابعها على الصورة الأخروية التي يظهر فيها 
هوه ليحكم العام بالعدل» والشعوب باستقامة مباشرة. صورة الرب القاضي» الذي 
يحكم قضاء الشعوب» ويطلب العدل من أبناء شعبه» هي التي مكنت النبوة الكلاسية 
(التقليدية) من اجتياز نطاق التنبوء بالمستقبل إلى SE‏ إرادة الرب»'". 


العدل والعقوبة البديلة: 


مهما كثرت أو قلت أوجه الاتفاق بين التشريع المقرائي والتشريع في يلاد الشرق 
الأدنى القديم؛ إلا أن هناك 3 By‏ جوهرية بين التشريعين» ويتضح أهم هذه الفروق 
في قضية (العقوبة البديلة)» أي عقاب شخص بإثم شخص آخرء فقد كان شائعًا في 
تشريعات الحلال الخصيب فرض هذه العقوبةء فالدائن الذي استعبد ابنة المدين له 
وعذيها حتى الموت» تعدم ابنته» ومن يضرب ابنة رجل وتكون حاملا فتسقط وتموت» 
)١(‏ سفر اللاويين ۱۹/ VE‏ 
(۲) سفر اللاويين: ١۷ /V49‏ 
(۳) سفر اللاويين ۱۹/ VA‏ 
)£( سفر اللاويين ٠١ /١4‏ 


69 DY pa TU DY يوضم رجحو‎ (0) 
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فموتا تموت ابنة الضارب المعتدىء إذا نهار منزل عقب بناء معيب وقتل ابن المستأجرء 
فيموت ابن البناء الذي بني المنزل» ومن يغوى فتاة يلزم بتسليم زوجته إلى أبي الفتاة من 
أجل الزنا بها..أما في قوانين ا حيثيين فهناك نوع آخر من العقوبات البديلة حيث يبدلون 
المتهم بشخصن آخر مرتبط به» فقد ألزمت هذه القوانين القاتل أن يسلم لأقارب القتيل 
Bue‏ معينا من الأشخاص فمن دفع بشخص إلى داخل حريق» يفرض عليه أن يسلم 
ابنه.. أما قوانين العقوبة في آشور فقد استبدلت القاتل بأحد الأبناء أو الأخوة أو النساء 
أو العبيد» بديلا عن دم القاتل. 
إذا يقوم رب الأسرة بتحديد نوعية الجريمة ومدى العقاب! فالتسبب في موت 
الابن يعاقب عليه بموت ابن القاتل» فأبناء الأسرة ليسوا ذوو شخصية مستقلة في نظر 
رب الأسرة» فهم ليسوا إلا رسله أو مندوبيه وهو الذي يحدد مصيرهم حسب إرادته 
فإن نفس الإنسان ليس هما أي مكانة مستقلة وذلك لارتباطها بإرادة رب الأسرة.. أما 
التشريع الجنائي في العهد القديم فيبطل تماما العقوبة البديلة» وقد نص على ذلك صراحة 
في سفر التثنية: )3-7 INP ANNA WK a 1-Kî a1, 073-99 NAN}‏ 
NW eS; AGM oF 20 BY -‏ 2 عن (J BS ole 09 bY‏ 
ومن أجل الوقوف على gall‏ حقيقي لهذه الفقرة: من الضروري أولا النظر إليها 
كتعليم قضائي موجه فيئة المحكمة للاسترشاد cay‏ وليس قولا OG a‏ فالنص يركز | 
على مستوى ALE‏ تمامًا عن ما تم التعبير عنه في سفري الخروج والتثنية حيث الحديث 
عن أن الرب (يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء» وني الجيل الثالث والرابع) ثم جاء 
إرميا وحزقيال لينسخا هذا التعليم والتوجيه القضائي» وينقلاه إلى المجال اللاهوتي» 
بتحديدهما أن wy)‏ دد ©2727 - الإنسان بخطيئته OC ps‏ إرميا كتأكيد ووعيد 
للمستقبل» وحزقيال كمطلب فوري» حيث يستبدل OLE‏ الكلمة :723 يقتل في سفر 
)١(‏ سفر ١1 /VE ach‏ 
.94 م.1997 B.D.Erkmans, the religion of Israel. Leiden,‏ )2( 


(۳) سفر التثنية fo‏ 4؛ سفر الخروج ١؟/‏ © 
)٤(‏ سفر إرميا ۳۱/ ۲۹+ سفر حزقيال 14/ ٤‏ وقي مواضع أخرى. 


۹٤ 


التثنية» بكلمة MIN?‏ يقتل» فالفعل ”257 (التثنية) ينسب [Slo‏ للموت وفقًا لحكم المحكمة 
وليس الموت من قبل السماء". 

يبدو إِذًا أن الحكم في سفر التثنية ١١/۲١‏ يعتير متأخرًا إلى حد ما كا يري جل 
الباحثين» حيث fort‏ ادعاءين أولهما أنه يعتبر انعكاسًا قضائيًا للمقولة اللاهوتية في 
سفر حزقيال» والثاني أنه انعكاس لتفكك الأسرة» وتقويض المكانة الأبوية لرب الأسرة» 
تلك المكانة التي صاحبت مرحلة التمدين عند بني إسرائيل في عصر الملوك". 

من المرجح أن الادعاء الثاني لا يتمتع بمصداقية في تشريعات الحضارات الأخرى 

التي اكتسبت خيرات متراكمة في عملية التمدين البالغ في الشرة ق الأدنى القديم» فعالم 
البابليين والآشوريين والحيثيين لم يكن بالتأكيد أقل تحضرًا عن عالم الإسرائيليين في فترة 
الملكية» ول يتضرر مطلقًا من مفهوم الأسرة كوحدة مترابطة تخضع أفرادها تحت مظلة 
رب الاسرة. 

أما افتراض (سميث) أن التعليم في سفر التثنية أمر متأخر» فقد أصبح لا حاجة 
له في ضوء الحقيقة المجردة التي تقول إن المبدأ الواضح والدقيق الذي يتحدث عن 
المسئولية الفردية والمقدم بهذه الصورة في هذا السفر (التثنية )١15- \o AN ٤‏ يتفاعل 
مع مجموعة القوانين المتقدمة جدًا في العهد القديم. ..والمقصود بذلك حكم (الثور) 
الذي نطح والذي ورد في (كتاب العهد): : فبعد التفسير التفصيلي لحكم الثور الذي نطح 
رجلا أو امرأة يأتي التشريع في النهاية: (أو إذا نطح ابتا أو نطح ابنة فبحسب هذا الحكم 
يفعل به)» هذا التشريع الذي أربك المفسرين طوال فترة طويلة» فهم مؤخرًا كرفض 
واضح للعقوبة البديلة» بصورتها الشائعة في د تشريعات الملال الخصيب. والتي تتضح 
من خلال حكم البناء الذي من خلال الإهمال تسبب في مقتل ابن المستأجرء حيث كان 


)1( انقسم أحبار التلمود حول حالة Glad Guat,‏ بدلالة الفعل POM)‏ يقتل) وهي «عند ارتحال المسكن 
ينزله اللاويون» وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون. والأجنبي الذي يقترب 727 وذلك وفقًا للجرارا. 
ستهدرين VV LAE‏ مشنا سئهدرين / 6 لکن التنا (تفسير CLL‏ يشير إلى أن ١‏ 757 يقتل» تشير هنا 
إلى الموت بيد الساء. أما راي يشمعئيل في تفسيره فقرة سفر العدد V/VA‏ فيقول إن المقصود بالفعل POW‏ 
هو الموت بحكم صادر من المحكمة؛ وكذلك ابن عزرا في تفسيره لققرة سفر العدد ١/١‏ 0؛ أما فقرة سفر 
الخروج 19/7١‏ فتتحدث عن الموت بيد السهاء. (جمارا - ستهدرين ANY‏ ۷۲). 

(2) J.M.P.Smith. The Origin and History of Hebrew Law, Chicago, 1931-p66. 


qo 


لزامًا عليه تسليم ابنه ليعاقب. كذلك الأمر في حالة صاحب الثور في (كتاب العهد) فقد ٠‏ 
أهمل أيضا وتسبب في مقتل.ابن أو ابنة شخص آخرء حيث يتساوى مع حالة الرجل 
الذي تسبب ثوره في موت رجل أو امرأة» إلا أن صاحب الثور هو الذي يعاقب وليس 
aul‏ أو ابنته. 

يتضح من ذلك أن مبدأ المسئولية الشخصية ينسحب على تشريعات العهد القديم» 
فالتشريع الجنائي في العهد القديم -على عكس القانون في باقي مناطق الشرق الأدني- لا 
يفرض عقوبة جماعية أو عقوبة بديلة في الجرائم المدنية: فالقتل والقتل الخطأ والإغواء- 
تقع عقوباتها فقط على الشخص الذي ارتكب هذه الخطيئة. وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك ام خلال نصوص العهد القديم نفسه- تجاه انعدام العقوبة الجاعية 
والعقوبة البديلة» ومن أبرز الأمثلة على ذلك: 


أ - خيانة عخان» بعد أن استولى «يشوع؟ وبنو إسرائيل على «أريحاة وأحرقوها بالنار 

(استبقى يشوع الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد» وجعلها في بيت الرب» 
وحلف يشوع قدام الرب قائلا: ملعون الرجل الذي يقوم ويبنى هذه المدينة أريحاء ببكره 
يؤسسها وبصغيره ينصب lel‏ إلا أن (عخان) أخذ بعض هذه الأشياء الثمينة لنفسه 
وطمرها في أرض خيمته» أما قومه فقد ملأهم الغرور لنجاحهم في الاستيلاء على أريحاء 
ولا شرعوا في مهاجمة موقع صغير هو موقع «عاي» الذي كان يقع على خط تقدمهم» 
وكانت ثقتهم في أنفسهم قد بلغت مداها لدرجة أنهم ظنوا أنه ليس من الضروري أن 
يشترك جيشهم كله في الهجوم فاكتفوا بإرسال قوة صغيرة قوامها ثلاثة آلاف رجل» 
وحدث أن فرت هذه القوة مولية الأدبار بعد أن Uebel‏ رعب شديد» وشعر يشوع 
بالسخط الشديد حتى أنه قضى اليوم كله ساجدًا أمام تابوت العهد يبتهل إلى co gee)‏ 
حتى أخبره «يهوه» أن الهزيمة قد حاقت بقومهم لأنهم عصاة أو مخطئونء وف اليوم 
التالي اقترع القوم ليعرفوا من المخطئ أو من هو مرتكب الإثم (الذي أغضب bb‏ 
يبوه) فوقع السهم أو القرع على «عخان» الذي اعترف بأنه كان قد استولى على ثوب 
ثمين وبعض الفضة وإسفين ذهبي من أسلاب (غنائم أريحا)» وكانت هذه الأسلاب 
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(الغنائم) محرمة على يشوع» ومن هنا فقد عزل هو وأسرته وممتلكاته ودوابه. وتم رجمهم 
حتى تحطمت الممتلكات وقتل البشر والدواب ثم أشعلت فيهم النيران. وبعد ذلك 
عاود بنو إسرائيل ال هجوم على (gle)‏ فكان هجوما ناجحا. لكن لا بد من ملاحظة أن 
ثلاثين Wi‏ كمنوا في الخنادق أو المكامن بين قام بقية الجيش بالهجوم الحقيقي.7) 
العنصر المهم في هذه القصة هو إثبات أن التراجع عن عاي لم يكن بالضرورة بسبب 
ضعف عسكري وإنما كان بسبب آخر كارتكاب ذنب أو معصية» وهذه العملية أساسية 
جدا لاستعادة الثقة وبث العزم» ووفقا لأفكار دين بدائي (على حد قول وات) فإن هذه 
الخطيئة تعد بمثابة دنس يدنس المجموع كله أو الجماعة كلها أو الجيش كله the whole‏ 
body of the society or the army‏ ومن ثم فقد كان الإجراء الحاسم الذي تم اتخاذه 
بمثابة تطهير للبدن كله أو للجاعة كلهاء ولكن فقرة يشوع (57) التي تؤكد أن: «الرب 
رجع عن حمو غضبه» قد تعني أنه لم يعد في المعسكر- أي شيء دنس» وقد تعني أيضًا أن 
(عخان) قد تم التخلص منه كمثل لكل الخطاة والآثمين» وأن مقتنياته قد تم التخلص 
منها كرمز أو كمثل لكل من أخذ من الأسلاب المحرمة بغير حق (أسلاب أريجا) ومن 
هنا يكون المعسكر قد طهر من الدنس LE‏ ولكن لم توضح القصة بشكل صريح أن 
السبب الحقيقى للهزيمة هو أن كل واحد تقريبا قد أخذ شيئا (من الأسلاب) أو أن 
معظم المحاربين كانوا يفكرون أساسا في الأسلاب» [ay‏ عقاب عخان قد ساعد على 
كبح جماح أي طمع أو جشع أو رغبة في الإثراء لم يحن Udy‏ 
)١(‏ راجع القصة في سفر يشوع/ ۷ 
(؟) ويشير (وات) إلى وجود تشابه أو حتى We‏ بين ما ورد في العهد القديم عن (عاي) وما ورد في القرآن 
الكريم عن غزوة tod‏ حيث كان المسلمون فخورين وواثقين بعد النصر الذي حققوه في بده لذا فقد ٠‏ 
هبطت معنوياتهم كثيرا بعد الإخفاق الذي منوا به في (أحد). فمن وجهة نظر عسكرية فإن (أحدًا) لم 
تكن هزيمة خطيرة حاقت بالمسلمين» فأهل مكة قد فشلوا في الأخذ بثأر كل من قتل منهمء لكن القضية 
أن المسلمين كانوا قد اعتبروا اتتصارهم في بدر علامة على أن الله يحارب إلى جوارهم أو NE‏ عنهم» 
ومن هنا كانت ثقتهم بأنفسهم» وبأن الله [slo‏ إلى جوارهم» لکن بعد (أحد) بدأوا يشكون فی) ذا كان الله 
فعلا يحارب إلى جوارهم» ومن هنا فقد اهتزت ثقتهم بأنفسهمء وقد بين القرآن الكريم أن هذا التراجع 
في أحد ليس عائدًا إلى تغيّر في موقف» الله عز وجل منهم وإنما لمعصية الرماة الذين تركوا أماكنهم طمعا 
في الغنائم. وقد أدى هذا التفسير بالإضافة إلى ثيات موقف محمد يك وعدم اهتزازه في هذه الأزمة إلى أن 
استعاد المسلمون ثقتهم بأنفسهم وبنصر الله. <> 


Av‏ التصاص فى اليهودية والإسلام ‏ ملا 


ب- أبناء شاؤول2". 


وردت قصة مقتل الأبناء السبعة لشاؤول في سفر صموئيل الثاني بالإصحاح ۲١‏ 
على النحو التالي: SD):‏ جوع ف EES‏ سنن سه غد Cd a‏ او وج 
لزب SB.‏ الجَبُ: 0 مو لجل شاو Jos‏ بيت SB till BBY teu‏ 2». فَدَعَا 
الك اجون رئا شم Lier ASS ATs‏ کک 
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.( oe ابتداء خضاد‎ d ey 2 3 الصاف‎ 


يور (كاسوتو) هذا القتل البديل بقوله: of‏ هذه oY‏ لا تتتسب إل القضاء 
الجنائي العادي» [aly‏ لدا اتصال مباشر بالألوهية»". فمن خون التحريم بالأشياء 
محرمًا مثله) MD‏ 


= انظر: و. مونتجمري وات. الإسلام والمسيحية قي العام المعاصر. ترجمة د.عبد الرحمن عبد الله الشيخ. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ۲۰۰۱. ص‌۱۰۷- VV‏ 
)1( سفر صموئیل الثاني ۲١‏ 
)1( لمريد من التفاصيل را اجع: 7.0 (a<<wn) 2 PAIN „NID NMOL MPA NMDO ,WIONP‏ 197 — 212 
(a<<wn) 60,‏ 10-1 


(۳) راجع سفر التثنية ١ N1 41 IN‏ وقارن سفر یشوع A\ /٦‏ 


۹۸ 


كا تم توظيف تشريع الالتصاق بالنجاسة في تبرير أحداث قصة عخان: فأحد 
a 5 32‏ 3 و tad of a,‏ ا 
التعاليم في تشريعات نجاسة الميت تفسر عقوبة عخان: (هذه هي الشريعة: إذا مات 


we‏ رثني 


5 عل tee eae‏ ره رت 2s) ei ee‏ ل راي أذ کے 7 Ce‏ 
Ole]‏ في خيْمَة» فكل مَنْ دخل JSG cde‏ منْ كان فى Seg‏ يُكون نجسا سبعة 
a 2 me 2‏ ” ” 

ا 


وفمًا لهذا التشريع ob‏ الأشياء التي أخذها (عخان) عن طريق OBL‏ كانت 
مطمورة تحت أرض خيمته. ولذلك تم تدميرهاء هي وأسرته وکل بہائمه - جميعهم 
أصبحوا محرمين. إذا ليست هذه -وفقا لهذا التشريع- حالة من العقوبة الجماعية أو 
العقوبة البديلة جزئيًا وكليّاء وإن| حالة التصاق جماعية يموقت تحريم (تابو) فكل واحد 
من قاطني خيمة عخان التصق بموقف تحريمي ولذلك قتل. لكن الواقع كان عخان 
بفرده [ET‏ بخطيئة ١ BLL‏ 

أما قتل أبناء شاؤول فهي حالة حقيقية من العقوبة البديلة لا يوجد في تشريعات 
العهد القديم ما يبررها أو يرفضها؛ ولذلك فهى حالة استثنائية من بدايتها إلى نهايتهاء 
فالقسم الذي أقسمه الشعب كله باسم يبوه قد نقضه الملك» وهنا عوقب الشعب بعقوبة 
الجفاف» الذي اتضح أنه عقوبة من الساء» لكن الجبعونيين» كطرف متضرر طالبوا 
بقصاص النفس بالنفس» ورفضوا صراحة النقاش حول أي تعويضات» ولذلك فبعد 
موت الملك الذي أحرم» فإن أولاده يدفعون للموت. 

استمرت هذه الرؤية الاستثنائية في الحضور في الأدب المقرائي التأخر» من حيث 
وجود مستويين في طرق القضاء» فلم يقتصر الأمر على سفر التثنية فقط» بل انسحب 
أيضا على بعض النصوص التي ألفت بعد ذلك» والتي تمسكت بالإيان أن الرب 
يعاقب الآباء بذنب الأيناء وأبتاء الأبناء: خلدة النبية 7 بتصديقها لكلمات التوبيخ في 


VE /١ةددعلا‎ رفس)١(‎ 

(؟) ذكرت أربع مرات في ثلاث فقرات: سفر يشوع ۷/ 251 57 77 

50 FANT Napa P| pwn Yu TON MMT WITT PW 5910 PNY ,27IIMI GWA slow اجم‎ y(t) 
تومه‎ Dour Ty oy IPT Oy y2 TO’ NNW OAT NWT TN NYY DTN 

)£( خلدة: هي امرأة شالوم. وهي نبية شهيدة في عهد الملك يوشياء وتنبأت عن خراب أورشليم ولكنها 
أضافت أنه نظرًا لتقوى الملك» فإنه سيموت يوشيا قبل أن يشهد بعينيه هذه الكارثة. راجع الملوك الثاني 
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(كتاب الشريعة) الذي أحضر إلى (يوشيا)'» وأكدت من خلال وعيدها أن الشر الذي 
سيجلبه الرب على يبوذا بسبب خطاياها سوف يؤجل إلى ما بعد موت يوشيا الملك 
الذي عمل المستقيم في عيني Mo J‏ 

كذلك (إرميا) الذي استوعب مفاهيم سفر التثنية» وشعر بنفسه بعدم اكتمال العدل 
sy‏ تنبا أيضًا لمؤلاء الذين أرادوا قتله؛ بأن الرب سيعاقبهم بموت شبائهم بالسيف 
وبنيهم وبناتهم eth‏ هنا بي إرها ومؤلت سفر اللو عوط يبودا إل الخظايا 
التي وقعت في عصر [SO gree‏ كانت هناك دائما شكوى من أن الرب يمنح الثروة 
والخاه لنسل الأشرار” BL‏ ليس من المنطقي الحديث عن تطور في فترة المقرا من رؤية 
سابقة عن الرؤية المتأخرة من (معاقبة الآباء بذنب الأبناء) إلى: (لا يموت الآباء يذنب 
الأنياء). 1 


لكن من المنطقي القول إن هناك فجوة واضحة بين طرق الرب في القضاء للبشرء 
وطرق البشر في مقاضاتهم لبعضهم البعض» وبين الحكم الذي يمس مجد الرب. والحكم 
الذي يمس الإنسان» تتضح هذه الفجوة وتبرز في المراحل السابقة عن الأدب المقرائي 
سواء فيها بخص التشريعات القضائية أو السرد القصصي الذي تلاه حكم قضائي» ثم 


ا 50-1 

(۱) يوشيا: ابن أمنون ملك يهوذا ويديدة بنت عداية. خلف أباه أمنون بن منسي الذي قتله عبيده في قصره بعد 
أن ملك ستتين (الملوك الثاني ۲۱/ 1۹ = V1‏ تبوأ يوشيا العرش وهو ابن SE‏ سنوات (قرابة 1۳۸ ق. 
م ودام ملكه الطويل حتى THA‏ ق. م) وكان مرشده في حداثته حلقيا الكاهن» وأدار شئون المملكة حسب 
نصحه وإرشاده» وأخذ في السنة الثامنة من ملكه في السير حسب الشرائع الإلهية وتوطيد أركان مملكته وفق 
هذه الشرائع. وني أثناء ترميم الحيكل في عهده عثر شافان الكاتب على سفر الشريعة المفقود (الملوك الثاني 
/ ۳)» فأتى به إلى يوشيا الذي تأثر به أشد Sb‏ وكانت المخطوطة التى وجدت نواة السفر المعروف بسفر 
التثنية ومجموعة من المواد التشريعية؛ وقد أثبتت خلدة النبية أصالة السفر وصرحت بأن القضاء المخيف 
الذي يشير إليه لن يتم في مدة ملك يوشياء بل في مدة ملك خلفه (أخبار الأيام الثاني AVA /۳٤‏ 

)1( سفر الملوك الثاني ۲۲/ 19 وما بعدها 

٤ /١6 سفر إرميا‎ (1) 

)2( سفر إرميا /VV‏ 71944177: لا 

٤ /١6 (6»سقر إزميا‎ 

)1( سقر أيوب ١؟/‏ ۷ وما بعدها 


هبط حتى مرحلتها الأخيرة» حيث رست الرؤية المقرائية على الفصل بين سلطة الرب 
وسلطة البشر على البشرء فقد جاء التشريع الجنائي المقرائي ليلغي JSG‏ حالات 
القضاء Gull‏ المخول بمعاقبة شخص غير آثم» JS‏ ما يخص شئون الناس. فكل 
الأنفس تحمل قيمة مستقلة» وكل البشر هم وحدات مستقلة من الناحية الأخلاقية 
ومن هنا يجب رؤية نتائج التأكيد الحاسم على القيمة الخاصة AD‏ كل إنسان» والتي 
تنبع من الفرضية القضائية الدينية أنه: «على صورة الرب خلق الإنسان»» |S‏ أكد على 
ذلك سفر حزقيال: «ها هي كل النفوس لي. نفس الأب كنفس الابن. كلاهمالي. النفس 
التي تخطئع هي تموت6”". ْ 

بهذه الكلمات أراد حزقيال أن يحدد بداية الإطار اللاهوتي ad‏ استقلالية الفرد في 
عرف نطاق القضاء الجنائى الذي كان شائعًا قبل ذلك بمئات السنين؛ حيث الرب 
يمكنه إلقاء المسثولية وإثمها على كل دائرة أسرة المذنب» هذه الرؤية التي كانت مشتركة 
بين بني إسرائيل في عصر المقرا مع جيرانهم. أما خصوصية بني إسرائيل فتتركز في 
ob OLY‏ هذه كانت طرق الرب Oba‏ 


انتقام الدم المسفوك: 

يذكر سفر التثنية أنه إذا عثر في حقل على جثة قتيل فإن على الشيوخ في هذا المكان 
إقامة طقس عبادي» وهو ما أطلق عليه: T729)‏ اداد" - طقس العجلة مكسورة العنق)ء 
وهي العجلة التي يجب قطع رأسها ني الكان الذي وجد فيه قتيل ) يعرف قاتله: BD‏ 
جد تيل في الأزض التي يغطيك الوب Gly‏ تلكا اقتا في Jib‏ يلم مَنْ 
eee AS‏ حك oj GLH‏ : قيشو د إل لمن التي حَوْلَ اليل فَالديئةٌ الْقَْتى ie‏ 
اتیل Gall Sub Eb Bit‏ عجلة م من ار An gle ZT‏ وَيُنْحَدرٌ 

Bulle‏ بالمجة إلى واد اقم السیلان SH‏ فهو مو كرون علق 
العججلة ني الرادي. ثم ت GS pa‏ بثو لاوي» لأنه rll‏ هم اختار OS)‏ إلهك لِيَخْدِمُوهُ 


: £ /۱۸ سفر حزقيال‎ )١( 
155 - 149 DY pas Syn pins YY NOT تملا‎ wD WT NU اوم‎ pM za awa (Y) 


\e\ 


يو باش الا دعست a‏ کرد ل مشت وهل قر وتلل جب 

خ تلك المديئة تة iy Cg yl‏ ن القتيل soul‏ م عل العجلة المكسُورَة d Gas‏ 62153« 
GT REFE‏ شفك هذا الد S15‏ صر اغفر ليك سئي 
الذي َي يارب ولا Gus 365 JAF‏ وَسَط شيك ريلك يعفر شم الد 235 
الد ايء Has Se‏ ذا ELE‏ الصالح في BLE‏ 


جاءت في الفقرة الثامنة كلمتان من الجزر )199 - كفر) بمعنى: اغفر - يغفر». 
فا مغفرة هي عفو الرب عن الجريمة أو تطهير المخطئ من الإثم» ولكن المعنى الأصلي 
لكلمة (مغفرة - 7793) في العبرية وغيرها من اللغات السامية" هو: التغطية )703( 
ومن هنا يحتمل أن هذه الكلمة في هذه الفقرة تحمل هذين المعنيين؛ حيث يطلب الشيوخ 
العفو عن الخطيئة بإبطاهاء وكذلك تغطية الدم» أي: أن تشربه الأرض”؟ 


إذا القتل في العهد القديم هو فعل إنسان يحاول أن يمحو وأن يخفي إنسانًا PT‏ 
وإبعاده عن العالم كا في قصة قايين (قابيل)» وقي طقس العجلة المكسورة العنق» كا في 
قصص أخرى في العهد القديم» جاء التعبير عن هذه الرؤية التي ترى أن إعادة الحياة إلى 
الإنسان المقتول أمر مستحيل» لكن موته على عكس الموت الطبيعي» لا ينس» حيث إن ` 
دم المقتول يستمر في مطاردة القاتل وتذكيره بجرمه الذي ارتكبه. ومن هنا يفهم الدم 


41-1 /۲۱ سفر الطنية‎ )١( 

(1) في العربية أصل الكفر: تغطية الثيء تغطية تستهلكه: وقال الليث يقال i‏ سمي الكافر كافرًا لأن الكفر 
غطى قليه كله. قال الأزهري ومعنى قول الليث هذائيحتاج إلى بيان يدل عليه وإيضاحه أن ASN‏ في اللغة 
التغطية والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره . وفيه قول آخخر أحسن مما ذهب إليه وذلك أن الكافر نا 
دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة وأحبها له إذا أجايه إلى ما دعاه إليه فلم أبى ما دعاه إليه من توحيده 
كان IIs‏ نعمة الله أي مغطيًا ما بإبائه حاجبًا ها عته. IS;‏ من ستر ED‏ فقد ره وكفره. . وتقول العرب 
للرَارع كافر لأنه Jil AS‏ اذو يتراب الأرض المارة إذا مر عليها Ie‏ ومنه قوله تعالى EE JES)‏ 
أَعجَبٌ الكفار als‏ أي أعجب الررَّاعَ نباته) الحديد: ١‏ وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو غاية 
ما يستحسن والغيث المطر ههنا وقد قيل الكفار في هذه الآية الكفار بالله وهم أشد إعجابا بزينة الدنيا 
وحرثها من المؤمنين. 
انظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري: لسان العرب. دار صادرء cry py‏ الطيعة الأولل» بدون 
تاریخ» ص ۳۸۹۸ - ۳۸۹۹. 
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E TUES‏ تشربه أو قتصه. قال الرب لقايين: 
(صَوْتُ دم أخيكٌ BES‏ من eM‏ |« فصراخ الدم بمثابة شهادة على جريمة 
القتل ومن خلال عدو من فقرات الي ped‏ تفع هله ال 

SY) »‏ مها في وَسطهَ. 5 وَصَعَنْهُ على 5 ضح الصّخْر. م بره عل eM‏ 
لتُوَارَيه يه ial‏ لصعُود د الْغَضَبِء ٠‏ لتقم نقمة فد as dy‏ عل صح الصخر Sy‏ 


4 يوا 65 
ور 8 7 a‏ و ا ۰ ف ا 
YD «‏ هُوَدًا الب OB‏ من مکانه he CHU‏ كان الأزض coed‏ تتكشف 
sy‏ ض دَمَاءَهَا BIS BEY;‏ في PERG‏ 


د إقامة طقس العجلة المكسورة الرقبة هو من أجل معرفة القاتل وعندما تعلم هويته 
م es ae‏ له (ل دنسو 1 
Jig Gt‏ إلا بم م pling! Si‏ مصدر مقرلة: مهفي وأسه 7 Ones WT‏ 
بالإنسان مسف . ago ead‏ نا.1 foe bee ee‏ 
Bical‏ عن يميق DEIN‏ فإنه بلك يمر رر cae‏ لذلك وجب NS‏ كل 
من يسفك دم OL!‏ وتشريعات العهد القديم Y‏ تطرح أي احتالاات لمخرج آخر» 
فهي لا تمكن القاتل من سداد ميلغ مالي كتعويض عن القتل؛ لأن حياة الإنسان أكبر 
من أي قيمة مالية: ١لا‏ تدا Sa‏ ن lB‏ الأب لفوت بل CE‏ 
A- ee erie‏ 
)1( .2 أشعياء 7١ [VV‏ 

YY /¥o سفر العدد‎ )٤( 

)0( سفر الملوك الأول ¥/ YY‏ 
(VY)‏ سفر التکوین 9/ 7 
aw )۷(‏ العدد 0¥/ ١۳‏ 


وقد اتبعت تشريعات العهد القديم ما كان متبعًا عند الشعوب المجاورة بخصوص 
تنفيذ حكم الموت على القاتل» حيث مسئولية قت القاتل ملقاة على أسرة المقتول» التي 
تنتقم لدم قتيلهاء فانتقام الدم من JS‏ أسرة القتيل» متأصل في حضارات ختلفة في 
| منطقة أرض كنعان Gy‏ مناطق PG ST‏ وهو ميل إنساني عام ولكن هذا العرف أو 
التقليد كان يؤدي في معظم الأحيان إلى حلقات لا نهائية من سفك الدماء؛ فأقارب 
القاتل يعملون على الانتقام لموته وأحيانا بشكل مبالغ فيه بما يؤدي إلى توسيع دائرة 
القتل» وبسبب ذلك أنشأت بمرور الوقت في حضارات الشرق الأدنى وفي تشريعات 
العهد القديم مؤسسات هدفها 5 أعمال الانتقام وتقليصها بقدر الإمكان» حيث 
كانت توجد في الشرق القديم مدن معيئة أو نطاقات مقدسة كان القتل فيها محظورّاء 
والأشخاص الذين يخشون من انتقام الدم كانوا يبربون إلى هذه الأماكن ويحظون فيها 
ELLY‏ أما في العهد القديم فتوجد أيضًا مناطق كهذه فالمشرع في سفري التثنية والعدد 
كان [age‏ بتحديد مدن معينة تمنح AIL‏ لأي قاتل: فالقاتل خول له با هروب إلى مدينة 
الملجأ ليحظى فيها AIAG‏ حتى يتضح القرار الذي يصدر بشأنه» فإن قام بالقتل من 
خلال خخطأ أو إثمال وليس من خلال نية واضحة للقتل» ففي هذه الحالة سيحظى 
FILL‏ مدن الملجأء أما القاتل الذي يتضح أنه ارتكب جريمة القتل عمدًاء ففي هذه 
الحالة سيسلم إلى أيدي متتقمي الدم» فإذا لم يكن للمقتول أقارب فإن المحكمة تقوم 
بتنفيذ حكم الموت» وهذه المحكمة أيضًا كان منوطا بها حماية أقارب القاتل من تعاظم 


شعور الانتقام لدی أسرة القتيل". 


YO انظر: سفر العدد‎ (1) 
52-51 my “Town DT Nps زفق‎ 


طقس العجلة مكسورة العنق وأحكام القسامة”" في الشريعة الإسلامية 

تقرر الشريعة الإسلامية أنه إذا جد قتيل لا يعلم قاتله أجريت القسامة على أهل 
البلدة التي وجدت في طرقها أو بالقرب منهاء وأنه إذا وجدت جثة بين بلدين أجريت 
القسافة على أقربها مسافة من مكان جثته. والقسامة في الإسلام أن يستحلف ولي الدم 
خسين رجلا يتخيرهم من fal‏ البلدة فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلاء 
فحيتئذ يسقط القصاصء ولكن تجب الدية على أهل البلدة جيعاء يدفعونها متضامنين 
45 


هذه الحقائق تفتح الباب أمام الموازنة بين ما ذكره سفر التثنية وما 7 تقرره الشريعة 
الإسلامية وما جاء في سورة البقرة عن بقرة ب بني إسرائيل» والتي من خلاها يتضح 
الآى: 

‘J 


-١‏ يتفق سفر التثنية مع الشريعة الإسلامية في إجراء القسامة على أقرب بلدة إلى 
جثة القتيل وفي اختيار طائفة من أهل البلد ليحلفوا أنهم ما قتلوه ولا علموا له 
قاتلا حتى يسقط عنهم القصاص. - واتفاق سفر التثنية مع الشريعة الإسلامية 
في هذه الأمور يرجح أن محرري هذا السفر قد استمدوا هذه الأحكام في جملتها 
من توراتهم الصحيحة» وأن الله تعالى قد شرع للمسلمين في صددها ما سبق 


)1( القسامة: ومنها القسم أي اليمين» كما يتضح من قوله تعالى: «ك| أنزلنا على المقتسمين؟ (الحجر/ (Re‏ 
قال ابن عباس (RES‏ هم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين. آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» 
. وقاسمهماء أي حلف NB‏ والقسامة الجراعة يقسمون على الشيء أو يشهدون ويمين القسامة منسوبة 
إليهم. 
وقد جاءت القسامة على بناء الغرامة والحرالة لأنها تلزم Jal‏ الموضع الذي يوجد فيه القتيل» ومنه حديث 
عمر رضي الله عنه: القسامة توجب العقل؛ أي توجب الدية لا القود. وف حديث الحسن: القسامة 
جاهليةء أي كان أهل الجاهلية يدينون بها وقد قررها الإسلام» وفي رواية: القتل بالقسامة جاهلية» أي أن 
أهل الجاهلية كانوا يقتلون بهاء أو أن القتل بها من أعمال الجاهلية als‏ إنكار لذلك واستعظام. 
-اين منظور- لسان العرب. ج 6. ص ٠»‏ شر UA‏ 
لزيد من تفاصيل أحكام mn‏ راجع كتب الفقه الإسلامي. كتاب deat:‏ لابن > والمغني لابن 
قدامة» وأيضا المسئولية وال جزاء للدكتور علي عبد الواحد edly‏ الطبعة الثالثة. ص ۷۲- VV‏ 

)1( د. علي عبد الواحد وافي. الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. دار Lag‏ مصر. القاهرة. بدون 
تاريخ. ص5 4. 
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والتفسير الشائع هذه OAM‏ أنه قد وقعت في عهد موسى عليه السلام حادثة JB‏ 


أن شرع مثله أو قريبا منه co pg‏ أي أنها من الأمور المشتركة بين الشريعتين 


والتي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم إذ يقول سرع ل كم a gill:‏ 


hh oF il gS APEC GSE ل‎ EEN Sot 
wre و‎ 40 


“4 وہ ۍلو س بب‎ AEs 
ورد هذه البقرة ذكر في القرآن الكريم» في حادثة قتل خاصة في عهد موسى لم‎ 
وول‎ O E E سيو‎ AS 


424 56 وو اط‎ 7A i re 221 ge? د‎ 


قال موه سى لموم إ 8 2h ait‏ أن NA‏ بقرة قالوا الدجذناهَروا 
أله أن اکن (ea Sec 2 50 EEO <a‏ 


Ae wedi ve ote tty م‎ ott. 77 §> Sete fe 
WEG) افوا ما مروت‎ Gs اھا ب لافار ولا یکر عواق بے‎ 
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الجرم» فقال هم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا لذلك إذ لم تظهر هم 
علاقة بين ذبح البقرة والكشف عن القاتل» وظنوا أن موسى يبز أ بهم. ولكن موسى بين ... 


لهم أن هذا هو ما أمر الله به لإظهار الحق في هذا الحادث. فأخذوا يستفسرون منه عن 


W الشورى/‎ )١( 
۷۳ -w البقرة/‎ )۲( 


سن البقرة التي ينيغي أن يذبحوها وعن لونها وعن عملها. فلم بين لهم ذلك كله بوحي 
من الله بحثوا حتى وجدوا بقرة تتوافر فيها هذه الصفات جميعا فذبحوهاء وأوحى الله 
إلى موسى أن يضربوا جثة القتيل بجزء من هذه البقرة» فُضربوها به فأحياه الله تعالى 
وذكر هم اسم قاتله» ثم مات ثانيا. فكان في ذلك معجزة لموسى من جهة؛ وبيان حسي 
من جهة أخرى لقدرة الله تعالى على إحياء الموتى وهو الأمر الذي كان يرتاب فيه بنو 
إسرائيل.'") 

ويرى أصحاب هذا التفسير وهذه الموازنة أن أوصاف «البقرة» التي ذكرها الله في 
هذه المعجزة تتفق في جملتها مع أوصاف «العجلة» التي ذكرها سفر التثنية في إجراءات 
القسامة» وأن ذبح البقرة التي يذكرها القرآن كان في حادث JS‏ معين لم يعلن مقترفه» 
وذبح العجلة التي يذكرها سفر التثنية يجب إجراؤه بحسب نصوصه. (US‏ وجد قتيل 
٠‏ لم يعرف قاتله... ويقولون إن الأمر قد اختلط على حرري سفر التثنية فخلطوا بين ما 
جاء في التوراة الصحيحة أو في أثر آخر من آثارهم خاصا بالمعجزة التي حدثت على يد 
موسى» وما جاء فيها خاصا بإجراءات القسامة العادية» وجعلوا ذبح العجلة جزءًا من 
هذه الإجراءات» فا معنى أن ينحرونها من قفاها في جدول» ويغسلون أيديهم فوقها 
وهم يصرخون أنهم لم يقتلوا القتيل ول يعلموا له قاتلاء ويزيد من غرابة هذا الإجراء 
أنه لا يصلح أن يكون حتى مجرد رمز للحقيقة التي يريد أهل البلد أن يقرروها وهي 
براءتهم من دم القتيل» OY‏ غسل أيديهم في جدول ملوث بدماء العجلة التي نحروها 
بأيدييم وصبّ الماء فوق هذه العجلة كل ذلك لا يصلح أن يكون رمرًا لبراءتهم من 
جريمة القتل» بل إنه GIL‏ أن يكون رمزا لاقترافهم Label‏ 

والتفسير المناقض للرؤية السابقة ينكر ما ذكره المفسرون إن القتيل ضرب ببعض 
البقرة فحيا وأخبر بقاتله» فهذا الشيء زائد على ما نص في كتاب الله تعالى ويقول إن 
القتيل إذا أحيي كان حكمه حكم سائر الناس فهو خاطب بأحكام الشرع فإذا شهد فلا 
تقبل شهادته وحده بل لا بد من قيام نصاب الشهادة» فقد كان في شرع بني إسرائيل 
)١(‏ الأسقار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام GB. wie)‏ ص47-406. 
(۲) المرجع السايق. ص47. 
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أنه لا يحكم عندهم على أحد إلا بشهادة شاهدين أو ثلاثة: «لا يقوم واحد على إنسان 
في ذنب ما أو خطيئة ما من جميع الخطايا التي يخطيء بها. على فم شاهدين أو فم ثلاثة 
شهود يقوم الأمر».”) 

ويؤكد أصحاب هذه الرؤية أن ما ذكر في القرآن الكريم في شأن البقرة هما قصتان 
منفصلتان سبباء وحكماء إحداهما تبتدئ من قوله تعالى «وإذا قال موسى لقومه إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» وتنتنهي بقوله تعالى «فذبحوها وما كادوا يفعلون» والثانية 
تبتدئ من IS‏ تعالى «وإذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها وتتتهي بقوله تعالى «لعلكم 
تعقلون». 

إذا ينكر هذا التقسير كون المسألتين قصة واحدة فيها تقديم وتأخير وأن الضمير في 
«ببعضها» يعود على البقرة وأن القتيل حيي وأخبر بقاتله» ويستند في ذلك إلى أن كلا 
الموضعين أو القصتين قد ابتدأ بقوله تعالى (وإذ) على النسق المطرد الذي لم يتخلف في 
حكاية القصص المتعلقة ببني إسرائيل: «وإذ أنجيناكم من آل فرعون - وإذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم- وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة- وإذ آتینا موسى الكتاب- وإذ قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم- وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة- وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية- وإذ استسقى موسى لقومه- وإذ قلتم يا موسى 
لن نصبر على طعام واحد- وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور- وإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة- وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها.. 

يتبين من أحداث القصة الأولى-وفقا هذا التقسيم- أن بني إسرائيل وقعت عندهم 
واقعة قد حاروا فيها وهي أن شخصا قتل في الحقل وهم لا يدرون من الذي قتله 
والحقل واقع بين بلاد كثيرة فأي البلاد تلصق بأهله dag‏ القتل؟ رفعوا أمرهم إلى 
موسى فيا كان جوابه إلا أن قال لهم Of)‏ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) Uy‏ كان الجواب 
بعيدا في رأهم عن الغرض الذي جاءوا لأجله وقع عندهم موقع الغرابة وقالوا لموسى 
(أتتخذنا هزوا) Uy‏ كان موسى إنسانا صدقا بعيدا عن الهزء والسخرية بعباد الله قال 


)1( سفر الطنية ١6:16‏ 


لمم (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) الذين يبزءون بعباد الله ثم كانت المراجعة بينهم 
وبين موسى وربه حتى يبين هم شأن البقرة ولونها وأحواها أتم بيان ومع ذلك لم يمتثلوا 
بل ذبحوها بعد أن كادوا لا يفعلون» أي أنبم ذبحوها بعد جهد شديد.. ثم أتى موسى 
برجال أقرب محلة من مكان القتيل وأحلفهم عليها بعد ذبحها أي وهي أمامهم هم 
ما قتلوا القتيل ولا علموا به وإنهم براء على البقرة ومن هنا كانت هذه اليمين كيمين 
القسامة عند المسلمين. ويقول نص سفر التثنية إنهم «صرخوا قائلين أيدينا لوتسفك هذا 
tel‏ ويقول أصحاب التفسير الأول إن هذا التعبير لم يشتمل على يمين حيث لم يذكر 
اسم يهوهة إلمهم فيه صراحة» والرد على ذلك أن اليهود لا ينطق لسائهم باسم إلههم 
وإذا عرض هم اسمه أثناء القراءة يبدلونه باسم آخر هو «أدوناي» بمعنى «سيدي» أو 
هشیم ب بمعنى «الاسم» وهذا هو السبب في خلو القسم عندهم عن ذكر اسم الرب» 
ومن هنا يعتبر أصحاب الرأي الثاني أن هذه اليمين في شريعة سفر التثنية كيمين القسامة 
عند المسلمين» إذا قتل قتيل في محلة غير محلة قومه أو بقرب تلك المحلة ول يعلم قاتله 
وكان هناك لوث يقع به في النفس صدق المدعي وهو ولي الدم (واللوث القرينة) حلف 
خمسين يمينا واستحق الوارث بالقسامة في القتل الخطأ أو شبه العمد الدية في القتل 
العمد حالة على المقسم عليه» ولا قصاص في الجديد لأن القسامة حجة ضعيفة فلا 
توجب gl‏ > احتياطا للدماء» وإن لم يكن هناك لوث أو أنكر المدعي عليه اللوث في 
حقه فاليمين على المدعي عليه وأغلظ الأقوال أنه يغلظ عليه بالعدد والخرضن من داك 
أن يقص الله تعالى على رسول الله BB‏ أنموذجا من تعنت بني إسرائيل في إبطائهم عن 
امتثال أمر الله تعالى ومطاولتهم ومماطلاتهم في تنفيذ ما يأمرهم به دون استيفاء القصة 
استيفاءً كاملا يشتمل على بيان الحكمة الباعثة على أمرهم بذبح البقرة بل هو يقص على 
المسلمين نمطا من تعنتهم وصلابة أعناقهم؛ ولذلك جاء قوله تغالى بعد القصة الأولى: 
«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» أي أن الله تعالى يقطع طاعية المسلمين في إيمان اليهود ببيان 
عنادهم وإبطائهم عن إجابة أمر الله تعالى بعد تبليغه لموسى وتبليغ موسى إياهم بل 
ضارا جلو العلل اموت واا وفولاء ea le‏ الاين Lynch‏ عل رارهم 
وصبوا في قالبهم... 
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ويؤيد هذا الرأي قول صاحب تفسير المنار ونص عبارته: «والظاهر مما قدمنا أن ذلك 
العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب 
بلد dy‏ يعرف قاتله ليعرف GN‏ من غيره فمن غسل يده وفعل ما رسم في الشريعة 
برئ من الدم ومن لم يفعل ثبتث عليه MALI‏ 

وأما العقدة الثانية فهي تبدأ من قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا) إلخ.. فهي في شأن قتيل 
وجد GAS‏ بيته أو حلة قومه أو سقط في معركة فيها جماعة. وقد دفع كل واحد القتل 
عن نفسه ول يتعين قاتله تماما وكل واحد يتهم سواه بالقتل وحينئذ يكون المتهمون 
محصورين» والقاتل لا يخرج عنهم بدليل قوله تعالى (فادارأتهم فيها) Wy‏ کان الله تعالى 
مخرجا ما يكتمون من القتل علمهم طريقة يميز بها القاتل من البريء؛ أو هي على الأقل 
تضيق دائرة الاتبام وتوجه نظر القاضي إلى استنباط الأدلة على المتهم أو من له اتصال 
بالقتل: ذلك of‏ يأتوا gl‏ ثم يضربونه بجزء من تلك النفس أي من القتيل وهو 
متصل ببقية الجسم GL OL‏ واحد ويضرب امتهم بيد القتيل أو رجله فإذا كان المتهم 
بريئا لى tut‏ له شيء وإذا كان قاتلا ظهر عليه انفعال نفس ورعدة يعلم بسببها أنه 
القاتل دون سواه أو هو على اتصال به وهذا الانفعال قد يكون فرحا وجذلا إذا كان 
القتل انتقاما للشرف أو لثأر وقد يكون خوفا ورعدة إذا كان القتل لحادث عارض» 
وذلك وفقالما قرره علم النفس. 

أما إشكالية مرجعية الضمير في «فادارأتم» OB‏ الذين تدارأوا ليسوا جميع بني 
إسرائيل ومن البين بنفسه أن التدارؤ هو أن يدفع الشخص القتل عن نفسه ويلضقه 
بآخر بعينه. وهذا لا يكون إلا في حصورين» وضرب من وقعت عليهم الشبهة لا 
(۱) تفسير القرآن الحكيم. الشهير بتفسير المنار. السيد محمد رشيد رضا. ط۳. دار المنار بمصر ۳۹۷١ه.‏ ج١.‏ 

ص TO‏ وهذا الذي حدث عند بني إسرائيل يشبه في الجملة ما يحدث عند الأعراب في البلاد المصرية؟ 

فإن الأعراب إذا قتل عندهم قتيل لا يعلمون قاتله اتجهت التهمة إلى قوم آخرين أرسلوا إليهم رسولا 

يقول لهم: إن دمنا عندكم فاذبحوا لنا ذبيحة. فإن فعلوا جاء أولياء الدم وأقسم المتهمون يمين القسامة [نهم 

م يقتلوا ذلك القتيل ولا يعلمون قاتله. ثم يسوى لهم لحم الذبيحة فيأكلون ويأمن بعضهم بعضا وتثبت 


براءتهم من القتل. ويقولون الدم يمسح العيب. 
انظر في ذلك: د. عبد الوهاب النجار. قصص الأنيياء. مكتبة التراث. بدون تاريخ. صض‌۲۹۷- ۲۹۸. 
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يكون dle‏ واحدة بل يقدم Joly‏ فإن ظهرت عليه أمارة القتل اكتفي به وإذا لم تظهر 
عليه أتي بواحد آخرء فالذي يقع عليه الضرب واحد من المتدافعين إلى أن تظهر الأمارة 
على واحد منهم. فمأخذ مرجع الضمير هو قوله تعالى «فادارأتم»» Wy‏ كان الضرب 
لا يكون على المتدارئين دفعة واحدة بل الضرب يتسع كل مرة على فرد واحد pe‏ عنه 
بقوله (قلنا اضربوه ببعضها) إذ قد يستبين الأمر من أول واحد وحينئذ يكون مرجع 
. الضمير معلوما من المقام منطويا ضمنا في قوله فادارأتم» وقد جاء في القرآن الكريم 
عود الضمير على معلوم من المقام غير مذكور في الكلام.. أما مرجعية الضمير في قوله 
(ببعضها) فقد تقرر في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور 
يمكن أن يعود الضمير عليه مؤنثا في قوله (ببعضها) هو النفس- وأما البقرة فهى أبعد 
مذكور وما كان لعربي أو فاهم للعربية أن يفعل ذلك وأن العربي إذا أراد أن يرجع 
الضمير إلى البعيد صرح بالاسم أي «فقلنا اضربوها ببعض البقرة».. وهذا ما يتفق مع 
قواعد اللغة العربية.“ 

لقد بين القرآن الكريم أن القتل الذي وقع في هذه القصة» كان المتهمون فيه جماعة 
وكان كل واحد منهم يدفع القتل عن نفسه وينسبه إلى آخر ومن البين بنفسه نهم جميعا 
ليسوا برءاء ولا قاتلين جميعا. بل القتل صدر من بعضهم أو بفعل واحد منهم فقط 
وأهل الخبرة od‏ الأمور أي علاء النفس قالوا إن القاتل تعتريه انفعالات حسية 
وجزع يدوم بخلاق غير القاتل. إذا ظهرت قرينة القتل على بعض المتهمين ولم تظهر 
على البعض الآخر وهم الذين Ze‏ عنهم Ob‏ يحييهم بعد أن كانوا على خطر الموت. 
والتعبير بالإحياء عن استنقاذ حياة الشخص من خطر الموت وارد في قوله تعالى: 
فى اندض IS les‏ الاس جما وَمَنْ cel‏ كنا لا Pet‏ 
PE Oy i)‏ فكل أمر يؤدي إلى معرفة القاتل الحقيقي إحياء لسائر المتهمين 
واستنقاذا لحياتهم من الهلاك. ١‏ 
)1( عبد الوهاب النجار. قصص الأنبياء. ص TV ۰٥١۰۲۹۹‏ 
(۲) المائدة/ YY‏ 
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ولعل هذا الجدل الذي دار حول قصة بقرة بني إسرائيل في القرآن الكريم وعلاقتها 
بطقس العجلة مكسورة العنق يذكرنا بالجدل الذي دار في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديين بين علماء المسلمين في حكم النقل من الكتب القديمة والاستشهاد 
بالتوراة والزبور والإنجيل» وخير مثال على ذلك كتاب «الأقوال القويمة في حكم 
النقل من الكتب القديمة» حيث كتبه مؤلفه برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي الشافعي (ت Cal 58٠١‏ دفاعا عن اتهامه oh‏ استشهد أكثر مما ينبغي من 
العهدين القديم والجديد في كتابه «نظم الدرر في تناسب الآي والسور» حيث اتهموه 
بإشهار التوراة وإخفاء القرآن» ومختصر رده أنه استند في النقل من الكتب القديمة على 
أئمة Jal‏ الإسلام من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى عصره. كا ترجم كلام المتكلمين 
الملقبين بالأصوليين عا وراء الطبيعة حيث ترد استشهادات كثيرة عن التوراة » مع 
تفسير إسلامي Ub‏ 


وما يجعلني أميل إلى الرأي الثاني هو أن القصص القرآني لم يعط التفاصيل 
الجزئية JS‏ دقائقهاء وإنا أعطى مؤشرات مهمة لاستنباط خط تطور التاريخ. 
لذا قال: يلك SAI‏ تمص Hike‏ من أنمايها lh he de Sa‏ هَمَا 
seal ot FMEA IS VE Ge‏ 
ِنَّالْمِبةَ 6G pats‏ بالإضافة إلى أن المنهج العلمي السليم في الدراسة المقارنة 
بين النصوص المقدسة يتطلب الاهتام باللغات الأصلية لهذه النصوصء والوقوف 
على دقائق مفرداتها ومصطلحاتها من خلال إيجاد مناظير تسمح للتعبيرات المعتمدة 
authentic expressions‏ للأديان الآخر ی pod‏ عن نفسها تعبيرًا صحيحًا بعيدًا عن 


VU-VO oe 
٠١١ (؟)الأعراف/‎ 
£4 هرد/‎ (¥) 
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الافتراضات المسبقة أو تطبيق مسلمات خارجية غريبة عن الأديان موضوع الدراسةء 
وأن تقيّم بطريقة موضوعية دور الدين في حياة الإنسان».”) 


القصاص وقرابين التكفير: 
لا شك أن هناك علاقة قوية بين قرابين التكفير وعمليات الإعدام الدينية» أي القتل ‏ 
الشرعي لأفراد من الجماعة؛ فكان المذنب في العصور القديمة يقتل إما رجمًا بالحجارة 
بيد الجماعة كلهاء وهو النمط المألوف للإعدام عند بني إسرائيل في عصر المقراء أو شنقًا 
كما شاع عند اليهود اللاحقين» أو غرقًا كا هو الحال في العقاب الروماني على قتل أحد 
الوالدين» حيث تدعي العشيرة بمفهومها الضيق لتنفيذ حكم العدالة في أحد أفرادها؛ 
أو يتم التخلص منه بطريقة تتحاشى سفك الدم؛ أو تحول دون إلقاء ذنب القتل على 
فرد بعيله. هذا التوافق بين طقس القربان والإعدام ليس وليد الصدفة؛ فكل من هذه 
الحالات كانت ترجع في أصلها إلى مبدأ الامتناع عن سفك دم العشيرة» وعندما شاب 
الغموض مفاهيم القرابة بين الإنسان والحيوان» أدى ذلك إلى ترسيخ المنظور الذي 
يرى أن الضحية قربان للعدالة» فكانت تعامل باعتبار أن روحها لاتقل منزلة عن روح 
الإنسان» وتقبل تكفيرًا عن إثم الأتباع» ويزداد التوازي بين قربان التكفير والإعدام 
وضوحًا في حرق الضحية بأكملها أو الزج بها من فوق جرف» فكان الحرق هو العقاب 
المقرر عند بني إسرائيل وغيرهم من الشعوب القديمة على الآثام MPA‏ وكان الزج 
. من فوق جرف من أكثر طرق الإعدام شيوعًا في القديم". 
richard. ©. Martin «Islam and religious studies in approaches to [slam in religious‏ )1( 
studies». (ed: r.C.Martin: the University of Arizona press 1985 p.67-.)‏ 
وقد كان هذا المنهج بعيدا عن مرجعية اللجنة التي شكلها المرحوم الشيخ عبد المجيد اللبان عميد كلية 
أصول الدين جنل للرد be‏ د. عبد الوهاب التجار صاحب كتاب قصص القرآن» الذي استخدم منهج 
المقارنة بين النصوص المقدسة لأجل التوصل إلى مزيد من الوضوح والفهم على Gal‏ ما يكونء وليس 
الانقضاض على النصوص الأخرى بلا موضوعية أو إنصاف» لقد اتبع د. عبد الوهاب النجار القاعدة 
المنهجية التي اشتهرت عند علماء المسلمين: «إن كنت WIG‏ فالصحة أو مدعيا فالدليل». 
(۲) راجع: سفر التكوين ٤ IVA‏ سفر اللاويين ۲۰/ 51415/ ٩ء‏ سقر یشرع ۷/ ١6‏ 


)1( صخرة ثاربيا بروما هي أول ما يخطر على البال في هذا الصددء ولدى العبرانيين أسرى قتلوا بهذه الطريقة 
(أخبار الأيام الثاني [Yo‏ 1 )؛ (الملوك الثاني ۸/ OT‏ (هوشع (VE /٠١‏ حيث يبدو إن هذه هي الطريقة - 
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والفكرة التي د ترتبط بإعدام أحد أفراد القبيلة ليست جزائية بالمعنى المعروف للجزاء 
فليس الهدف معاقبة المذنب» بل تخليص dell‏ من أحد أعضائها الأشقياء» وهو في 
العادة شخص سفك الدم القبلي المقدس» فالقتل أو الزنا بالمحارم أو ما شابه ذلك من 
آثام تخالف قوانين الدم المقدسة هي الجرائم الوحيدة المعترف بها في المجتمع البدائي» 
E Es oe‏ 
العين بالعين أو التعويض عن الخسائر. أما القتل الذي نخصه بالبحث بوصفه نموذججا 
للجريمة فهو ذنب لا يغتفر ولا يقبل التعويض عنه؛ فمن قتل قريبًا له أو حليفا يرتبط 
معه بعهد سواء عن عمد أم عن غير عمد» فهو آثم ولا بد من فصله عن الجماعة با موت 
أو الطردء وني مثل هذه الحالة فإن إعدام المذنب أو طرده يعد فريضة دينية وإن لم تطبق 
Jo‏ غضب الإله بالعشيرة ة أو جماعة القتلة حي“ . 


وعقاب القاتل في أقدم صور المجتمع لا يتساوى مع الثأر» فالثأر يطبق على القتل 
غير العمد» أي قتل الغريب» وفي هذه الحالة لا تسعى عشيرة القتيل لمعرفة القاتل الفرد 
والقصاص منه» بل تحمل عشيرته كل المسئولية عن فعلته وتثأر من أول فرد تطاله أيديهم 
منهاء أما في حالة القتل العمد فا هدف هو تخليص العشيرة من شخص آثم اعتدى على 
حرمة دم القتيل» ومن المهم هاهنا أن يتم تحديد المذنب ومعاقبتهء أما إذا لم يتم التعرف 
عليه فلا بد من اتخاذ إجراء آخر لمحو الإئم عن الجماعة وإعادة الوفاق بينها وبين إههاء 
ويُوصَى بتقديم قربان مقدس لهذا الغرض» وهو طقس العجلة المكسورة العنق كا نص 
على ذلك سفر التثنية؛ لتطهير الجماعة من ll‏ جريمة القتل التي لا يعرف مرتكبهاء . 
ولتطهيرها من نجاسة سفك الدم» فالنجاسة هاهنا من النوع المادي» فالدم الحقيقي 

=العتادة لقتل غير المحاربين. ويبدو أن الطريقة الغامضة للإعدام (أمام الرب) والتي وردت الإشارة إليها 

في سفر صموثئيل الثاني ١؟/‏ 4 : «فلتعط سبعة رجال من بتيه فنصابهم للرب؟ وفي العدد ٤ /٠١‏ : «فقال 

الرب لموسى خذ جميع رءوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس» ويلاحظ أن الإعدام الديني يتم في 

موعد قربان تكفير الفصح. 

انظر : روبرتسن سميث: : محاضرات في ديانة الساميين. ترجمة: د. عبد الوهاب علوب. مراجعة وتقديم: د. 


محمد خليفة حسن» المجلس الأعلى للثقافة» سنة ۱۹۹۷ء ص EVV LOE - 5٠7‏ هامش ص١٤‏ 
)1( محاضرات في ديانة الساميين» ص 808 (م س ذ). 
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ودون أن يدفن هو الذي ينجس القاتل وجماعته كلها ولا بد من التطهر Maca‏ وقد عبر 
عن هذا المبدأ في التشريع المقرائي حيث لا يسمح بتقديم قرابين تكفير عن خطايا القتل 
ولا تنطبق الفكرة الدينية الخاصة بالتطهر من إثم الدم إلا على الجماعة حيث تتنصل 
من فعلة الآثم من أفرادها وتسعى إلى استرداد قدسيتها التي أضيرت بأداء قربان عام. 
لذا فإن المفهوم الديني الخاص بمحو الخطيئة في التاريخ السامي القديم يرتبط بفكرة © 
تضامن جماعة الأتباع» وهي الفكرة نفسها التي تيمل Ri‏ ياء من بني إسرائيل يعترفون 
کا ee‏ ا اي 
القائل إن الجماعة بهذه الصورة تصبح مسئولة عن الحفاظ على القدسية في كل جزء 
فيها إلى الفكرة التي ترى أن القدسية تضار بالإثم» يوضع أساس متين لمفهوم الجماعة 
الدينية بوصفها le‏ الصالحين» وهو مفهوم يكمن في جذور التعاليم الروحية لأنبياء 

بني إسرائيل» OY‏ سفك الدم في نطاق العشيرة هو المعيار في المجتمع القديم. والرؤية 
الخاصة بالصلاح الي الذي يميز ديانة بني إسرائيل عن ديانة اليونان حتى قبل 
عصر الأنبياء ترتبط في المقام الأول بفكرة عدم وجود تكفير عن خطيئة القتل بالنسبة 
للأفراد". وهو مبدأ ساد بين كل الأجناس في أقدم مراحل التشريع والدين» وقد ظل 
قاتا عند بني إسرائيل دون تغيير إلى أن جاء وقت تطورت فيه الخطيئة بها يسمح بتفسيره 
كما فسره الأنبياء بطريقة تسمو بدين بني إسرائيل عن الأفكار الحسية التي ارتبطت بها 
المفاهيم البدائية عن القدسية rE‏ 


العقوبة البديلة وقرابين التكفير: 
اعترف بنو إسرائيل في عصر داود“ كما ذكرت من قبل عند الحديث عن العقوبة 


)١(‏ الدم الذي يدعو للثأر الذي يسقط على الأرض (التكوين 4/ )٠١‏ لذا فالدم الذي يرفض الثأر له يقال 
إنه وطئ تحت الأقدام (ابن مشام ص (V4‏ والدم المسي يردم تحت الأرض (أيوب CVA /1١1‏ وغاليا 
ما نجد فكرة فحواها أن الوت الذي يتم بدون سفك دم أو لا يسقط من الدم فيه شىء على الأرض لا 
يدعو للثأر في حين أن ضربة خفيفة تدعو للثأر إن أدت إلى نزف الدم (مفضل الضبيء» الأمثالء ص 2٠١‏ 
ط كونستانت» سنة ٠١٠١‏ ه) وكان قتل الأطفال بجزيرة العرب يتم بوأد الطفل» وكان الملوك الذين 
يؤسرون يذبحون بتصفية دمهم في وعاء» وإن لامست قطرة منه الأرض كان يعتقد أنهم سيثأر بقتلهم. 
محاضرات في ديانة الساميين» ص ٤۷1‏ هامش ۰٤١‏ (م س ذ). 

(۲) راجع: سفر الخروج ١5 /5١‏ 

(۳) محاضرات في ديانة الساميين» ص 557 = ۰٤٦۳‏ (م س ذ). 

VN الثاني‎ J pone راجع: سفر‎ )4( 


\\o 


البديلة» بأن شاؤول ارتكب جرمًا يدعو للقصاص بقتله الجبعونيين الذين كانوا حلفاء 
بني إسرائيل» إلا أن الجبعونيين يطالبون بترضية بمقتضى قانون الثأر وأن يسلم هم 
بعض أفراد بيت شاؤول بدلا منه. وعند مقارنة هذه العقوبة البديلة بالقربان يتضح 
أن القربان الخاص يعتبر أحدث من القربان العشائري وأن قرابين التكفير الخاصة التي 
يقدمها الفرد عن خطاياه تعد طقسا Cao‏ حديثًا نسبيّاء فكانت الخطيئة الكبرى لأي 
فرد -وهي المهمة هنا- هي الخطيئة التي تمس اللماعة كلها أو عشيرة الآثم بأكملها. 
لذا فخطيئة أبناء (عالي) التي لا تغتفر تحملها عشيرته كلها جيلا بعد جيل وخطيئة 
(عخان) هي خطيئة بني إسرائيل لذا كان عقابه هزيمة جيش Pang‏ وخطيئة شاؤول 
و(بيته الدامي) (أي by gl ay‏ في القتل وسفك الدم) تؤدي إلى مجاعة تمتد ثلاث 
سنوات. ومن ثم شأن الجماعة أن تضيق نطاق المسئولية عن الحرم وأن تتخلص من. 
الوصمة المعدية بتحديد الإثم» إما في فرد واحد أو على الأقل في عشيرته الأقربين کا هو 
الحال بالنسبة إلى عخان الذي رّجم ثم دفن مع كل آل بيته. وحين يتم إعدام أحد أفراد 
القبيلة لجرم اقترفه فإنه يموت بالنيابة عن جماعته لإعادة الصلات بينهم وبين إلههم إلى 
طبيعتها؛ إذا فالتشابه بينه وبين القربان وثيق ULE‏ سواء من حيث الغرض أو الشكل. 
وهكذا فإن الحالات التي يمكن إرجاع غضب الإله فيها إلى إثم اقترفه فرد بعينه ويتم 
التكفير عنه بموته يؤخذ كمثال لتفسير الحالات التى يمكن حصر خطيئة dell‏ فيها 
في فرد واحدء بل يتم التصالح فيها بالتقرب بضحية شبه آدمية حسب العادة القديمة 
فخطيئة الجماعة تتركز في الضحية وأن be ye‏ يقبل بوصفه قربانا للعدالة الإلهية» وكان 
هذا التفسير طبيعيًاء ويبدو أنه انتشر على نطاق واسع ولو آنذاك لم يتحول إلى عقيدة 
رسمية» فالدين القديم لم يكن يعرف العقائد الرسمية» بل كان يقنع بالاستمرار في 
de‏ الطقوس العتيقة» وترك كل فرد يؤوها كا Moles‏ 

ومن الواضح أن كل طقوس التكفير» سواء العامة أو الخاصة: في الطقس اللاوي لا 
(۱) راجع: سفرصموائيل الأول ؟/ VV‏ وما بعدها 


(۲) راجع: سفر يشوح IV‏ 111 
(؟) محاضرات في ديانة الساميين. ص 5800 - ٤٥٦‏ (م س ذ). 


11٦ 


تشير إلا إلى الخطايا التي ترتكب عن غير عمد. وهذا أمر واضح تمامًا فيم يتعلق بتقدمة 
الخطيئة من أجل الشعب -طبقا لما ذكر من قبل- فإن أمكن ELI par‏ العامة في 
قرد فلا بد من معاقبته عليها بالطبع» أما تقدمات الخطيئة التي يقدمها فرد عن خطايا 
ارتكبها عن غير عمد وأحيط بها Ue‏ فيا بعد فيبدو أنها بدعة حديثة» فالآثام الخاصة 
التي ينبغي تقديم الترضية عنها بقدس الإله قبل السبي لم تكن خطايا أخلاقية ية dy‏ تكن 
تنسح Wt‏ لتطبيق ميدأ النفس بالنفس» بل كان بتم التكفير عنها بدقع تعويض مالي 
على غرار الترضية التي تتم بدفع غرامة عن الآثام التي د يقترفها إنسان ضد إنسان آخر" 3 
ولاشك أن قرابين التكفير العامة كانت تعتبر في الغالب بديلا عن إعدام الآثم الذي 
يكن معروثًا أو من تتردد الجماعة في تقديمه للقصاص» في حين أن هناك شکا فيا إذا 
كانت التقدمات الخاصة كان ينظر إليها من هذا المنظورء فحتى التقرب بطفل كان يعد 
أعظم وأفدخ هدية يمكن لامرئ أن يقدمهاء وفكرة الإعدام نفسها تنطوي على وظيفة 
عامة وليس تقدمة خاصة: لذا فإن مفهوم الترضية المدفوعة للعدالة GAY‏ لا يرتبط إلا 
بقرابين التكفير العامة» وموت الضحية فيها يعتبر تمثيلا مسرحيًا للإعدام» ويالتالي فهو 
يمثل تبرؤ الجماعة من المشاركة في الإثم موضع ASN‏ وبالنظر إلى طقوس التكفير 
من هذا المنظور يتضح Lal‏ كانت تساعد على الإبقاء إلى حد ما على الإحساس بالعدالة 
الإلمية وفريضة التقديم foto‏ الجماعة» إلا أنه من المرجح أن القيمة الأخلاقية لهذا 
التمثيل ا مسرحي لم تكن كبيرة» فحين كان يتم تقديم ضحية آدمية حقيقية بصورة تجعل 
القربان يتحول Cle‏ إلى عملية إعدام ويفسر على أنه عقاب فرضه الإله على ole‏ 
كان الاحتفال يشوبه الخلل في توزيع العدالة بها يؤدي إلى تشويش معنى الأخلاق 
القويمة بدلا من anes‏ 

١1 /17 راجع: سفر الملوك الثاني‎ )1( ٠ 

)1( لا شك أن ele‏ اللاهوت المسيحيين الذين يرون في قرابين العهد القديم Eg‏ من القرابين المصلوبة 
: ويفسرون الأخخيرة على أنها تنفيذ للعدالة الإلية قد بالغوا في تقدير الدروس الأخلاقية المتمثلة في النسق 
GL AI‏ اليهودي» وكا يستنتج من اكتفاء اللاهوت الكنسي الرسمي بقرون عديدة بتفسير موت المسيح 
على أنه فدية للجنس البشري تدفع للشيطان أو ترضية للشرف الإلهي (أنسلم) وليس اعترافا بسيادة قانون 


العدالة 1 وإذا كان ا المسيحي يقر 0 0 ب الإبدال فمن غير 


11¥ 


إن دور قرابين التكفير في توصيل فكرة العدالة الإلحية لأذهان الشعوب القديمة كان 
ضئيلا للغاية إذا قورن بفكرة إشراف BW‏ على التطبيق العام dal‏ ويوحون بتقصي 
الآثام غير الظاهرة ويعاقبون المأنبين أو يطالبون بإعدامهم باعتبارهم في المقام الأول 
مدافعين عن فروض صلة القربى وعن الأخلاقيات بمعناها الأوسع والتي تطورت في 
النهاية على أساس القربىء AY‏ أن ننوه أننا حين تفسر قرابين التكفير على أنها إعدام 
مسرحي لا تكون إلا 3 Gal‏ هذه المهام الحقيقية للعدالة ORB‏ 


فلسفة القتل وسفك الدماء عند أحبار وفلاسفة اليهود 


أكد أحبار التلمود والفلاسفة اليهود على رؤية العهد القديم”" في أن سفك الدماء 
يعد مساسًا بصورة الرب» فالدم الذي سفك هدرًا وأطلق عليه في العهد القديم Lead‏ 
epi 57- be‏ أطلق عليه الأحبار «دماء مهدرة 727 CONT‏ ويقول (ربي (Rae‏ 
في التوسيفتا“: كل من يسفك الدماء فإنه يلغي الشخصية فقد قيل عن ذلك: سافك 


J pate‏ حسنات المحسن نيابة عن المسىء ولكن ليست فيه إلا قليل ما يتصل بالتكقير عن طريق القرايين. 
محاضرات في ديانة الساميين»؛ ص EVA 2508 - £0V‏ (م س ذ). 

(1) المرجع السابق» ص 404 

)1( سفر التكوين 9/ ٦‏ 

4/8 max ماموصم‎ (FT) 

)٤(‏ ربي عقيبا: : هو رب عقيبا بن يوسف من أعظم التنائيم (المفسرين)» عاش ٠١‏ سنة وكان Whe‏ مشهورًا ذا 
ذاكرة قوية lee‏ ورئيسًا لمدرسة براق باستثناء اسم أبيه لم يعرف شيء عن نسبه أو cathe yo‏ يعد ضمن كبار 
شيوخ المحكمة الكبرى في يبنه» وقد اعتبره ربان جمليئيل من الشيوخ المحترمين المبجلين» وقيل إنه تزوج 
من أرملة أحد القواد الرومانيين؛ من تلاميذه شمعون بن عزاي وشمعون بن زوما. مات شهيدًا (من 
الشهداء العشرة) قتله تيطوس الروماني في أيام خراب اليكل GI‏ انظر:) SOW 157۸ APTI‏ 
<oy prow pon‏ 118 - 119 

)0( التوسفتا: ومعناه التذييل أو الزيادة أو الإضافة. وهي عمل تشريعي ملحق با مشنا ومكمل Ub‏ وتحتوي 
التوسفتا على ستين فصلا تتضمن أربعمائة واثنتين وخمسين فقرة» ويعزي كثير منها إلى أحبار اليهود الأولين 
المعاصرين للمشنا مثل عقيبا ومائير» ونحمياء كما توجد فيها نصوص ترجع إلى ما بعد الربى بوذا هناسي 
حتى عصور كتابة التلمودء ويبدو el‏ في شكلها الحالي ترجع إلى القرن الخامس أو السادس اليلادي. 
انظر: حسن ظاظاء الدكتور: الفكر الديني الإسرئيلي أطواره ومذاهبه. قسم البحوث والدرسات 
الفلسطيئية؛ سنة Mee .۱۹۷٩۵‏ 


١148 


دم الإنسان بالإنسان Maas thing‏ وجاء أيضًا: «إن هذا الإثم الكبير يؤدي إلى إخفاء 
وجه الرب عن الأرض وإلى خراب بيت المقدس (المعبد)”" وإلى النفي الأبدي»". 


ويقول (موسى بن OC gare‏ «لا يوجد في كل جرائم الإنسان» أخطر من ذلك 
-أي من خخطيئة سفك الدماء»“. 


ولذلك قالوا في تفسير فقرة فناء جيل الطوفان: «فقال الرب لنوح نهاية كل بشر قد 
أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلا منهم“"» فقد فسر أحبار التلمود ذلك بسفك 
الدماء الذي كاد أن يؤدي إلى خراب العا ”“. وكذلك قالوا في رجال سدوم «الذين 
كانوا أشرارًا وخطاة لدى الرب KO‏ حيث فسروا ذلك بأنهم KOEN IS‏ 


12/1 Rov الامقصم‎ (1) 

9/5 max nwo (¥) 

10 /7 n3 19703 (؟)‎ 

١7١5 موسى بن ميمون: مفكر وفيلسوف يبوديء ولد في «قرطبة» بالأندلس عام 1176م وتو عام‎ )٤( 
في القاهرة» ثم نقلت رفاته إلى طيرية بعد ذلك. وقد عرف باسم رميام وهي الحروف الأولى من اسمه‎ 
ولقبه. ومن الأقوال المأثورة بين اليهود قوم هلم يظهر رجل كموسى من أيام موسى إلا موسى»؛ عمل‎ 
لنور الدين على أكبر أبناء «صلاح الدين الأيوبي» وقد ألف ابن ميمون معظم كتبه أنثاء إقامته‎ Lote Eb 
«مشنى توراه أي‎ oly بالقاهرة» وقد ألف كتابا لعله أهم ما ظهر في تاريخ اليهود خاصًا بالفقه اليهردي‎ 
صاغ فيها كل أحكام التلمود والمشنا والتوراة بأسلوب‎ cles «إعادة الشريعة»» وقسمه إلى أربعة عشر‎ 
تساوي عثرة والدال أربعة في حساب‎ NOY OD عبري سهل واضح دقيق. وقد اشتهر كناب باسم‎ 
, الجمّل - مما يرمز إلى الأربعة عشر جزءً! التي يتألف الكتاب منها. ثم ذاع صيته بعد هذا باسم «يد حزاقاءء‎ 
أي «اليد القوية»؛ والتوراة تستعمل هذا التعبير لوصف قرة الرب في تخليص بني إسرثيل من فرعون»‎ 
المبالغة في تكريم كتاب موسى بن‎ SUG وكأن الفكر الديني اليهردي أراد عن طريق هذا التلاعب‎ 
م» وكتبه باللغة العربية ثم ترجمه إلى العبرية‎ 11۹١ ميمون. أما كتابه «دليل الحائرين» فقد أتم تأليفه في سنة‎ 
بعد ذلك «صموئيل بن تبون» ويشرح في مؤلفه هذا فكرة وحدائية الله ويدحض الفكرة الأرسطية الخاصة‎ 
بأزلية الكون. وني هذا الكتاب يبدو آثر التفكير الإسلامي واضحًا وجليًا.‎ 

انظر: - الحكيم الفيلسوف موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي: ديل الحائرين. تحقيق: حسين آتاي. جامعة 
أنقرة سئة ٤‏ 1۹۷ . ص XXII‏ 

(6) المرجع السايق» ص١٤.‏ 
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من هنا وضع أحبار co gall‏ «خطيئة القتل» ضمن الخطايا الأربعة الكبرى (العبادة 
الوثنية - تدنيس السبت - كشف العورات) التي تنظر جريمتها أمام محكمةٌ السنهدرين 
الصغير"؛ والتي HES‏ من ثلاثة وعشرين عضوًا. 


عقوبة القتل 

JS‏ العهد القديم حكم الإعدام» OY‏ الإنسان خلق على صورة الرب» ولذلك 
تطبق فقط عقوبة الموت على القاتل المتعمد"» وذلك للتفرقة بينه وبين من قتل نفسًا 
بطريق OWL‏ فتطبق في القاتل المتعمد القاعدة الكبيرة في أحكام الإثباتات في القضاء 
المقرائي» والتي تنص على عدم إصدار عقوبة الموت على من ترك نفسه للموت» وهنا 
تبرز أحد الفروق المهمة بين أحكام النفس وأحكام المسئولية أو التفويضء فلا تقبل 
أحكام النفس باعتراف صاحب الحكم*» وقد وضح ذلك (موسى بن ميمون) بقوله: 
«حكم النص المقرائي هو عدم انتظار انعقاد المحكمة وعدم الاستناد على اعتراف 
الشخص» lily‏ على شهادة شاهدين6”». وتعليل ذلك أن القاتل الذي يقتل نفسًا - قد 


PMD (1)‏ 0د السنهدرين الصغير» وهي عحكمة تتكون من ثلاثة وعشرين قاضيًاء وهي الوحيدة التي تخوّل 
للقضاء ني أي موضع يحمل جانبًا من أحكام العقوبات» تفرقة عن السنهدرين الكبير (هيئة المحكمة العليا 
في أواخر عهد الميكل الثاني أي في حوالي القرن الأول الميلادي وما بعده» وهي أعلى هيئة شرعية يهودية 
وكانت تتألف من واحد وسبعين قاضيا) ويبدو أنه كانت في أورشليم سنهدرينات صغيرة استخدمت بصفة 
خاصة كمؤسسة لتوضيح الاستثنافات على قرارات المحكمة في فلسطين بكاملهاء وتنعقد الستهدريتات 
الصغيرة وفقًا لحكم التوراة في كل بلدة في إسرائيل يوجد بها عدد كاف من الناس لأداء مهامهاء إذا كانت 
هناك ضرورة لذلك» ويعينون كذلك سنهدرينات صغيرة في المقاطعات المختلفة خارج فلسطين. 
انظر: 
- الحاخام عادين شتنزلتس: معجم المصطلحات التلمودية. ترجمة وتعليق: د. مصطفى عبد المعيود سيد. 
مراجعة وتقديم: د. محمد خليفة حسن. مركز الدراسات الشرقية. سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية. 
العدد ١9‏ ص۱۷۹ . القاهرة 1١٠7م‏ 
- دافيد سجيف. قاموس عبري - عربي. ص ۱۲٣۰‏ . : 

(5) راجع: سفر الخروج ١؟/ VEIT‏ سفر اللاويين ATE‏ 211117 سفر العدد.0/ 11 - Pea VV‏ 
.١ /16 Ee)‏ 

)1( راجع: سفر الخروج ۲۱/ ۱۳+ سفر العدد 10[ ۲۲ - ۲۳+ سفر التثنية 16/ 5 -3. 
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أخطأ للقضاءء أما القاضى الذي يقتل نفسًا فقد أخطأ في الوصول إلى:الحقيقة» وتكون 
خطورة ذلك إلى أبعد:ما يكون.. ويؤكد (موسى بن ميمون) على ذلك بقوله: كل من 
هدر نفسًا واحدة من العالى- فكأنا أهدر عالما كاملاه. 

كما يؤكد أحبار اليهود وفقهاؤهم على دور المجتمع في التحذير من الوقوع في الخطيئة 
قبل ارتكابهاء والإعلان أن عقوبة القاتل المتعمد هي الإعدام» كا يشدد الأحبار أيضًا 
على التحقيق من أقوال الشهود وشهادتهم OV‏ عدم التطابق في الشهادة من شأنه إيقاف 
عقوبة الإعدام وتعطيلهاء حتى بعد صدور الحكم؛ ويسمح لمن Tk‏ ويعلن أن لديه 
قرائن على براءة المتهم» ويسمح للقاتل نفسه أن يعلن من جديد ادعاغات براءته'". 
٠‏ ويرى الأحبار أن في يوم تنفيذ حكم الإعدام ينبغي على القضاة التقليل من تناول 
الطعام؛ وأحيانًا يصل الأمر بهم إلى الصيام كا نص على ذلك سفر اللاويين: «لا تأكلوا 
بالدم»" فإنه #هدام»؛ وبعد خراب اليكل الثاني بأر بعين سنة تم التوقف عن الحكم 
بأحكام النفس؛ وذلك OY‏ السنهدرين نفيت من مقرها المحدد في الميكل بالقدس*» 
لكن في حالات استثنائية كان يتم تطبيق أحكام النفس حيث قيل: «كل محكمة: حتى 
إن J‏ تكن في فلسطينء 131 رأت أن الشعب منغمس في الخطاياء تحكم بحكم الموت6. 
إلا أن (موسى بن ميمون) ينكر ذلك ويقول: إن المحاكم في أنحاء الشتات لم تتبع تلك 
الأحكام لأنها رأت فيها (SS‏ استثنائيًا ولذلك لا تنطبق عليها هذه gM‏ > 


أقوال مأثورة من المشنا في أحكام قتل النفس 
السنهدرين الذي يحكم بقتل واحد في الأسبوع [التي تصدر [Se‏ بالإعدام مرة 
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واحدة في سبع سنوات] تعتبر هدامة» ويقول (ربي إلعازار بن عزاريا)": بل واحد 
كل سبعين سنة. أما (ربي طرفون)”"» و(ربي عقيبا) فيقولان: «حينما كنا في السنهدرين 
(المحكمة) لم نحكم بالقتل على إنسان MILT‏ ويعتبر (ربان شمعون بن جملئييل)" من 
أكثر الأحبار المتشددين في التصدي لجريمة القتل ودوافعها ووسائل مكافحتهاء فهو 
لم يكن مستعدًا للتنازل عن أي فرصة أو محاولة للردع من أجل مكافحة الشر. لكن 
(ربى (Lede‏ و(ربى طرفون) ومثلهما أيضًا (ربى إلعازار بن عزاريا)» قد أدركوا جيدًا 
أن المعرفة الحقيقية لأحكام الشهادة والتحذير كما وردت في الشريعة» تمنع تمامًا الوصول 
إلى حكم الإعدام. أما (الجهارا)”؟ فتضع جل هدفها في عدم قتل من يستحق أن يُقتل» 
ولذلك فإن نصوصها نخض عل التقصي المحكم والمتشدد للشهود OD‏ فالخوف 
كان شديدًا من عدم الوصول إلى الحقيقة من خلال تقصي أقوال الشهود ما أدى إلى 
الإعراض الشديد عن سفك الدماء البريئة» وعن التعرض لخطر الخطأ القضائى Le‏ 
حوّل بدوره أعينهم عن إدراك أي حقيقة حول الجريمة التي جعلوها قضية مصير 
لإنسان حي؛ ولذلك طبقت أيضًا فتوى (ربي عقيبا): «إن كل سافك دم تثور عليه 
صورة الإله.. بسبب ماذا؟ BY‏ على صورة الرب MILI GLE‏ وكذلك على هيئة 


(1) ربي العازار بن عزاريا. أحد رواة المشنا من التنائيم الذين ينسبون إلى الطبقة الثانية من فقهاء المشنا من 4٠‏ 
إلى ٠٠١‏ ميلادية. 

(1) رب طرفون. أحد رواة المشنا من التنائيم الذين ينسبون إلى الطبقة الثالئة من فقهاء المشنا من ٠٠١‏ إلى حوالي 
9 ميلادية. 

(۳) ربى شمعون بن جمليئيل. أحد رواة المشنا من التنائيم الذين ينسبون إلى الطبقة الرابعة من ١14‏ إلى حوالي 
٥‏ ميلادية وهو من تلاميذ ربي عقيبا. 
انظر. الفكر الديني الإسرائيلي. ص ؟ة - s4¥‏ (م س ذ). 

(4) الجمارا: شرح للمشنا كان يتم بلهجة يبودية بعيدة عن اللغة العبرية القديمة التي كتبت بها العهد القديم» 
وعن تلك اللغة العبرية الوسطى المتطورة التي كتبت بها المشنا. كان شراح المشنا الذين هم أحبار التلمود 
يشرحونها بلهجة آرامية يهودية قريبة من اللغة السريائية» وكان شرحهم يسمى «جمارا» بمعنى التكملةء كا 
eel‏ يسمون في تاريخ تطور الفكر اليهودي باسم خاص بهم هو «أمورائيم» ومعناها في لغتهم #المتكلمون» 
حيث انطلقت ألسنتهم بالشرح والتعليق والتبسيط فيها يشبه المحاضرات الشفويةء للمشناء والتي ينصت 
إليها التلاميذ ليصيحوا بدورهم» عندما يصلون إلى النضج العلمي» طبقة أخرى من الأمورائيم» وعل 
ذلك فإن طبقات «الأمور ائيم» هي الاستئمار الديني والفكري في ظل I‏ لطيقات «التنائيم» في ظل 
المشتاء ومن نص المشنا العبري» ونص ATU‏ اليهودي يتكون التلمود. 

انظر: الفكر الديني الإسرائيل صة4ء(م ٠ Ge‏ 
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المحكمة التي تقتل نفس القاتل» إلا أن (موسى بن ميمون) لم يكن لديه هذا الحلم 
وجمال النفس» فهو كواحد من كبار التنائيم (المفسرين) قد استحضر قول المشنا الذي 
ينص على أن: المحكمة التي قتلت نفسًا في سبع سنوات تعتبر هدامة» ثم أضاف عليه: 
لكن على الرغم من ذلك فإن صادفها أن تعدم يوميًا فلتعدم». أما تشريع (الجارًا) فيرى 
. أنه إذا حكمت المحكمة بالإعدام على القاتل -ووجد من عنده استعداد للدفاع عن 
حقوقه أو أن القاتل نفسه بريد الدفاع عن نفسه» فإنه يجب إعادة محاكمته من أربع إلى 
مس OU‏ وقد استندت (الجمارا) في هذا التشريع البعيد المدى على نص التوراة: 
Yo‏ تقتل البريء Molds‏ 


أحبار اليهود والقتل غير المباشر 

يرى أحبار اليهود أن القتل المباشر هو فقط الذي يستوجب الإعدام» أما المشاركة 
في القتل فلا يستوجب الإعدام لأنه ليس فيه عملا مباشرا باليدين» ومع ذلك فإنهم 
يفتون all ob‏ هو القتلء ولكن يلتزم القاتل في الحالة الثانية بأحكام السماء ولیس 
بأحكام البشر وهكذا أفتى (موسى بن ميمون): «من يستأجر قاتلا لقتل زميله» أو 
أرسل عبيده فقتلوه» أو قيده ووضعه أمام أسد.. فإن كل واحد من هؤلاء هو سافك 
دماء؛ وإثم القتل في يده» ويستوجب حكم الموت من السماء» ولكن لا يحق فيهم حكم 
الموت الصادر من المحكمة»". وقد بنى (موسى بن ميمون) هذا الحكم على ما ورد 
في التلمود: «من أين جاء هذا الحكم؟ قيل: «سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه» 
- هذا الذي يقتل بنفسه» وليس بواسطة رسول. «من يد كل إنسان أطلبه»-هذا الذي 
يضع شخصًا آخر أمام حيوان ليفترسه» من يد الإنسان من يد أخيه سأطلب نفس 
الإنسان» هذا الذي يستأجر آخرين لقتل آخر - وقيل في التفسير: «الثلاثة» حكمهم 
متروك في أيدي الساء». 
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)£( استخدم الأحبار التعبيرين: 7273 اد بأحكام السماء» ١‏ و7703 oa‏ بأيدي السماء» دلالة على رد العقوبة 
إلى الإله حيث لا يوجد لدى القضاة رغم سلطتهم. ومكانتهم. ما يحكمون به في بعض الحالات. 
انظر: مصطفى عبد المعبود الدكتور: الأدب اليهودي تي المرحلة التلموديةء جداء Ware‏ 
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على الرغم من ذلك فقد أدرك (موسى بن ميمون) أن «إصلاح العالم» يتطلب أن 
القاتل «غير المباشر» سوف ينال عقابه؛ ولذلك أسرع وقيد هذه الفتوى بقوله: «كل 
هؤلاء القتلى وما شابههم؛ لا يستوجبون حكم الإعدام من المحكمة, إذا أراد UL‏ 
قتلهم بحكم المحكمة وإصلاح العام - فالسلطة في يده» وكذلك إذا رأى قضاة 
المحكمة قتلهم بحكم مؤقت لحالة طارئة فقطء إذا كانت الحالة تستدعي ذلك» فإن هم 
السلطة حسب| يرون. أما إذا J‏ يقتلهم الملك ول تكن الحالة الطارئة تستوجب التشدد في 
الأمر» فإن قضاة المحكمة ملزمون بضريهم ضربة كبيرة تقترب من الموت أو حبسهم من 
أجل العيش في ضائقة سنوات عديدة» ومضايقتهم بكل أنواع الضيق من أجل ترهيب 
وتهديد باقي الأشرار الذين يبنون دفاعهم بذريعة القتل غير المباشر أو القتل الخطأ. في 
الوقت نفسه يطرح (موسى بن ميمون) سببا لإدانة من ينوي قتل شخص ثم قتل غيزه؛ 
بأنه أتم العمل الذي فكر 145 ولذلك لا ينبغي العفو عنه» وتبني رأي (ربي شمعون) 
في تفسير ذلك" استنادًا على ما جاء في نص التوراة التي اشترطت في حكم الإعدام 
بأن القاتل «كمّن له وقام Male‏ 

ومن هنا IST‏ (موسى بن ميمون) على أن جريمة القتل تختلف عن باقي الجرائم التي 
تستوجب عقوبة محددة أو براءة تامة وذلك حين سألوه فقال: العبادة الوثنية» وكشف 
العورات أو تدنيس السبت هي آثام من الجرائم التي بين الإنسان والمكان» لكن سفك 
الدماء - من الجرائم التي بين الإنسان وأخيه الإنسان» وكل من يرتكب هذا الإثم فهو 
من الأشرار» وكل الفروض التي فعلها طوال حياته لا تعادل هذا الإثمة9». 

يتضح مما سبق أن جرائم القتل في المجتمع اليهودي في فترة ما قبل التلمود» كانت 
نادرة إلى حد ماء أما في فترة التلمود Of‏ شرائع المشنا التي بررت قتل الآخرين بطلت 
/t naw maîn (1)‏ 10 
(؟) prt‏ 717/79 
(۳) سفر التثئية ١١ /١16‏ 
)£( سد 4/ 9 وانظر أيضا: 


H.Cohen. «Homicide» in the principles of Jewish Law. M.Eboned, Jerusalem 1975.pp- 
475477-. 
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واختلفت» وتم التعبير - في فترة ما بعد التلمود - في أماكن مختلفة وعلى فترات متباعدة» 
عن آراء متنوعة فيا بخص العقوبة المناسبة للقاتل» حيث أفتى قسم من أحبار اليهود بأنه 
لا ينبغي قتل ولو قاتل واحد» وليحدث ما يحدث. وإنما ينبغي الاكتفاء بالسجن أو 
تحريم التعامل مع القاتل» أو فرض عقوبة جسدية فقط. ley‏ أفتى قسم آخر بإعدام 
القاتل» ولكن ليس بالسيف كحكم التلمود. 


الفصل الثالث 


الشرع في اللغة: مصدر شرع الناس كذا أي سن هم كذاء ثم استعمل هذا اللفظ في 
المشروع» فيقال: هذا شرع الله أي ما شرعه الله وسنه لعباده» ومنه قوله سبحانه وتعال: 


Se os Aer 2 ge een IK pre 
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والشريعة -ني أصل اللغة- تطلق على العتبة ومورد الشاربة» وهو موضع على 
شاطئ البحر تشرع فيه الدواب'". | 

أما «الشرع» في اصطلاح elle‏ الإسلام: هو ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية 
أو عملية أو خحلقية”» ك| تطلق «الشريعة» عند علماء الإسلام على ما يطلق عليه اسم 
gl‏ ومن معانيها عند العرب «الطريقة المستقيمة4» ومن الشريعة الإسلامية lige‏ 
)١(‏ الشورى: ¥\. 
(7)ابن منظور: لسان العرب جاء دار المعارف» د.ت» ص1774-11778. 
(۴) أي أن القصد من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه؛ وإحساسه بضرورة الخضوع هذه 

الأوامر والتقيد بها لحفظ كيان المجتمع BULL‏ على الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل 


ASU, 
Aye ce) 94557" دار النهضة العربية- القاهرة»‎ Vb سلام مدكور المدخل للفقة الإسلامي»‎ dos انظر:‎ 


\YV 


المعنى اشتق «gn‏ بمعنى أنشأ الشريعة Gary‏ قواعدهاء فالتشريع بناء على هذا هو 
سن القوانين سواء أكانت آتية عن طريق الأديان» ويسمى ت تشريمًا سماوياء أم كانت من 
وضع البشر وتفكيرهم ويسمى تشريعًا andy‏ 
وقد جاء في «اللباب في علوم الكتاب»: 


ومثل «شريعة» في المعنى لفظ اشرعة» بكسرء ومنه قوله سبحانه وتعالى: لڪل 
جعلتا متك PE GES Hes‏ قيّل في تفسيره: الشرعة الدينء والمنهاج الطريق» 
وقل الشرعة والمنهاح ae‏ الطريق» والطزيق هنا الدب قاتا إذا اعت الغ 
أتي به ألفاظ يؤكد بها القصة"... 

وقيل إنه يلزم منه الفصل بين «جعلنا»» ومعمو ها وهو اشرعة» قاله أبو البقاء» وفيه 
نظرء فإن العامل في #لكل» غير أجنبي» ويدل [على ذلك] قوله سبحانه وتعالى: :3 
Ali‏ ند يدون 2984 > ففصل بين الجلالة وصفتها بالعامل في المفعول الأول» وهذا 
نظيره . وقرأ «إبراهيم النخعي٠»‏ وايحيى بن وثاب»: te Eh:‏ بفتح الشين» كأن المكسور 
<a held‏ ر 

والشّرعة في الأصل «الستّةا» ومنه E>‏ من أدبن ¢ 20# أي سن لكم وبين 
oss‏ . والشارع: oe‏ وهر من الشريم ائ بي Sd‏ الطريق الموصل إلى 
الماء» وقال ابن السّكيت: الشرع مصدر شَرَعْت الإهاب. أي شققته شققته وسلخته» وقيل 
مأخوذ من الشروع في الشيء : وهو الدخول فيه.. ومن هنا قالوا إن الشّرعة: ابتداء 
الطريقء والمنهاج الطريق المستمرء قال المبرّد أو الشرعة: الطريق واضحًا كان أو غير 
واضح؛ والمنهاج: الطريق الراضح فقط»› eel mee‏ قاله ابن الأنباري» أو الدين 
والدّليل؟ حلاف مشهور.. 


برد 


Ge السابق»‎ عجرملا)١(‎ 

, SA المائدة:‎ CY) 

(۳) کا قال عنترة بن شداد: أقوى وأقفر بعد آم الميثم: فأقوى وأقفر بمعنى واحد يدل على الخلوة إلا أن 
اللفظين أوكد في الخلوة. 
ابن منظور: لسان العرب. ص ۲۲۳۹ء وانظر أيضا. أبو البقاء الكفري» الكليات. مؤسسة الرسالة. القاهرة 
NAGA‏ ص ٥۲٤-0۲۳‏ 

VE الأنعام:‎ (£) 

)0( الشورى: ۱۳ . 


\YA 


والفصل في معنى هذه الآية ما قاله ابن عباس» ومجاهد. والحسن CHESS‏ معنى 
ل لکل SS, US Che‏ شْرْحَةٌ CGS‏ أي سبيلاً وسنة» وأراد بهذا أن الشرائع 
tae‏ ولكل iol‏ شريعة.. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث: أمة موسىء وأمة عيسى» 
Be ewe O ee aa‏ 
مختلفة.. فإن قيل: قد وردت آيات تدل على عدم التباين في طريقة الأنبياء PB‏ ~ كقوله 
Ee Mey ales‏ كم ن oat;‏ تا ی يه ا SLES AG‏ وما 


ies‏ 3-21 انرم 3 وموس وس gue‏ أن é os iat‏ ولا رفوا و افيه Mes‏ '» وقال سبحانه 
ao fe‏ م aise‏ 

وتعالى: GM ASTD‏ دی الله د 0 4" cls lL,‏ على التباين في 

هذه الآية فكيف الجمع؟ 


فالجواب: أن الأول ينصرف إلى أصول الديانات» والثاني ينصرف إلى الفروع. 
واحتج أكثر العلماء ببذه الآية على أن شرع من قبلنا لا يلزمناء لأنها تدل على أن لكل 


رسول شريعة 4 خاصة 00 


وقي العصر الحديث شاع بين العلماء إطلاق لفظ الشريعة على ما شرعه الله من 
أحكام عملية» فقد جعلوا الشريعة قسي) للعقيدة» فقالوا: الإسلام عقيدة وشريعة ' 
وهذا اصطلاح مستحدث» ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءواء ولكن القرآن 
الكريم يشهد بعموم مفهوم الشريعة: Sp‏ عاك Wise Ade‏ مر مَاَيَعْهَاولَا 
PK SN OMENS‏ وسياق الآية ولخحاقها يدلان على أن المراد بالشريعة كل 
ما سنّه الله من أحكام عقائدية أو عملية أو OFS‏ 


وكا تم استغراض مكانة التشريع وتطوره في اليهودية» فقد لزم أيضًا استعراض 
التشريع الإسلامي وتطوره التاريخي. 


AW الشورى:‎ )١( 

4٠١ الأنعام:‎ )1( 

(؟) اللباب قي علوم الكتاب 5/ VO‏ 

)8( الجحاثية: 1۸. 

)0( شعبان محمد إسماعيل: التشريع الإسلامي. . مصادره وأطواره. ط١‏ - القاهرة» 1417/9 Vago ep‏ 


¥4\ القصاص فى اليهودية والإسلام - م 


أولا: موقف الإسلام من الشرائع السابقة: 

لا حلاف بين المسلمين في أن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة 
عليهاء ومع ذلك جاءت الأدلة الصريحة من الآيات القرآنية الكريمة: والأحاديث 
النبوية الشريفة التى لا تقبل الجدال: 

فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: « PE LS GT ce LMG‏ 

وقال سبحانه وتعالى: « ومن یج TS BGs NE‏ مه وهو M3‏ 
Og 73 a 11 7‏ 

Laois gis RELA, Ki, لَك‎ LIST AD وقال سبحانه وتعالل:‎ 
Eb Li SS 

ete forte Kieren 4 ie gree Ê ° ا‎ a: : 

وقال سبحانه وتعالى: > dele‏ عل 5 Vay Gast Vigiae‏ اء 
٠‏ الت لايَحَلَمُونَ 04. 

وروي أن أناسًا من المسلمين» جاءوا بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من 
اليهود. فقال النبي ل: « وکر AE AG KS‏ الحكتب Sele Jf‏ 


. - re ر‎ eve <2 i 5 
1G ORS قوم‎ Sad) 4} یت ف ذلك‎ 


2 


١ 


rie 2 01 “ee سق‎ Pa ee 1 rakes لات‎ - 
له إ‎ JEG Gs abl GE كان مُوسَى‎ 3) Miss لعمر‎ BE وقال‎ 
Me 


“7 


V4 آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: AO‏ 

(۳) المائدة: ۳. 

(5) الجائية: 1۸. 

ON العتكيوت:‎ (0) 

(5) مسند أحمد 7/ PTA‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف لضعف مجالد : وهو ابن سعيد. ومسند أبي 
يعلى 0٠١7 /٤‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف. 


1۰ 


be ch 1 JG,‏ من MT BY GEL‏ » أي يستغني به عن غيره» وهذا تأويل 
البخاري amy‏ الله في الآية. 


ولا جاء بعض fal‏ الكتاب إلى النبي HB‏ ليحكم بينهم» نزل قول الله سبحانه 


Breas call Se يديه‎ CI Hat SESH ANTISG > وتعالى:‎ 
€ SNS, DE ca أَهْوَآءَ‎ LEG IAG, ES ڪه تَأَحَحكم‎ 


فقد روي أن اليهود عرضوا على رسول الله BE‏ أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منها حكم الرجم» وأن التحذير في الآية قد نزل بخصوص 
هذا العرض» فكل اختلاف يجب أن يرد إلى هذا الكتاب الكريم ليفصل فيه» سواء 
كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية» أو في 
الشريعة التى جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة» أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين 
eg‏ ناربج الذى وردان إليه بآرائهم في شأن LL‏ كله هو هذا الكتاب: وَأَنِ 
oy ct‏ نتم GING,‏ ولا يع aah cbdlgal‏ أن De‏ عر بض STAC‏ 
ME GLY‏ والأمر هنا موجه ابتداء» إلى رسول الله BE‏ فيا كان فيه من أمر أهل الكتاب 
الذين يجيئون إليه متحاكمين. ولكنه ليس خاصًا بهذا السبب» بل هو عام.. وإلى آخر 
الزمان.. WU‏ أنه ليس هناك رسول جديد» ولا رسالة جديدة» لتعديل شيء ما في هذا 
المرجع الأخير“. 


dy‏ رواية عن أبي هريرة GS‏ أن رسول الله اة قال: مكل وَمَكَلَ SM‏ م من قبل 
i) e‏ الاس 5g pls‏ 


56 


One وأا حاتم‎ Un Ob قال‎ in هذه‎ Eas وَيَُولُونَ ملا‎ Dh pes alee 


)1( البخاري: الجامع الصحیح» كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به) .)۷١۲۷(‏ 

«8A (؟))المائدة:‎ 

)1( المائدة: £4 

5 MT -۹۰۲ ص‎ GU سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب ذكر كونه BBS‏ خاتم النبيين VLAN)‏ وانظر: النووي: المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي- بيروت» ,01١/16 ۱۳۹۲ Vb‏ 


۳1 


2 77 
٤ 


قط إلا UCASE‏ أي تحولت من حال إلى 


E58 تكن‎ fo صحيح مسلم:‎ ds 
حال..‎ 

key‏ يدل على أن رسالة محمد BB‏ خاتمة لجميع الشرائع السابقة وناسخة لما قول 
الله عز وجل: BB £K Sah Lt Sel hy SSN YP‏ 
ede‏ رسول مص SL SO‏ پو LG‏ قال Se Fils SAK‏ 
کیک إصری الوا كربا قال Gags KANG AGE‏ 6 

لقد أخذ الله موثمًا رهيبًا كان هو شاهده وأشهد عليه رسله. موثمًا على كل رسول. 
أنه مهما آناه من كتاب وحکمةء ثم جاء رسول بعده مصدقًالما معه» أن يؤمن به وينصره» 
ويتبع ديئه. وجعل هذا عهدًا بينه وبين كل رسول.. والتعبير القرآني يطوي الأزمنة 
لمتتابعة بين الرسل؛ ويجمعهم كلهم في مشهد. والله الجليل الكبير يخاطبهم جملة: هل 
أقررتم هذا الميثاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل: KIS fe FINS A575 SED‏ 
إرى).. وهم يجبيون: كَالوَا كرا 4.. فيشهد الجليل على هذا GEM‏ ويشهدهم 
عليه: قال G5 KAU (AEE‏ آلتَّدهِدينَ4. وني Jb‏ هذه الحقيقة يبدو الذين 
يتخلفون من أهل الكتاب عن الإيمان بالرسول الأخير ية ومناصرته وتأييده» تمسكا 
بدياناتهم -لا بحقيقتهاء فحقيقتها تدعوهم إلى الإيمان به ونصرته» ولكن باسمها تعصبًا 
لأنفسهم في صورة التعصب لما- مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد 
قطعوا على أنفسهم عهدًا ثقيلاً غليظا مع ربهم في مشهد مرهوب جليل”".. 


شرع من قبلنا: 
إن الإيمان بالتوراة التي أنزها الله على موسى وأنبياء بني إسرائيل9» هو أصل من 


)1( صحيح مسلم 110//15. (من TERI TLS‏ بْن عَزْوَانَ) 

(۲) آل عمران : ۸۱. 1 

(۳) سيد قطب: في ظلال القرآنء المجلد الأول ص۲۰٤- EVV‏ 

(5) انظر للمؤلف كتاب: إشكالية الترادف في الترجمة العيرية لمعاني OTA‏ دار GEV‏ العربية» الطبعة الأولى- 
لد ٠م‏ ص١١١- VIA‏ وذلك للوقوف على الفروق الدلالية بين التوراة والكتاب. 


1۳۲ 


أصول LY OLY‏ من كتب الله المنزلة التي ذكرها القرآن الكريم وأمرنا بالإيهان بهاء 
ولقد اتفق ele‏ وفقهاءهم المسلمين على أن ما أنزل على الأنبياء السابقين كإبراهيم . 
وموسى ملل ولم يذكر في القرآن لا يكون وحيّاء أما ما أنزل عليهم وقص في القرآن 


و 


بالإنزال على محمد BE‏ فهو وحي من عند الله قطعًا تثبت له سائر أحكام القرآن.. 

ولكن هل يكون -إذا تضمن (Km‏ کلفوا به- مصدر تشريع للمسلمين. فيلتزمون 
به أيضًا كا كان السابقون من أصحاب الديانات السابقة ملزمين به؟ هذه هي المسألة 
التي بحثها علماء الأصول المسلمون تحت عنوان (شرع من قبلنا). 

154 المقصود ب(شرع من قبلنا): الأحكام التي شرعها الله لمن سبق المسلمين من 
الأمم وأنزها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم.. وقد اختلف علماء المسلمين في 
تلك الأحكام التي تلزم المسلمين وتكون جزءًا من شريعتهم أم لا؟ وقبل ذكر أقوالهم 
لابد من تحرير محل الاختلاف؛ لأن (شرع من قبلنا) أنواع» وبعض الأنواع متفق عليها. 
وبعضها هو حل الاختلاف فلا بد من ذكر هذه الأنواع وبيان ما اختلف فيه من هذه 
الأنواع: 

النوع الأول: أحكام لم يرد ها ذكر في القرآن الكريم ولا في سنة النبي عمد SEE‏ 
وهذا النوع لا يكون شرعًا للمسلمين بلا خلاف بين العلياء. 

النوع الثاني: أحكام قصَّها القرآن أو السنة وقام الدليل من الشرنعة الإسلامية على 
bel‏ منسوخة في حق المسلمين أي bel‏ خاصة بالأمم السابقة» فهذا النوع لا يكون شرعًا 

النوع الثالث: أحكام جاءت في القرآن أو في السنة وقام الدليل من الشريعة 
الإسلامية بأن هذه الأحكام مفروضة على المسلمين كا كانت مفروضة على غيرهم من 
الأمم السابقة وهذا النوع لا خلاف في أنه شرع للمسلمين وأن مصدر شرعيته هم هي 
ذات أحكام الشريعة الإسلامية. 

النوع الرابع: أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة وم يقم دليل من سياق 
هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة للمسلمين". وقد ذكر القرآن 


)١(‏ عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» دار عمر بن الخطاب- الإسكندريةء د.ت» 
ص9١7-‏ للك 


1 


الكريم نماذج من الأحكام الشرعية التي وردت في التوراة» ونخص منها SUL‏ المصدر 
التشريعي لحكم القصاص في النفس co Als‏ والأطراف التي يقررها الفقه الإسلامي 
كتشريع عام؛ فقد جاء ني سورة المائدة في معرض الحديث عن التوراة: 9 وناليم 


ص 
Ar‏ 


3M ONG GM NG المت ,ألمي‎ Hh SENS فہا‎ 
5p HEISE AING Bae 

وقد أشارت التوراة إلى هذا الحكم التشريعي في سفر الخروج إذ جاء فيه: «وإذا 
حصلت أذية تعطي نفسًا بنفس وعيًا بعين وسنًا بسن ويدًا بيد ورجلا برجل وكيا بكي 
وجرحًا بجرح ورضًا Ley‏ 

هل يعتبر هذا النوع شرعًا للمسلمين أم PY‏ هذا هو محل الخلاف بين العلماء: فذهب 
بعضهم GELS‏ وغيرهم إلى أنه شرع للمسلمين» وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس 
شرعًا هم» واستدل كل فريق le‏ يؤيد وجهة نظره.. ومع هذا فإن هذا الخلاف غير 
جوهري وعديم الأهمية لأنه لا يترتب عليه اختلاف في العمل فا من حكم من أحكام 
الشرائع السابقة الذي aad‏ الله أو رسؤله Bg‏ على المسلمين إلا dy‏ الشريعة الإسلامية 
ما يدل على نسخه أو بقائه في حق المسلمين» سواء جاء دليل النسخ أو الإبقاء في سياق 
النص الخاص بحكم الشرائع السابقة أو جاء ذلك الدليل في مكان آخر من نصوص 
الكتاب أو السنة النبوية» فالآية Sigs calle C551‏ اض YL. aL‏ حلاف بين 
AL‏ أن ااا وحن انی ر پا نشرک gel‏ مرا 
قبل القائلين: (شرع من قبلنا شرع لنا) والمخالفين لهم في ذلك فالأولون يحتجون بها 
bids‏ مذهبهم» والآخرون يحتجون بها OY‏ الدلائل من الشريعة الإسلامية قامت على 
أنها شرع للمسلمين. فمن هذه الدلائل: 


YO-TY AVY (؟)الخروج‎ 


۳٤ 


قوله سبحانه وتعالى KEIM‏ الْقِصَاصٌ في FAT‏ 4“ قال ابن عباس: إن هذه 

الآية ليست منسوخة بآية المائدة: > SEES‏ فا CEN‏ لتقي € بل هما 

محكمتان". ولو فرض أن هذه الآية > CEST ST Ga ES‏ با لتقيس ..© لا 

تدخل ضمن (شرع من قبلنا) فهناك آيات أخرى تقر مبدأ القصاص» من بينها قوله 
یہس صاصم Ae le aot 326% hee,‏ 

سبحانه وتعالى: SSP‏ اعد Jha acl Cab SHE‏ ما دی OG SAS‏ وقوله 


2 
= 
4 eet 
_ 


Ye ب ,4 وہ ر‎ ares Pal 4 a" ye, a, Ake 
لهو سير‎ fine ما 56 2 به ولين‎ jee فعاقبوأً‎ Sle NSP سبحانه وتعالى:‎ 
4, سے ص ص ا‎ - ۲ 
مثْلهًا)”"»» فهذه دلالتها‎ EE EG وقوله سبحانه وتعالى: (وَجَرَاءُ‎ OE ry all 
واضحة على اتخاذ قاعدة المثل أساسًا للعقاب".‎ 


١‏ - ما روي من الأحاديث في الوقائع الزمنية التي حدثت في عهد رسول الله يا 
عن أنس قال: "كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية» فطلبوا العفو فأبواء فعرضوا عليهم 
الأرش فأبواء فأتوا النبي 2 فأمر بالقصاص» فقال أنس بن النضر SAGES‏ يا رسول 
الله تكسر ES‏ الرّبيّع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسرء فقال النبي BB‏ ديا أنس كتاب الله 
القصاص» قال فرضي القوم» فعفواء فقال رسول الله RS‏ «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله USN‏ 

في الحديث دلالة على وجوب القصاص في الأطراف» ومنها السن كا في الحديث إذا 
قلع عمدًا بغير حق» وكا تبين من عرض أهل GU‏ عليه الأرش وامتناع أهل ال مجني 
عليه قبول الأرش حين أتوا النبي ية فحكم على GU‏ بالقصاص,» فقال ب: «كتاب 


1 .١9/8 البقرة:‎ )١( 

(۲) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري .Yov INY‏ 
(۳) البقرة: N48‏ 

)2( التحل: 177. 

.5١ الشورى:‎ (0) 

() سنن ابن ماجه ۲/ AAL‏ 

.۸۸٤ /۲ سنن ابن ماجه‎ (V) 


\Yo 


الله القصاص» أي أن كتاب الله نص على القصاصء وقيل المراد بالكتاب الحكم؛ أي 
حكم الله القصاص”". 

وحاصل تحرير المقام في مسألة (شرع من قبلنا) أن ها واسطة وطرفين» طرف يكون 
فيه شرعَا للمسلمين إجمالاء وهو ما ثبت بالشريعة الإسلامية أنه كان شرعًا لمن قبلهم» 
ثم بين للمسلمين في شرعهم أنه شرع هم» كالقصاصء فإنه ثبت بالشريعة الإسلامية 
أنه كان شرعًا لمن قبلهم > okt, CENT Ge OS‏ € وبين في الشريعة 
الإسلامية أنه مشروع للمسلمين في قوله سبحانه وتعالى: PA SEED‏ في 
SI‏ 6 وطرف يكون فيه غير شرع للمسلمين إجمالاً وهو أمران: 

أحدهما: مالم يثبت بالشريعة الإسلامية أنه كان شرعًا لمن قبل المسلمين» وبين هم 
في شرعهم أنه غير مشروع لحم كالآصار والأغلال التي كانت على من قبلهم؛ لأن الله 
وضعها ههناء کا قال سبحانه وتعالى: EGOS‏ عَنْهُحَ SENG pA Ge)‏ أل ESE‏ 
fe‏ 94 وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي كَل لما قرأ: o>‏ لا AGIs‏ 
أن الله سبحانه وتعالى قال: نعم قد فعلت.. ومن تلك الآصار التي وضعها الله عن 
أمة الإسلام؛ على لسان نبيه BB‏ ما وقع لعبدة العجل» حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم 
أنفسهم للقتل» كما قال سبحانه وتعالى: فتویواإل باریم افوا SBN‏ کلک حير 


.- 


a? i ميس س ٤و و‎ 4 - ot 
LOGS oN AIGA هو‎ 05) Sele عند باريكم شاب‎ 


)١(‏ نجم عبد الله العيساوي (دكتور): الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي» دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث. القاهرة ٠٠٠‏ بول ص VY -ا١/ "١‏ 
أما قسم أنس بن النضر فإنها لا تكسر.. فقال الطيبي: ١ل‏ يقله IS‏ للحكم بل نفي وقوعه لما كان له عند الله 
من اللطف به في آموره» والثقة بفضله أن لا (bt‏ حلف به ولا يخيب Eb‏ فيا أراد بأن يلهمهم العفو 
وقد وقع الأمر على ما أراد». 
ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .۲۷۸/١١‏ 

AVA البقرة:‎ )۲( 

. ٠١١: الأعراف‎ )۳( 

TATE ASCE) 

08 23 251 (0) 


A 


والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت بشريعة الإسلام أنه كان شرعًا 
لمن قبلهم ولم يبين لهم في شرعهم أنه مشروع eh‏ ولا غير مشروع لهم وهو الذي 
قدمنا أن التحقيق كونه شرعًا للمسلمين» وهو مذهب الجمهورء وقد أثبتوا أدلتهم عليه 
ولذلك فإن آية > CN Gas See‏ با لتقيس 4.. الآية يلزم المسلمون الأخذ 
بها تضمنته من الأحكام مع أن القرآن صرح بذلك في الجملة في قوله: eS‏ 
القصّاصٌ في القت وقوله سبحانه وتعالى: JSG‏ مظلوما هقد فقد جعلتا وليه 


ae دم‎ oy 


6 منصور منصورا‎ GRAY SEES سرف‎ 6 ELE 
والحق أن (شرع من قبلنا) لايعتبر دليلاً من أدلة الأحكام التي لها صفة الاستقلال؛‎ 
لأنه في الحقيقة إما راجع إلى القرآن الكريم» وإما راجع إنى السنة» فلهذا لا يعمل به‎ 


وحده» بل لا بد من ورود سا يفيده في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة فيكون 
الاستدلال ني حتیفته استدلالا eae‏ 


القتل عند العرب: 

كان للعرب قبل الإسلام عادات ونظم يرجعون إليها في كثير من شئونهم الاجتاعية» 
وكان من بينها قتل القاتل» وكانوا يقولون في ذلك «القتل أوقى للقتل؟ بالواو والقافء 
ويروى «أبقى» ASL‏ والقاف» ويروى «أنفى» بالنون والفاء» ولكنهم بحكم العصبية 
القبلية والحمية الجاهلية» وجنوهم بأخذ الثأر كانوا يسرفون في تطبيق ذلك المبدأء ولا 
يتوخون فيه معنى العدل الذي يوجب الوؤقوف عند حد القصاص الصحيح: (النفس 
بالنفس) وكانوا كثيرًا يطليون في سبيل ذلك غير القاتل بالقاتل» والعدد بالواحد» 
والرجل بالمرأة والحر بالعبد» بل كانوا كثيرًا ما يأخذون الإنسان بالبهيمة» وكانوا 
يفعلون ذلك في الجراحات والديات» فيجعلون جراحاتهم ودياتہم ضعف جراحات 
(١)الإسراء Ys‏ 

انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن ۱/ ۳۷۹. 


(؟) بدران أبو العينين بدران: أصول الفقه الإسلامي. مؤسسة شياب الجامعة- الإسكندرية 1984مء 
TYV 2‏ 


يفن 


الخصوم ودياتهم وربها زادوا على ذلك وأعنتواء فطلبوا غير المعقول» إسرافًا في الظلم» 
وفي تلبية العصبية الغاشمة”".. ومن ذلك ما يروى في نزول آية القصاص:  CGP‏ 
se‏ فہا EI CNG‏ 4.. «قد بين الله سبحانها وتعالى أنه سوى بين النفس 
والنفس في التوراة فخالفوا Ald‏ فضلواء فكانت دية النضيري AST‏ وكان النضيري 
لا يقتل بالقرظي» ويقتل به القرظي فلا جاء الإسلام راجع بنو قريظة رسول الله HUE‏ 
فحكم بالاستواء» فقالت بنو النضير: قد حططت مناء فنزلت الآية». 


قال ابن جريج: U‏ رأت قريظة النبي BME‏ حكم بالرجم وكانوا يخفونه في كتابهم 
قالوا: يا ee‏ اقض بيننا وبين إخواننا بني النضيرء وكان بينهم دم» وكانت النضير 
تتعزر على قريظة في دمائها ودياتها وقالوا: لا نطيعكم في الرجم ولكنا نأخذ بحدودنا 
التي كنا عليهاء فنزلت: < ES‏ فا RIG CENT‏ € ونزلت الآيات: 
قال ابن عباس: المعنى: فما باهم يخالفون فيقتلون النفسين بالنفس ويفقئون العينين 
بالعين» وكانت بنو إسرائيل عندهم القصاص خاصة» فشرف الله هذه الأمة بالدية9). 


4 ee روه ع مم‎ IH 


- مر 2 5 سم رككة os‏ - رو 

أما آية: Beep‏ الصا في القت آل الي sah LG‏ ولاق ENV‏ 4“ 
فيذكر في سبب نزوها أن واحدا قتل آخرًا من الأشراف» فاجتمع أقارب القاتل عند 
والد المقتول وقالوا له ماذا تريد؟ قال: إحدى ثلاث. قالوا: وما هى؟ قال: إما أن تحيوا 
ولديء أو تملئوا داري من نجوم السماء» أو تدفعوا إلي جملة قومكم حتى أقتلهم ثم لا 
أرى dl‏ قد أخحذت LS ye‏ 
(1) محمود شلتوت: فقه القرآن والسنةء Ng‏ مكتبة الأنجلو ep ۱۹٤٩ cay pall‏ ص5١1.‏ 
)1( المائدة: 4۳ . 
() المائدة: 0۰ . 
)٤(‏ أحمد فتحي البهنسي: القصاص في الفقه الإسلامي» ص6١‏ 
)0( البقرة: WA‏ 
)1( محمود شلتوت: فقه القرآن والسنةء AVE yo‏ 


۱۸ 


فلسفة القتل عند العرب 

تأخذ جرائم الدم عند العرب طابعًا اجتماعيًا لا clo‏ لأنه فيا يتعلق بالعقاب على 
هذه الجرائم فإن القتل بالذات كجريمة كانت تواجه «بالقود الاجتماعي» (إذا جاز 
استعمال هذا المصطلح) من الجاني ومن أهليته في آن واحد؛ لذا فالقود أو الاقتصاص ٠‏ 
بوجه عام كان يعد أقدم مظهر LLL‏ جريمة القتل أي أنه كان أسبق في الظهور من 
Pull‏ ويرجع ذلك إلى أن الانتقام والقوة كانا يعبران عن روح العصر القبلي» ومن 
وجهة النظر الفلسفية» يمكن إرجاع فكرة «القود الاجتماعي إلى روح «التضامن القبلي» 
حيث كان الفرد يشكل في قبيلته قوة اقتصادية وقتالية لا تعوض أو يحتاج تعويضها إلى 
جيل جديد إلا أنه في حالة وقوع هذه الجريمة داخل القبيلة كان رئيس القبيلة لا يتعدى 
ف حكمه حدود القود بالمثل حتى لا يؤدي التجاوز في القود إلى الانتقاص من قوة 
القبيلة أو إلى انشقاقها على نفسها.. وفيا عدا هذاء كان SUL‏ يتخذ صورة الثأر» وهذا 
ما تعكسه صفحات التاريخ عن حرب البسوس”". 


وني مرحلة متقدمة عرف العرب قبل الإسلام فكرة «التخلي» أو الخلع» كبديل 
عن الحرب الأهلية» ولكن هذا النظام كان يقتصر على حالة تبعية القاتل بقبيلة أضعف 
من قبيلة المقتول» ولقد كان «التخلي» يعني إهدار دم القاتل واسترقاقه أو بيعه أو قتله 


)1( وهذا القول لا يتعارض مع ما كان يجري عليه العمل في الجاهلية إذ كان الولي في الجاهلية يؤمّن القاتل 
بقبول الدية ثم يظفر به ويقتله. 9 
لزيد من التفاصيل انظر: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام أي 
القاسم جاد الله الزعخشري» Vb‏ ج۱ ۱۳۸م ص٦ .٤‏ 

(؟) حرب البسوس: حروب عدة وقعت في أوقات متقطعةء بين بكر وتغلب» ودامت أربعين Ube‏ إلى أن 
انقطعت بوساطة المنذر بن ماء السماء وتدخله بين الفريقين.. والذي أثار نيران هذه الحرب هو جساس 
ابن مرة بن ذهل بن شيبان أخو «جليلة» امرأة كليب بن ربيعة ويسمى «كليب وائل“» وهو وائل بن ربيعة 
ابن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمروء سيد قبيلة تغلب؛ وقد قتل جساس كليبًا؛ 
لأنه أدمى ضرع ناقة للبسوس خالة جساس؛ إذ كانت ترعى في أرض حماها كليب ومنع الرعي فيها إلا 
لإبله؛ فأثار عمل كليب هذا غضب جساس: فقتلهء وثارت بذلك الحرب بين تغلب وبکر قوم جساس. 
انظر: جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار الساقي- بيروت» ط4. 14175هم- ٠١٠٣م‏ 
5 


۳۹ 


بمعرفة قبيلة المقتول. بل لقد تجاوز الأمر حدود المنطق السديد إذ أصبح نظام التخلي 
وسيلة لقتل ا لخصوم من القبائل”". 

كا عرف العرب في الجاهلية نظام «القسامة» كنظام قضائي متبع في تحقيق جنايات 
القتل» ولقد أقره الإسلام» by‏ مرحلة متقدمة حلت فكرة الدية محل فكرة التخلي عن 
الجاني» وتتمثل الدية في افتداء و ا ا 
رؤساء القبائل في le‏ التحكيم لا سما في تقدير الدية» إلا أنه رغم هذا كله ظل حق 
الدية > خاصًا يمكن التنازل عنه وني بعض الأحيان لم يكن التحكيم يصل إلى إرضاء 
الأطراف» وهنا كانت تظهر القوة ة من جديد لتلعب دورها الأساس في حل التزاع.. 

على أن طريقة دفع الدية كانت تتسم بطابع تضامني إذ كان يشارك في دفعها أفراد 
القبيلة» الأمر الذي يؤكد بوضوح تغلغل روح التضامن الاجتماعي في هذا المجتمع 
القبل» ولكن سرعان ما أصبح نظام «الدية» نظامًا إجباريًا لايحق للمضرور من الجريمة 
اللجوء إلى Mo ne‏ 

Uf‏ كان الأمرء فمن الثابت أن المجتمع العربي قبل الإسلام عرف نظام «القود» 
من القاتل بتطرف واضح كما عرف نظام «القسامة» ونظام «التخلي عن الجاني» ونظام 
«الدية الاختيارية» ونظام «الدية الإجبارية». ومن ثم لم تبدأ الشريعة الإسلامية معالجتها 
لجرائم الدم من فراغ”" إلا أن النظام الجنائي العربي قبل الإسلام كان يطبق نظام الدية 
Uf‏ كانت نوعية جريمة الدم المرتكبة أي سواء أكانت عمدية أو غير عمدية» وكانت 
قيمة «الدية» تختلف حسب شخصية القتيل ومركزه الاجتماعي في قبيلته» ومن ثم فلم 
)١(‏ ويمكن ملاحظة ذلك في واقعة ذهاب زعباء قريش إل أبي طالب ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة (وكان 

عمارة sel‏ فتى في قريش وأجملهم) وطلبوا من أبي طالب عم الرسول الكريم التخلي عن الرسول BE‏ 

وتسليمهم إياه مقابل تخليهم عن عيارة بن الوليد بن المغيرة له فأبى. عبد الرحيم صدقي : الجريمة والعقاب 

في الشريعة الإسلامية» ص ۳۲- TY‏ 
() المرجع السابق» ص٤۳.‏ 


(؟) لزيد من التفاصيل انظر: أحمد محمد إبراهيم: القصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات 
المصريء رسالة col, So‏ جامعة القاهرة 14م Wye‏ وما بعدها. 


Vee 


تكن فكرة القصد الجنائي واضحة في الفكر العربي قبل الإسلام حتى أتى الإسلام فأبرز 
المكانة الحقيقية للنية الإجرامية في تقدير قيمة MBM‏ 

وعلى الرغم من مقدار الصلة بين التشريع الإسلامي» وما كان معروفا عند العرب 
وقت نزول OLA‏ فإن الإسلام -وهو آخر الأديان السماوية» وهو الدين العام للناس 
كافة- قد ele‏ على قاعدة: (التهذيب واختيار الأصلح) فاتخذ الحد الوسط بين طرفي 
الإفراط cb ally‏ في كل “st‏ في عقائده» rel,‏ وشرائعه فردية كانت dela el‏ 
قال تعالى > SG‏ جَعَلتك أمّهُ وسطا ALBIS A‏ عل الاس € 

ومن ناحية أخرى لا توجد تعاليم أشد مسايرة لتقدم العقل الإنساني أو أميل إلى 
اليسر من تعاليم الإسلام» ومن البدهي أن صلاحية الشريعة الإسلامية العجيبة لكل 
العصور والأمم» واتفاقها التام مع أحكام العقل» وخلوها من الأسرار التي تلقي ظلاً 
من الجهل العاطفي حول البديبيات المتأصلة في الفطرة الإنسانية -كل ذلك يدل على 
أن الإسلام يمثل أسمى ما وصل إليه التظور الديني في الوجود البشري» وظن الذين 
يتجاهلون المعنى التاريخي لبعض أحكام الإسلام أن ما يبدو فيها من شدة أو عدم 
ملاءمة مع الأساليب الفكرية المعاصرة ما يجعل الإسلام في نظرهم غير جدير Ob‏ يكون 
ديا le‏ ولكن مع قليل من التأمل في القيمة التاريخية للقوانين والأحكام والإنصاف 
في بحث HELI‏ تظهر تلك الصفة المؤقتة لتلك الأحكام التي قد تبدو في ظاهرها غير 

وقد أخطأ المتعصبون من أهل الديانات الأخرى -كل الخطأ-» في فهم عموم 
الدعوة الإسلامية واتساع نظر الإسلام وتسامحه إزاء الديانات كافة» كا شوهوا هذه 
المعاني أو تعمدوا كتانهاء يقول سبحانه وتعالى: 9 NEL‏ 


alot‏ كا 
لک POA‏ سے 2 مم مر wre‏ 4 ر کک See fe BO‏ 
wih ite Sac GN‏ واوو الاجر وعم صلا فلا حوف عَلَيِهم ولا 

ay: 


هم يحزنون PE‏ وهناك عدة آيات أخرئ تدل على أن الإسلام لا يقصر «النجاة» على 


VE عبد الرحيم صدقي: الجريمة والعقاب في الشريعة الإسلامية ص ؛‎ )١( 
.٠٤١۳ : (0)اليقرة‎ 
142 المائدة‎ )۳( 


الأمة اللحمدية وحدهاء يقول سبحانه وتعالى: فإ لل Rese‏ ير د وَمِنْهَاجا و 
Sta,‏ ملك Hh‏ وده وليكن 5A‏ ف ما ALG Sa‏ الک ل او 
2SC, MS ete‏ فيد INE‏ 45 

إن الإسلام يستهدف كسائر الأديان السماوية» السمو بالإنسانية إلى ذروة الكمال 
المطلق» ولكنه وصل إلى هذا الهدف باعتبار تشريعاته» وهو يعلم أن الإنسان مجبول على 
النقص في هذه النشأة الدنيوية» وإذا كان الإسلام لم يقل: « من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر Odes‏ وإذا سمح بمعاقبة المبىء بمثل ما عاقب cay‏ فإنه رغب أشد 
الترغيب بعبارات مختلفة في العفو O ee‏ ا 
ذلك يقول سبحانه وتعالى: ويقول في ols‏ الجنة: ait ely‏ » الذي ن ينفقو 


4 2 


في 0550 205 ig‏ الب ately‏ عن الاس وال بُ eo‏ 
يقول سبحانه وتعالى: ait LAZY‏ وت Kis‏ وسین me Scot‏ یي 0 . 
وكان من مقتضيات هذا الوضع الذي جاء عليه الإسلام» أن توخى في عقوبة 
القتل أصولا بَعْدّت بتلك العقوبة في جميع نواحيها عن طرفي الإفراط والتفريط الذين 
صحباها في عامة أدوارهاء بل وفي كل نظر يخالف ما يقتضيه الحد الوسط الذي لا 
إسراف فيه ولا تقصيز وهذه هي الأصول. 
-١‏ إقرار القتل عقوبة لجريمة القتل: 
وفي ذلك نزلت OUT‏ القصاص في سورة البقرة (الآيتان dy CAVA AVA‏ سورة 
الإسراء (الآية PT‏ وسوف GE‏ تفسيرهم فيا بعد» وهو بذلك يقر من الشرائع 
)١(‏ المائدة: £۸ . 1 
)1( آل عمران 1775:1754. انظر: سيد امير علي. روخ FNC PIE‏ أمين عمود الشريف محمد 
مصطفى زيادة؛ سلسلة الألف كتاب )+14( القاهرة NAW‏ ص48 -494 


(۳) آل عمران. ATTN EN‏ انظر سيد أمير علي : روح PIE‏ ج75 ترجة: أمين محمود الشريف» راجعه: 
محمد مصطنى زيادة» سلسة الألف كتاب (۳۹۰)» القاهرة ۱۹۹۳م ص 55-448 


YA: التساء‎ )5( 


1۲ 


السابقة القصاص عقوبة للقتل وأباح به دم الجاني.. وبهذا الأصل حد الإسلام من 
جانب التفريط وإهمال الجريمة من العقاب. 
-Y‏ التمييز بين القتصاص والعفو: 

مع أن الإسلام أقر القصاص عقوبة لجريمة القتل» لم ير أنه واجب متعين لا بد منه» 
بل خيّر بينه وبين العفوء وخيّر في العفو بين البدل: الدية أو الصلح» وبين العفو عنهما 
أيضًاء وقد صح عن أنس Sis‏ أنه قال: لاما رفع إلى رسول الله يك أمر فيه القصاص 
إلا أمر فيه بالعفو».. وبذلك صار من المعروف عند الفقهاء قوهم: العفو أفضل من 
الصلح» والصلح أفضل من القصاصء وحبّب المؤمن في العفو بقوله سبحانه وتعالى: 


Te ~~ ££‏ 
وقال سبحانه وتعالى: Ge SSD‏ مِنْ ah‏ سىء SCG‏ بالمعروف وأداء aay‏ 
PE SL‏ وقال سبحانه وتعالى: ESTED TBS AP‏ 
عن أنس بن مالك أن النبي BB‏ قال: «إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى 
سيوفهم على رقابهم تقطرٌ دما فازدحموا على باب الجنة فقيل مَنْ هؤلاء قيل الشهداء 
كانوا thal‏ مرزوقين ثم نادى مناد ليقمْ مَنْ أجرّه على الله فليدخل EAN‏ ثم نادى الثانية 
يقم من onl‏ على الله فليدخل EL‏ قال ومن ذا الذى أجرّه على الله قال العافين عن 
الناس ثم نادى الثالثة ليق مَنْ أجرّه على الله فليدخل الجنة فقام كذا وكذا ألما فدخلوها 
بغر حساب476). 
(١)الشورى: .5١‏ 
(۲) البقرة AVA:‏ 
(۳) البقرة : ۲۳۷. 
)٤(‏ أخخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ TAG‏ رقم ١1944‏ ) قال الحيئمي (0/ :)۲۹١‏ في إسناده الفضل بن يسارء 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. وقال في :)11١/٠١(‏ رجاله وثقوا عل ضعف 


يسير في بعضهم» وأخرجه أيضًا: أبو نعيم في الحلية UAV)‏ وقال: غریب من حديث الحسن. واين أبى 
عاصم في الديات (1/ 67). 


1١7 


تفسير الفقهاء للعفو: 
ع ا م کر 2 ی 


ازع أهل العلم في معنى قوله سبحانه وتعال: 5p NGL GSD‏ ییو کی ل 
HET goal‏ خسن AT YE‏ مختلفة منها: 


“4 قال قائلون: العفو ما سهل وما تيسر. قال سبحانه وتعالى: متو‎ I 
الْوَفْتِ )55-3 ا وَأَوْسَطٌ‎ ds BS يعني الميسور من أخلاق الناس. . وقال النبي‎ 
Soke الله وتسهيله عل‎ pnd ل يمني‎ $5 ch لفت رخا اف‎ 


ب- وقال البعض: gall‏ فيه ما ورد عن مجاهد كان يقول: سمعت ابن عباس يقول: 
كان ني بني إسرائيل القصاص ول يكن فيهم الدية فقال اله سبحانه وتعلل: LED‏ 
KE‏ الماش ف الل لر Sah By‏ لبد Sl‏ ولان لاني AGE SS‏ ِن ah‏ 
شىء ai 515 gandhi‏ ا ye‏ 4 . فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العَمْد 
Coty 25 a tat fed,‏ تلص هنا ت Dis‏ 
والعنى أن على صاحب الدية اتباع بالعروف: أن يطالبه بالدية بالمعروف وعلى القاتل 
أن يؤديها إليه بإحسان Cid AS]‏ مر من 6 URS‏ كتب على من كان قبلكم 
قم اعمَّدَى بَعْدَذلك] JS‏ قبل قبوله الدية. 
فأخبر ابن عباس أن الآية نزلت ناسخة لما كان على بني إسرائيل من حظر قبول الدية 
وأباحت للولي قبول الدية إذا بذها القاتل تخفيمًا من الله علينا ورحمة بنا. 
ج- وقال البعض: : المعنى فيه ما روي عَن SFA‏ » ال Se oS GSE:‏ ارب قال 
8 من 8 ومن ْلَه LE BSS GENEL I‏ تفل PENAL‏ 
JESUS‏ الرّجليْن قَالَ: ابی عَلَيهِم BNIB SEN‏ قَالَ: قَقَالَ 


AVA البقرة:‎ )١( 

(؟) الأعراف: .٠۹۹‏ 

ENO /١ سن البيهقي الكبرى‎ YD 
. ۱۷۸ البقرة:‎ )٤( 


1٤ 


د 


9s 7‏ «القئل él adi‏ سوا Jt‏ فَاصْطَلَحَ tall‏ ب رم Ga dé pes‏ 
ده فَحَسَبُوا JEM‏ دي الرّجُل» Ug‏ ةلك ship wai‏ فق 169 
EE‏ ل ا كيب poe‏ الصا ..€ 
إلى قوله سبحانه وتعالى: EES ash SS Ge stp‏ قال Sd‏ [فمَنْ fe‏ 
ل مِنْ JE Eel‏ 5 فمن فَضَلَ لَه Je‏ أخيه 28 يوه بالْرُوفء وليه 
ole CI‏ فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية وذكر سفيان أن معنى 
العفو هنا الفضل وهو معنى يحتمله اللفظ. 
وذكر فيه معنى رابعًا: أهم قالواهو في الدم بين جماعة إذا عفا بعضهم تحول نصيب 
الآخرين مالا. 


وقد روي عن عمر وعلي ذلك ول يذكروا أنه تأويل الآية Ling‏ تأويل يوافقه لفظ 


الآية لأنه قال: :5 عُفيَ لَه مِنْ أخيه َي ء1 وهذا يقتضي وقوع العفو عن شيء من الدم 
لاعن جميعه فيتحول نصيب الشركاء VO‏ وعليهم اتباع القاتل بالمعروف وعليه أداؤه 


إليهم بإحسان. 


ه- وتأوله بعضهم على أن لولي الدم أذ المال بغير رضى القاتل. وهذا تأويل يدفعه 


ظاهر الآية لأن العفو لا يكون مع أخذ الدية. ألا ترى أن النبى 8% قال: Joss‏ 
TSS‏ 58 وَل ed Jil‏ فأئبت له أحد شيئين قتل أو عفو ول بد يشبت له مالا 
OSes‏ 


وقال مقاتل: في قوله سبحانه وتعالى: } SG‏ في الْقِصّاصِ Yh‏ 004 يقول: لكم في 


القصاص حياة ينتهي بها بعضكم من بعضء أن يصيب: مخافة أن يقتل.. والتنزيل يدل 


org‏ عام عر ا 


على ما قاله مقاتل: لأن الله سبحانه وتعالى إذ ذكر القصاص ثم قال: jad Be Sea‏ 


ENE /٩ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
AWA البقرة:‎ )۲( 

(۳) سنن الدارقطنی 4177/7 4. 

.٠۷١ /١ الجصاص: أحكام القرآن‎ )٤( 
.1۷۹ البقرة:‎ )©( 


٠١م‎ = القصاص فى اليهردية والإسلام‎ 1٥ 


ور 


al‏ سىء FOIE‏ بالمعروفي sy EE‏ 4ل يجز والله أعلم أن يقال: إن عُفيَ: 
إن صولح على أخذ الدية لأن العفوء ترك حق بلا عوض» فلم يجز إلا أن يكون: إن عفي 
عن القتل: فإذا عفي: لم يكن إليه سبيل» وصار لعافي القتل مال في مال القاتل- وهو: 
دية قتيله فيتبعه بمعروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان». 

وإن كان: إذا عفا القاتل لم يكن له شيء» لم يكن GLU‏ أن يتبعه» ولا على القاتل شيء 
يؤديه بإحسان". 

لقد خفف الإسلام من إفراط التوراة بتحتيم العقوبة» وتحريم العفو عن جريمة . 
القتل» حيث جاء في ale‏ آية القصاص: Cae HS‏ من SS‏ وَيَحْمَةٌ 4 . 


قرر الإسلام التكافؤ بين الناس جميعًا في الدماء» ولم يجعل لدم أحد فضلاً على دم 
آخرء وذلك OY‏ المؤمنين تتكافأ دماؤهم» فآيات القصاص قطعية في دلالتها لا تحتمل 
إلا معنى oly‏ يتعين فهمه منهاء ولا محال لفهم معنى آخر وهو أنها واجبة الاتباع 
عيئًا على كل الناس من المؤمنين: < AAS‏ ءامن GAH CaM RECS‏ 96) 
وبهذا الأصل العظيم ألغى الإسلام نظام الطبقات الذي كان أساس التشريع عند 
combi‏ وجعل الجميع أمام الحق والواجب سواء. 
قتل المسلم بالذمئ: 

اختلف الفقهاء في قتل المسلم بالذميّ: | 

أولا: قال أبو حنيفة. وأبو يوسف ومحمد وزفر وابن أبي ليل وعثان البتي: يقتل 
المسلم بالذميّ واستدلوا على هذا القول بحجج أهمها: 
)١(‏ البقرة AVA‏ 
(۲) الشافعي: أحكام القرآن ۱/ ۲۷۹. 
(۳) البقرة: AVA‏ 
(5) البقرة AVA:‏ 


١.5 


من القرآن الكريم: ٠‏ 

قوله سبحانه وتعالى: sas Pal SACL‏ 0 عام في الكل. 

قوله سبحانه وتعال: BU‏ ولد قلق 4 عام في الكل. 

قوله lew‏ وتعاق: Rie eae. ash Gad Ge pe EGY‏ 
أول الآية في المسلمين دون الكفار؛ لاحتال الأخوة من جهة النسبء ولأن العطف على 
جو د eee‏ كو ا 

قوله سبحانه وتعالى: > Gale GS‏ أن ألنَفْسَ OE IY‏ يقتي عمومه 
قتل المؤمن بالكافر؛ OY‏ شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقناء مالم ينسخها الله 
سبحانه Sy‏ على OLS‏ رسوله BE‏ وتصير حينئذ شريعة للنبي BE‏ 

قوله سبحانه وتعالى: لون فل OES‏ ققد عتتا OG CEE oh)‏ وقد ثبت 
بالاتفاق أن السلطان -أي التسلط- المذكور في هذا الموضوع قد انتظم القود وليس 
فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليه). 


السنة: 


ee 
الدّية- #3 يقید»".‎ stm 


. روى رريعة عن عبد الرحن بن السلاني أن النبي BB‏ ي أقاد مسلا بذمي وقال: 57 


.19/8 : البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة: ۱۷۸ . 

(؟) البقرة : AVA‏ 

. ٤0 : المائدة‎ (£) 

TY: الإسراء‎ )6( 

OY)‏ البخاري: : الجامع الصحيح. AS‏ اللقطق باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (؟ (TT‏ صحيح مسلم: 

. كتاب الحج باب تحريم مكة وَصَيْدَا وَخَلاهَا وَشَجَرمَا My hg‏ نشد fe‏ الام (۳۳۷۲). 
(۷) سنن الدارقطنى ۸ VE‏ السنن الصغير للبيهقي dy ONIN‏ ابن رجب الحنبلي: مرسل ضعيف قد = 


Viv 


وقد أورد الزيلعي GAS‏ منطقيًا في هذه المسألة: ‘ 

إن القصاص يعتمد المساواة في العصمة على ما بين في العبد. وقد وجدت نظرًا إلى 
الدار وإلى التكليف؛ OY‏ شرط التكليف المقدرة على ما كلف به» ولا يتمكن من إقامة 
ما كلف به إلا بدفع أسباب الملاك عنه وذلك Ob‏ يكون محرم التعرض ولا نسلم أن 
الكفر مبيح بنفسه بل بواسطة الحربء ألا ترى أن من لا يقاتل منهم لا يحل قتله كالشيخ 
الفاتي والذراري. وقد اندفع القتل عنهم بعقد الذمة IG‏ معصوما بلا شبهة وهذا 
يقتل الذميّ بالذميّ ولو كان في عصمته خلل لما قتل الذميّ بالذميَّ كا لا يقتل المستأمن 
بالمستأمن. 

وقد قال علي تيف Ul‏ بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا 
وذلك بأن تكون معصومة بلا شبهة كالمسلم؛ ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الذميّء ولو 
كان في عصمته شبهة لما قطع» كا لا يقطع في سرقة مال المستأمن؟ لأن المال تبع للنفس 
وأمر المال أهون من النفس» فل قطع بسرقته كان أولى أن يقتل بقتله؛ OY‏ أمر النفس 
أعظم من المال» ألا ترى أن العبد لا يقطع بسرقة مال مولاه ويقتل بقتل مولاه. 


والذي يؤيد ذلك: إن الذميّ لو قتل ذميّا ثم أسلم القاتل قبل أن يقتل» قتل به 
بالإجاع» وهذا قتل مسلم بكافر فلولا أن المسلم يجب عليه القتل بقتل الذميّ ابتداء لما 
دام الوجوب؛ لأن حالة البقاء في مثل هذا معتبرة بالابتداء تعظيم] لأمر الدم ألا ترى أن 
he‏ لو جرح مسلا فارتد المجروح ثم مات من الجرح سقط القصاص. 

ومعنى قوله JY $B‏ ملم بکافر ولا ذو عَهد في (Meade‏ أي بكافر حربي؛ 
وهذا عطف «ذو عهد» وهو الذمي؛ على المسلم» تقديره: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد 
بكافر؛ OY‏ الذميّ إذا قتل od‏ قتل cay‏ فعلم أن المراد به الحربي؛ إذ هو لا يقتل به مسلم 
ولاذميّ ولا يقال معناه: لا يقتل ذو age‏ مطلقا أي لا مجحل Pads‏ 


=ضعفه الإمام أحمد وأبو عبيد وإبراهيم الحربي والجوزجاني وابن المنذر والدارقطني وقال ابن البيلماني 
ضعيف لا تقوم به حجة. جامع العلوم والحكم AYN‏ 
)١(‏ مستد أحمد بن حنبل CWA) 407/11١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح حسن الإسناد. 


.5 5-7 الإسلامي» ص4‎ ad أحمد فتحي البهسي: القصاص في‎ (Y) 


1٤۸ 


ثانيًا: قال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي: لا يقتل» وقال مالك“ 
والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل”". 


ويستدلون على هذا القول بحجج أهمها: 
or 2 - 3 3 Vie tots sty‏ .مه 1ه 
ما روي عن النبي BB‏ «لا يُقَتّل مُسْلِمٌ بكافر ولا ذو Hodge GAGE‏ وقد ذكر ذلك 
في خطبته BB‏ يوم فتح مكة» وني حديث زيد عن موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار 
عن ابن عمر أن النبي HS‏ عليه با هو أهله ثم قال: دیا أيها الناس إن كل دم كان في 
الجاهلية فهو هدر وأول دمائكم دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد Mall‏ 


وقد حدثت مناظرة قيمة بين فقيه حنفي وفقيه شافعي أوردها «ابن ع العربي؟ في كتابه 
أحكام القرادة قال: 555 Ee iM ancl le‏ سبع Sails Gals‏ 38 مِنْ 
ea) =‏ آي Hs‏ يُرَفُ 555 ارا JAB‏ صَلَوَاتُ اله GCA ale‏ 
حرم oh seal‏ رکا ال dae‏ عله لبي َل عل tah‏ عن J‏ 


Jf ol J : JUS بالدّليل»‎ is Lalas به‎ Ja dS sy plc 


سبحانه وتعالى: Kall KER:‏ شنار .هذا عام ني کل dS‏ 


مام 
Sane i cae‏ 


C586‏ مَعَهُ للكلا i‏ السَافعيّة 2221017 عَطَاءٌ المقدس وَقَالَ: ما JEN‏ به 
e‏ او ih Ae re‏ 


“4% 
ت‎ SF 


الد اتام لا محم bid COMET‏ أَحَدُمًا: dl of‏ سبحانه وتعالى قال: 
Kee‏ الصا » 6735 وني ارات ولا مسا يَْنَ الم والكافر؛ 


Ce IA 


Hi 6355 Gis حط‎ ssh 5g 


. ۱۲۹۸/۰ مالك‎ bb ye (1) 

(۲) الذي ذكره الليث ومالك في قتل الغيلةء فإنما يريان ذلك حدًا لا قودّاء ويرد الحنفية إن الآيات التي فيها 
ذكر القتل لم تفرق بين JS‏ الغيلة وغيره؛ وكذلك الآيات التي ذكرت وعمومها يوجب القتل على وجه 
القصاص لا على وجه الحد. انظر: المرجع السابق» ص5 5. 

(۳) المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أي شيبة الكوني. تحقيق كمال يوسف الحوت. 
مكتبة الرشيد. الرياض ۱٤۰۹‏ ه. الطبعة الأولى. Ve‏ ص778. 

AWA : البقرة‎ )٤( 


1۹ 


mes glk He EG وَجَعَل‎ O58 وتعا ربط آخرًا‎ Glew أن الله‎ Gul 
4 4 2 2 5 “- 
م‎ 2 Ww 4 0 4 bee tote i eer A 4 ee mores a0 s 20 مه‎ & 
ق‎ BB 4 SYS sell لر لحر والعيد‎ Sal القصاص ف‎ Ep 
ر‎ be سس 3 . 2 9 2 ثيه‎ 1 vse ae 8 3 58 أ‎ 
أن يَنْقص عَنْهُ الكافدٌ‎ ANG الكفر فأخرّى‎ UT العَبْد عَنْ الحرٌ بالرّق» 585 من‎ 
ج رر 00 405 “ عت م‎ 3 “a oy sg 2 
PCG سىء‎ asl الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عى لهم مِنْ‎ 


المع فی 4 . 
ل ازور َل َلك ليل one‏ رضت به BB Ee BN‏ 


أن تَزْلك: :إل اله سبحانه gail £75 sus,‏ الجا JA iS‏ 


3 


َم عاك Si‏ اااي بن الكافر الم في القصّاص fia ib‏ َو صحيح 
eS: Bang Ob sk (as‏ في القصضاصء وهي ae‏ الم الثابئة ue‏ التَأبيد؛ 


ers‏ اض ي يكين ت 


إن i‏ مخفو الم Jb‏ الابيد lets‏ قود الم عل الابيد كلامم jie i‏ 
من Jal‏ کار ii SB gill pg‏ 9 ملم يُْطعٌ بسر ean JUS ree‏ هذا يدل 


“ge سے‎ 


عَلى أن مَال الذ مي قد سَاوَى مَالَ telah‏ دل JE‏ مُسَاوَاتَه لدّمه؛ إذ الال Gy‏ 38 


رض ل لے 


tls‏ قَوْلّك: : إل اله سبحانه وتعال َب آخر الآ ة بوه د tpl‏ إن وَل الآية 


عَم وَآخرم wot‏ وخصوصض آخرمًا لا يمنع 5 عُمُومٍ EAE avy‏ 


> ا 
pul;‏ لك: JY dy‏ اليد JE fie ids‏ به gute‏ قصَاصاء HS‏ 
gh‏ نع ت 


ly‏ قَؤلك: فَمَنْ fb‏ [ َه من أخيه sib‏ يَغني Wiss « clit‏ أقولء وَلَكنَّ مَذَا 
Jo at‏ في العفو كاي من موم رود القصّاص فَإمْيَقَضان اتان فوم 
ELV AS]‏ من حْصوص الأخرىء ولا صوص aE oi‏ عُمُومَ تذك. 


AWA البقرة:‎ )١( 
.۱۷۸: البقرة‎ (¥) 


10۰ 


0-0 
ت 


وَجَرَتْ في OS‏ مُنَاظَرَةٌ عَظيمَة ig Cas‏ قَوَائدَ OE‏ 
وقال الجصاص Liles‏ على ذلك كله: 


وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن 
يكون القتلى مؤمنين؛ لأن علينا اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة ا لخصوصء وليس في 
الآية ما يوجب خحصوص ال حكم في بعض القتلى دون بعضء فإن قال قائل: يدل على 
خصوص الحكم في القتل وجهان: 

أحدهما في نسق الآية: Sad‏ عض od‏ من ash‏ شىء فاا بالمعروفٍ € والكافر لا 
يكون أخا للمسلم؛ فدل على أن الآية خاصة في قتلى المؤمنين. 

والثاني: قوله سبحانه وتعال: Gag Aca KAM‏ كذ اذ والمبدُ 

قيل له هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا كان أول الخطاب قد شمل الجميع» ف عطف عليه بلفظ الخصوص 
لا يوجب تخصيص عموم اللفظء وذلك نحو قوله سبحانه وتعالى: « LITT‏ 
يبص BEE, Tah‏ رو 8 وهو عموم في المطلقة ثلانًا وما دونهاء ثم عطف 
قوله سبحانه وتعالى: Sp‏ أحَلَهُنَّ Bote TASS‏ 4 وقوله سبحانه وتعالى: 
HS S35 IST Zp‏ 4 وهذا الحكم خاص في المطلق لما دون الثلاث» ول 
يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في إيجاب BW‏ قروء من العدة على جيعهن. 

والوجه الآخر: أن يريد الأخوة من طريق النسب لا من جهة الدين» كقوله سبحانه 
وتعالى: وإ عاد OE BABE‏ 
)١(‏ أبو بكر ابن العربي: أحكام القرآن» 0 WAV‏ 
(۲) اليقرة: AVA‏ 
(۳) البقرة: ۲۲۸. 
)٤(‏ البقرة: .۲۳١‏ 


(0) البقرة: 5374 
(5) الأعراف: 76 


rrr? Sor مراع‎ Ait 


وأما قوله سبحانه وتعالى: HR Sell ally $Y CAD‏ يوجن sarah‏ مارم 
اللفظ في القتلى؛ لأنه إذا كان أول الخطاب مكتفيًا بنفسه غير مة مفتقر إلى ما code‏ لم جز لنا 
أن نقصره Male o‏ 


؛ - حق العفو لولي الدم: 

جعل الإسلام Go‏ المطالبة بالدم» وحق العفو لولي المجني عليه» ول جعل لولي PW‏ 
حقا في العفوء إذا ما تمسك ولي pl‏ بالقصاص» ولكن جعل له حق التمسك بعقوية 
الجاني إذا ما اختار ولي الدم العفو وكان الجاني معروفا بالشرء وظهر للإمام أن المصلحة 
تقضي بعقابه Lo‏ للشرء وحفظا للأمن حيث إن جريمة القتل عند تحليلها يعلم أنها 
اعتداء أولاً وبالذات على نفس المجني عليه» وعلى عصبته الذين يعتزون بوجوده 
وينتفعون بآثاره» BB‏ انتزع الحق من أ يديہم» وجاز ألا يقتص الحاكم» فإنهم يحتالون 
بها لا يقع تحت طائلة القانون؛ للانتقام والأخذ بالثأر» فيشتد بينهم وبين القاتل وقومه 
التشاحن والخصام ويستمر البغي والعدوان» ولكن إذا ما وذ ضع الحق في أيديبم؛ ثم جاء 
العفو من قبلهم» اطمانت الفوس» وكان المطو الذي يبت نه الشريمة: طهرة للدماء 
وعلاجًا للجراحات» وظاهر أن هذا التكييف الواقعي لجريمة القتل» fat‏ صاحب 
GH‏ الأصلي في الجريمة ولي الدم» وأنه هو الذي يطلب القصاصء ويطلب العفوء دون 
أن يحو ل ذلك بين الإمام» والمحافظة على أمن اللاعة وسلامتها". 

ويفسر هذا الأصل وجه تفرقة dy‏ بين القصاص والحدودء وقد فسر ذلك 
القاضي «ابن العربي»؛ حيث قال: «إن الله أوجب القصاص ردعًا عن الإتلاف» وحياة 
للباقين» وظاهره أن يكون Ud‏ لجميع الناس» كالحدود والزواجر عن السرقة والزناء 
حتى لا يختص بها مستحقء بيد أن الباري سبحانه وتعالى استثنى القصاص من هذه 
القاعدة» وجعله للأولياء الوارثين ليتحقق فيه العفو الذي ندب إليه في باب القتلء وم 
)١(‏ البقرة: 1198 


(۲) الجصاص: أحكام القرآن .165-١66 /١‏ 
)1( محمود شلتوت: فقه القرآن والسنة» ص8-177؟١1.‏ 


١6 


جل له عفرا ی مارا ود act‏ الا وقدرته ا و تيلب Bae‏ يوم فيج 
مكة فقال: «وَمَنْ فل لَه JS‏ فَهوَ حبر ob‏ إا أن wld‏ ينی الدّية- وَإِمّا أن 
Oda‏ وكانت هذه خاصية أعطيتها هذه الأمة تفضلاً وتفضيلاً» وحكمة وتفصيلا؛ 
فخص بذلك الأولياء» ليتصور العفو أو الاستيقاءء لاختصاصه POL‏ 


0 مسئولية الجاني وحده: 


الو eae‏ . قال سيحانه 
وتعالى: YP‏ ڪل تقين Si (SEY)‏ زر مانن وير لتر PG‏ ولا يتحملها 
ster‏ جراحه ولا دياته؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: NSP‏ 
Jha Vales 3 te‏ ما tase‏ 2 به € ويبذا الأصل ألغى الإسلام ذلك النظام 
rae‏ او ل ال ا 
مضاعفة الجراحات والديات. 


لم تأخذ الجرائم الأخر ی ذات الحدود» كالسرة قة والزناء هذا الوضع الذي أخذته 
جريمة القتل؛ لأنها في النظر الواقعي اعتداء أولاً ويالذات على الجماعة» وذلك من 
جهة أنبا عنوان على تأصل الشر في نفس الجاني» بالإضافة إلى انتهاكه لحرمات الأمن 
والعرض بأسلوب يعسر اتقاؤه؛ ولذلك كان حق الجاعة فيها ظاهرًاء وكان على الإمام 
ااا ا اي ee‏ 
لهذا محل عفو أو و شفاعة قال سبحانه وتعالى في شأن الزانية والزاني: Cy SEED‏ 
Fan‏ فی دين الله dil Linas 28 Sol‏ و Ge Ge EG pe ih‏ نما طايه نالم Oe‏ 
ويقول سبحانه وتعالى في السرقة: #قاقطعوا أ ريما CS wre‏ تكنلا يمنألل 8 


)١(‏ البخاري: الجامع الصحيح» كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (۲ (YT ٠‏ صحيح مسلم: 
كتاب الحج باب تحريم I‏ وَصَيْدمَا hls 85 OSES‏ إلا شد عَلَ GAGA‏ (۳۳۷۲). 

(۲) ابن العربي: ااا ا ا 

AVE الأنعام:‎ )۳( 

AYU: fwd (8) 

(5) النور: ۲ 


1o0 


عد ووم 00 


والله عبر حََحِيمرٌ 4 وقد جاءت نصوص القصاص على غير هذا الأسلوبء ففيها 
التصريح ببجعل الق لول المجتي عليه» وفيها بيه عن الإسراف ف أذ حقه.. وهذا 
تجعل الشريعة القصاص عقوية للقتل عن طريق جبر القلوب التي تخدشها الجريمة» 
lids‏ اعتبرت فيه معنى الماثلة» وأهابت بالعفوء ولوحت بالبدل» رجاء أن يكون جايرًا 
للجريمة في قلوب المصابين باء في المقابل تجعل الحدود الأخرى عقوبة للأفعال نفسهاء 
دون نظر إلى نفسيات المجني عليهم» ولهذا لم تحدد قدرًا معينا في السرقة يكون له بال فيا 
بين الناس» كا ل تأبه بعفو المسروق منه» ولا برضا المزني بها أو أهلهاء وهذه نظرة دقيقة 
سامية» يجدر بأرباب التشريع الجنائي إدراك أن عقوبة القتل عقوية فيها معنى الجبر 
والماثلة» وأن عقوبة الزنا عقوبة على الفعل نفسه. لا ماثلة.فيها ولا جبرء وبذلك تحفظ 
الأعراض لذات الأعراض» والأمانة لذات MEY‏ 


نبج الشريعة الإسلامية في بيان حكم القصاص: 

لا شك أن القرآن الكريم له نبج خاص في بيان حكم القصاص يختلف عن التوراة 
ا كات او تريخ ا روحت إن ات ان ات یق مع نمو 
النفس البشريةء إلى أن ختمت برسالة الإسلا م التي نزلت لتصبح شرعًا مستمرًا [slo‏ 
يكفل للبشرية جمعاء حياة مستقرة يسودها العدل في أمور الدنيا والآخرة» فقد أسست 
قواعد التنظيم الشامل BLA‏ الإنسان كلهاء وكان منطقيًا وطبيعيًا أن تتو قف بعد ذلك 
الرسالات» لتثبت الإنسانية على 2 ar‏ صالح لا يدع مكانًا للتبديل» فقد وضع الله في 
صميم تلك الرسالة بذور تنمية العمل cle‏ وخطوط السير على clare‏ والتوسع في 
تطبيق جواهر أحكامها في موازاة منتظمة مع تطور البشرية. 

إن الشريعة الإسلامية في حكم القصاص لا تناهض التطور» وحكمتها الأولى 
تقوم في توازنها وني ملاءمتها لكل زمان وكل مكان» فهو "التتميم AM‏ لهذا التطور 
التشريعي العريق؛ ولذلك يمكن الخروج من أحكام القصاص في القرآن الكريم بجملة 
خواص في بيان هذه الأحكام تتلخص في النقاط الآتية: 
)١(‏ المائدة: ۸ . 
(؟)محمود شلتوت: فقه القرآن والسنة» ص AYE AVIV‏ 
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أولاً: «إن ذلك المنهج يتناسب مع القرآن من إعجاز» وما اشتمل عليه من الفصاحة 
والبلاغةء كا أنه يكسب القارئ اشتياقًا للقراءة» وزيادة تقبل» يتجلى ذلك النهج في أن 
بيانه لتلك الأحكام لم يكن على سنن البيان المعروف في القوانين الوضعية» من الأوامر 
والنواهي مجردة عن معاني الترغيب أو الترهيب» Ly‏ ساقها مختلفة وعفوفة بأنواع من 
المعاني من pls‏ أن تخلق في نفوس المخاطبين بها الميبة والارتياح والشعور بالفائدة 
العاجلة والآجلة» فيدعر كل ذلك المخاطب إلى المسارعة والامتثال بدافع الإييهان» 
وداعية الخوف من عقاب الله وغضبه» والطمع في ثوابه MLS y‏ 

ومن بيان إعجازه اللغوي في حكم القصاص قوله سبحانه وتعالى: BaF P‏ 
الْقَصَاص OG Oe‏ حيث ole‏ تنكير bal‏ «حياة» لإفادة التعظيم؛ وذلك ery‏ كانوا في 
الجاهلية يقتلون بالواحد الجماعة» وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة» ويقع بينهم 
التناحر فلا جاء الإسلام شرع القصاص» فكانت فيه الحياة» والإنسان إذا علم أنه إذا 
JS JS‏ ارتدع عن القتل» فيسلم هو من القود» وصاحبه من القتل» فكان القصاص 
سببًا في حياة نفسين» فهذه الحياة المستقبلية مستفادة من شرعية القصاص ". 

وإذا كان المعنى على وجود حياة في المستقبل مضمومة إلى الحياة الأصلية» امتنع 
التعريف لثلا يفضي إلى إيبام أن الحياة من أصلها مستفادة من القصاص» وقد تكون 
العلة في إيثار التدكير على التعريف» هو أن الغرض إخراجها مخرج الإطلاق عن كل قيد 
من القيود اللازمة لها من تعريف أو تخصيص؛ لأن التقدير: إن لكم في القصاص «حياة» 
بالغة من اللطف مبلعًا [dee‏ وجامعة لمصالح الدين والدنياء ونازلة في الاستصلاح 
متزلة تقاصرت العبارة عن كنهه- فحذفت هذه القيود كلهاء وأطلقت إطلاقا» وعوض 
التنوين عن هذه القيود- ويجوز أن يكون المراد SIL‏ في «حياة» النوعية» والمراد: نوع 
خصوص من الحياة؛ وذلك أن الرجل قد يرتدع بالقصاص فلا يقدم على القتل» ONS‏ 
من الجائز ألا يكون للإنسان عدو فيقصد قتله حتى يمنعه خوف القصاص» وحينئذ لا 
)١(‏ بدران أبو العنين بدران: أصول الفقه الإسلامي» ص١ VV‏ 


(۲) البقرة: 3/9 . 
(۳) الزملكاني: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» تحقيق: آحد مطلوب, بغداد- 191/4 م ص٣۳٠٠‏ 


\oo 


تكون حياة ذلك الإنسان لأجل الخوف من القصاص.. ولا دخل الخصوص في هذه 
البقيةء وجب أن يقال Colo)‏ أي نوع مخصوص من BLL‏ 


(Gb‏ الفضيلة في القصاص: 

ا ا ee‏ 
الدولة) تعد موجهة أساسًا إلى صميم الحياة الاجتماعية» وببذا يتحقق فيها الاهتمام 
بمعاني الفضيلة العامة كذلك -فالقصاص لا يحكم فيه إلا بناء على coal‏ ولا ننا إلا 
بمعرفة أجهزة الدولة المختصة» ومن أبرز ملامح الفضيلة في les‏ القصاص فكرة 
المساواة في القصاص فلا فرق بين حر وعبد أو رجل وامرأة» وإقرار الإسلام لفكرة 
«العفو» عن القصاص يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي؛ وعند التعمق في فهم 
معاني القرآن الكريم يتبين أن العفو هو العقاب الحق الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام 
الحنيف إذ يجعل الجاني يندم على فعلته» وكا هو معروف فإن تأنيب الضمير يفعل فعل 
العقوبة» وهذا يتأكد من قول GLI‏ سبحانه وتعالى: CEE HS JSD‏ عل بی 
BCE IG, FAS Soe‏ تيس أو فساو ZA IS (Eas BATS‏ 
Glas sta‏ ڪات ai‏ لتاس حَمِيعًا tel Wg‏ دعوة at po‏ للتأمل 
الفكري قبل استعمال حق القود. بالإضافة إلى تعلق استعمال العفو على شرط أساس 
وهو القدرة عليه؛ فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها". ٠‏ 

وقد اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب التشبيه لآية: a>‏ اا نيا at‏ 
ES‏ لأن عقاب من قتل جميعًا أكثر من عقاب من قتل Moly‏ وقيل فيها و 

| تعظيم الوزر.‎ -١ 
سن القتل وسيلة لغيره» فكان كالمشارك‎ GY إن عليه مثل مأثم كل قاتل من الناس‎ - 

له فيه. 

)1( عبد الفتاح لاشين: من أسرار التعبير في القرآن» صفاء الكلمةء دار المريخ للنشر- الرياض 1۹۸۳ 

,.5١-؟١ص‎ 


(؟) المائدة: YY‏ 
)1( عبد الرحيم صدقي: الجريمة والعقاب في الشريعة الإسلامية» ص1۸4- 1۹. 
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الو إن على الناس كلهم معونة ولي المقتول حتى يقيدوه منه فيكون كلهم خصومه في 

ذلك حتى يقاد منه» ails‏ قتل أولياءهم le‏ وهذا يدل على وجوب القود على 

aga إذا قتلت واحدًا إذ كانوا بمنزلة الناس‎ del LI 

قال «الجصاص»: art‏ أن يريد بإحيائها معونة الولي على قتل القاتل واستيفاء 

ue $e 

القصاص منه حياة کا قال سبحانه وتعالى: «وّلكمْ في القصّاص ries‏ . 

ويحتمل أن يريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره UB‏ فيكون Le‏ هذا المقصود 
بالقتل» ويكون كمن Lol‏ الناس؛ OY‏ ذلك يردع القاصدين إلى قتل غيرهم عن مثله» 
فيكون في ذلك حياة لسائر الناس من القاصدين للقتل والمقصودين به» قتضمنت هذه 
الآية ضروبًا من الدلائل على الأحكام» منها: 

الأول: دلالتها على ورود الأحكام مضمنة بمعان يجب اعتبارها بوجودها وهذا يدل 
على صحة القول بالقياس. 

والثاني: إباحة قتل النفس بالنفس. 

والثالث: أن من قتل نفسًا فهو مستحق للقتل. 

والرايع: من قصد JS‏ مسلم (lb‏ فهو مستحق للقتل لأن قوله سبحانه وتعالى: 
Gh Lb JS ad‏ تفس كا دل على وجوب JS‏ النفس بالنفس فهو يدل على 
وجوب ald‏ إذا قصد قتل غيره إذ هو مقتول بنفس أراد إتلافها. 

والخامس: الفساد في الأرض يستحق به القتل. 

والسادس: Sot‏ قوله سبحانه وتعالى: CS SN FE TSP‏ أن عليه مأثم 
كل قاتل بعده لأنه سن القتل وسهله لغيره. 

والسابع: أن على الناس كلهم معونة ولي المقتول حتى يقيدوه منه. 

والثامن: دلالة على وجوب القود على الجماعة إذا قتلوا واحدًا. 


(١)أحمد‏ فتحي البهسي: القصاص في الفقه الإسلامي» ص ٠١-٠١‏ . 


١ باه‎ 


ره ع 


والتاسع : دلالة قوله سبحانه وتعالى: IS (AER‏ الاس جََمِيعًا 6 على 
معونة الولي على قتل القاتل. 

والعاشر: دلالته أيضًا على قتل من قصد JS‏ غيره OU‏ 

ومن هذا المنطلق يعتبر بعض المفكرين الاجتاعيين المصريين أن العفو صورة من 
صور العقاب”"؛ حيث يفعل الندم وتأنيب الضمير فعل العقوبة. 

إلا أن أبرز معالم تغلغل الفضيلة في القصاص أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى القاتل 
على أساس أنه غير عامد حتی يثبت توفر «العمد؛ في حق الجاني في إحداث الفعل 
ونتيجته» وذلك حسبها روي 3 ROE‏ ب os‏ شیر أنه قال: قال 2 obs‏ ىء Yes‏ 
Ges‏ ولل pbs‏ 

WE‏ إن آيات القصاص جاءت بصيغة قاطعة في معنى معين» فلم تكن محل اجتهاد 
المجتهدين» مع أنه لم يعير عنه بصيغة التحريم» بل بصيغة دالة على النهي مثل قوله 
سبحانه وتعالى: Aileen al gS “4 SUVA ES gM MS JD‏ 
وتعالى «ولا KANE‏ إن KEN‏ یا 96 وقد يدل على التحريم 
ما يفي أنه يتزتب عل الفعل عقوية شديدة كقوله سبحاته وتعال ل( ومن SAH‏ 


LNs عب أله كه‎ ah De BGS مزیک ایکا‎ 
ME idee tie د‎ A Acl5 


رابعا: إن القرآن الكريم لم يستعمل المصطلحات الفقهية للدلالة على حكم 


YY المائدة:‎ )١( 

(۲) الجصاص: أحكام القرآن ٤۹۳/۳‏ . 

)1( محمد مهدي علام: فلسفة العقوية» Vb‏ 7م Vue‏ 

)٤(‏ مسند أحمد 7377/4 قال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف he‏ لضعف جابر. والستن الكبرى للبيهقى 
١ ۸‏ 

Vo) الأنعام:‎ (o) 

.58 النساء:‎ (CV) 

LAY النساء:‎ (V) 


\OA 


القصاص» فلم يعبر عنه بمادة الفرض أو الوجوب» فقد عبر عنه Ob‏ الفعل مكتوب كما 
في قوله سبحانه وتعالى: a ELS‏ 4 . 

خامسًا: إن القرآن الكريم في عرضه لأحكام القصاص ل يل بالوحدة الموضوعية 
للسورة التي ورد فيها حكم القصاص» تلك الوحدة التي تربط أركان السورة بعضها 
ببعض لتخدم الأهداف التي نزلت من أجلهاء والتي يمكن أن تكون أساسًا لفهم 
آياتهاء فالوحدة الموضوعية هي الروح التي تسري في كيان السورة» فتربط بين أجزائهاء 
وتجعل كل جزء منها خادمًا للآخر وتخدوماء في سبيل تحقيق الرسالة العظمى التي 
قصد من السورة أن تؤداء فعلى سبيل المثال اشتملت سورة البقرة والتي وردت بها 
آيات القصاص على غر ضين أساسيين» الأول: استدعاه جوار المسلمين لأهل الكتاب 
ف المدينة» ومن هنا كانت الدعوة إلى بني إسرائيل ومناقشتهم فيا كانوا يثيرونه حول 
الرسالة المحمدية من تشكيك وشبه» وفي سبيل ذلك أخذت تذكرهم بنعم الله على 
أسلافهم» وبا انتاب هؤلاء الأسلاف حينم التوت عقوم عن تلقي دعوة الحق من 
أنييائهم_السابقين: USS erst gS)‏ يق الى Ces aly KE EA‏ أو 


4-4 Sees pes o 


OE pally SEH Ks KER IG AA CD "١4 atest وی‎ Sam 
الغرض الثاني فهو التشريع الذي اقتضاه تكوين المسلم جماعة متميزة على غيرها‎ Ll 
في عبادتها ومعاملاتها وعاداتهاء وقد ذكرت السورة من ذلك القصاص في القتل العمد‎ 
والتحذير من أكل أموال الئاس بالباطل»‎ ble VI, (العدوان)» وذكرت الصيام»‎ 
وذكرت الأهلةء والحج والعمرة» والقتال وما يدعو إليه» وذكرت الخمر والميسر واليتامى‎ 
وحكم مصاهرة المشركين» وذكرت حيض النساء والتطهر منه؛ والطلاق والعدة والخلع‎ 
وذكرت الإنفاق في سبيل الله» والربا والبيع» وذكرت طرق‎ DLW والرضاع» وذكرت‎ 
الاستيثاق في الديون بالكتابة والاستشهاد والرهن» وبدأ من قوله سبحانه وتعالى بعد‎ 

AA AIC) 


(؟) البقرة: .٤١‏ 
(۳) البقرة: 1۷۷ . 


Ze ر‎ 


آية البر: > iste GAG‏ كيب Arca Kee‏ في OG GE‏ إلى قبيل آخر السورة» 
وكان يتخلل كل ذلك -على طريقة القرآن- ما يدعو إلى الالتزام بهذه الأحكام وعدم 
الاعتداء فيهاء من قصص ووعد ووعيد» وإرشاد إلى سنن الله في الكون والجماعات ثم 
تختتم Oly‏ عقيدة المؤمن على نحو ما بدأت به في بيان أوصاف المتقين: ءامن الول 
on SITE,‏ نيو SENG‏ 16 

وبذلك يؤكد آخرها أولهاء ويؤسس أوها لآخرهاء وتصير السورة UES‏ واحدة 
ليتتفع المسلمون الذين يبتدون بالكتاب بأحد غرضيها في معاملة من يخالطون من أهل 
الملل الأخرى. ويتتفعون بالغرض الآخر في تنظيم أحواهم من عبادة ومعاملة". 

سادسًا: إن القرآن الكريم في عرضه لحكم القصاص لم يعط اعتبارًا لشيء من 
الأوصاف في القصاص» فقد رتب الله سبحانه وتعالى القصاص في النصوص المحكمة 
على «قتل النفس» باعتبارها نفسًا حرمها الله. فقد قتلت AU‏ ول تشر آية ولا حديث 
إلى اعتماد شيء في القصاص من الأوصاف الزائدة على أنها «نفس محرمة» فالحق أن 
قوله سبحانه وتعالى: ASE C5)‏ الَقصَاص (EEG‏ كلام مستقل بتفسه» واضح في 
دلالته» ولیس ELS‏ إلى البيان بها بعده» وهذا هو الذي لا يفهم من الآية سواه“. 


حكم الشريعة الإسلامية في القتل الخطأ: 
قررت الشريعة الإسلامية أحكامًا غير القصاص على ما لا عمد فيه وهو الخطأء 
٠.‏ 8 ا 24 رم يه 5 چ عور وه ر Pri‏ 
وذلك في قوله سبحانه وتعالى: Uap‏ كات لِمُوْمِنٍ أن يقل مَوْمِمً ESV‏ 
O78‏ يرج ye‏ بعس WS 7 wt‏ ل of eh‏ 7 راو ر , >ء 42% ص2 + 
فل ELS ah‏ مسر رقب aL.‏ 2555 مُسَلّمَة إل هلي 5s NV‏ 


ts 1 04‏ 
سر eG re PC‏ عر e‏ ع ek‏ ع CCD de‏ سس 
ob‏ كارت من كوم عدو لک وهو موه : فتحرر 595 ols Bas‏ كات 


AVA البقرة:‎ )١( 

TA (؟)اليقرة:‎ 

(۳)زاهر بن عواض الألمعي: دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» مطابع الفرزدق التجارية- 
الرياض؛ 6٠15م‏ ص115-117. 

(؟)محمود شلتوت: فقه القرآن والسنة» ص٤۱۷- .٠۷١١‏ 
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)13 القتل الخطأ هو القتل غير المقصود الذي ينجم بطريق مباشر عن عمل مقصود. 
كأن يرمي شخص ما هدفا أو صيدًا فينحرف السهم فيصيب إنسانًا فيقتله» أو كان يرمي 
شيئًا يظنه صيدًا فإذا هو آدمي. وهذا النوع من القتل تقع فيه بحسب الشريعة الإسلامية 
Jo‏ القائل Ah ge‏ خطيرة ho Gland Joa‏ وكفاره مذ EB an ll‏ عب 
ما ذكرت الآية. 

الدية لغة: Go‏ القتيل» وقد وديته وديّاء قال الجوهري: الدية واحدة الديات والهاء 
عوض عن الواو تقول وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته واتديته أي أخذت ديته.. 

وني التهذيب يقال: ودی فلان فلاا إذا أدى ديته إلى وليّه. 

وأصل الدية ودية فحذفت الواوء كما قالوا شية من الوشي”". 

وني الاصطلا 'ح الشرعي: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية". 

وهذا التعريف يشمل الجناية على النفس وعلى ما lego‏ لأن الدية في الجناية على 

وتسمى الدية عقلاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى 
أطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو O88‏ 

إذا الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس*» أي التعويض ا مالي الذي يجب دفعه إلى 
)١(‏ التساء: LAT‏ 1 | 

(۲) ابن منظور: لسان العرب EAT /٦‏ 
(") البهوتي: كشاف القناع /١‏ 86. 


() الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطأء دار الكتب العلمية- بيروت» 511١اه‏ 515/4. 
(©)الدر المختار ورد المحتار ممّغعءهة. 


١١م‎  مالسإلاو القصاص فى اليهودية‎ Vw 


al‏ المقتول. أما التعويض الواجب دفعه إلى المجني عليه في جرائم الاعتداء على ما دون 
النفس كالجراح OB‏ هذا التعويض يمى ON‏ 

وتجب الدية te‏ على القاتل» ولكن تحتمله عنه في معظم الأحوال «عاقلته»”» 
التي تتألف من أقربائه من ناحية الذكورء وأما الكفارة» فيتحملها [Blo‏ القاتل وحده 
وهي هنا تتمثل في تحرير رقبة مؤمنة أو عتق رقيق مؤمن» أو صيام شهرين متتابعين عند 
عدم ملكية الرقيق وعدم القدرة المالية على شرائه» ويحرم القاتل كذلك في معظم أنواع 
القتل الخطأ من ميراث القتيل ومن وصيته إن كان مستحمًا لأحدهماء كما يحرم من ذلك 
مرتكب القتل Mae‏ 


الحرمان من الميراث: الحرمان من الميراث عقوبة تبعية تصيب القاتل BS‏ للحكم ‏ 
Jes «fal as‏ في ذلك قوله HE‏ ليبس للقاتل من الميراث Ole ge‏ 
وقوله: :وَل ل مام call jah get‏ ات کان صَاحِبٍ rea)‏ 


)١(‏ الأرش في اللغة: دية الجراحات» وقد تكرر في الحديث ذكر الأرش المشروع في الحكومات» وأصل 
الأرش الخدش ثم قيل لما يؤخذ دية لما أرش. وني الاصطلاح الشرعى: الأرش اسم للواجب على ما 
دون النفس. 
انظر: ابن منظور: لسان العرب 771/7. 
الميداني: اللباب في شرح الكتاب .٤ ٤/۲‏ 

(۲) العاقلة: إن نظرية العاقلة واشتراكها في تحمل دية الخطأء ليست من باب تحميل غير GN‏ مسثولية الجاني» 
ley‏ هي من باب المواساة والمعونة في جناية صدرت عن غير قصدء ويدل على هذا آنا لا تشترك في دية 
العمد الذي 2 bi,‏ فيه القصاص» على أن ظاهر الآية القرآنية يدل على أن الدية على القاتلء ولكن جاء في 
«السنة» أن العاقلة هم الذين يدفعون الديةء أو يشتركون فيهاء وكان ذلك إقرار لنظام عري اقتضاه ما 
كان بين القبائل من التناصر والتعاون» ولیس ت تشريعًا عام ملتزمًا في جميع الأزمنة ERM,‏ دون نظر 
إلى الأحوال والاعتبارات» ويدل على هذا أن التناصر حينا انتقل من العشيرة والأسرة إلى أهل الديوان 
وجماعة العمل -جعل عمر- الدية على أمل الديوان» وقد نص الفقهاء على أن الدية في زمننا هذاء لا تكون 
إلا في مال الجاتي. قالوا إن العشائر قد وهنت ورحمة التناصر قد رفعت وبيت المال قد انهدم فوجب أن 
تكون في مال GUI‏ 
انظر: حمود شلتوت: فقه القرآن والسنة» AYA yo‏ 

)1( على عبد الواحد وافي: المسئولية والجزاء» ص Vee‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى 5/ ۷۹ء وستن الدارقطنى 4/ 575 . 

)0( مصنف ابن أبي شيبة ١١١/۱۴‏ . 
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وقد اختلف الفقهاء اختلافا كبيرًا في الحرمان من الميراث بحيث لا يتفق مذهبان في 
هذه المسألة. فهالك يرى أن القتل المانع من Shall‏ هو القتل العمد العدوان سواء كان 
القتل مباشرة أو تسببّاء وسواء اقتص من القاتل أو درئ عنه القصاص لسبب ماء أما 
القتل الخطأ فلا يحرم القاتل من الميراث وإنما يحرمه فقط من الدية التي وجبت القتل» 
والرأي الراجح في المذهب يقضي بحرمان الصغير والمجنون من الميراث. 

ويرى gl‏ حنيفة» حرمان القاتل من الميراث أيّا كان نوع القتل بشرط أن يكون القتل 
باشرة لا تسا وان يكون عدوانا وأن ایکون من pine‏ ولا ope‏ 

ويقول «الكاساني» في تبرير حرمان القاتل من ميراث القتيل ووصيته إن كان 
مستحقًا لأحدها لأنه وجد القتيل مباشرة بغير حق.. ولأن قتل المخطأ جناية جائز 
المؤاخذة عليها.. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: #رينا لا َو ادان تيتا 
ار آنا چ“ ولو لم تكر, المةاخذة جائزة لكان معنى الدعاء «اللهم لا 2 hte‏ 
وهذا محال.. واحتمال أن يقصد استعجال الميراث وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخرء 
وأن يكون متناومًا أو نائ" قصدًا إلى استعمال الإرٹ»". 


واختلف أصحاب الشافعي» فمنهم من فرق بين القتل المضمون والقتل غير 
الضمون» ورأى الحرمان من الميراث إذا كان القتل مضمونًا؛ لأنه قتل بغير حق» أما 
القتل غير المضمون فلا يمنع الميراث؛ لأنه قتل بحق» ومنهم من قال إن كان متها 
باستعجال الميراث حرم من الميراث؛ كما في القتل الخطأء وکا لو حكم حاكم على مورثه 


(1) البقرة: 7847. 
(۲) القصود هناما جرى النطأ فالنائم الذي انغلب عل رجا ٠‏ فهو ليس بخطأ لعدم قصد النائم إلى شيء حتى 


wns 


يصير مخطنا لمتصوده. ولا وجد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلنه كفعا ل الطفلء فجعل Ud‏ لأنه معذور 
ELE EE CE dato‏ ركه م e‏ ا 


انظر: أحد فتحي ete‏ الدية و في الشريعة الإسلامية» ص OV‏ 
(۳) علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت ۸۷ ه): : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ۷/ YOY‏ 


1۳ 


في جريمة الزنا على أساس البينة فإنه يحرم؛ OY‏ متهم في قتله باستعجال الميراث وإن 
يكن متها باستعجال الميراث فلا حرمان |S‏ لو حكم عليه في الزنا ASL‏ 

ويرى أحمد أن القتل المضمون هو القتل المانع من الإرث» أما غير المضمون فلا يمنع 
الميراث كالقتل دفاعًا عن النفس والقتل قصاصًاء ويعللون حرمان الصبي والمجنون من 
الميراث في مذهب أحمد؛ بأن ما فعله أحدهما هو فعل حرم لكنه لم يعاقب عليه بعقوبة ' 
الحد لقصور أهليته» وامتناع القصاص لقصور الأهلية لا يمنع من حرمان الجاني من 
الميراث بل إن الاحتياط يقتضي المنع من الميراث ضوتًا للدماء". 

الحرمان من الوصية: الحرمان بخ الوق عقوي تح والأمر فنها ‘Nips MAS‏ 
كلِِ: «لا وصية لقاتل" وقوله: "ليس لقاتل شيء٠ ate‏ نكرة في محل النفي يعم 
الميراث والوصية جميعًا. 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذين النصين وتطبيقهما: 

ففي مذهب مالك يفرقون بين القتل العمد والقتل الخطأء ويتفقون على أن القتل 
الخطأ لا يصلح سببًا للحرمان من الوصية» فالقاتل خطأ تصح الوصية له في المال ولو 
م يكن ol te J gall‏ هو قاتله فإن علم بأنه قاتله وأوصى له صحت الوصية في المال 
dy‏ الدية. ولكنهم اختلفوا في القتل العمد» فرأى البعض أن الوصية لا تصح إذا كان 
المقتول لا يعلم أن الموصى له قاتله. فإن علم أنه قاتله وأوصى له بعد الجناية فالوصية 
تصح في المال ولا تصح في الدية؛ لأن الدية مال لم يجب إلا بالموت» وعلى هذا إذا كانت 
الوصية قبل الجريمة فإنها تبطل بارتكاب جريمة القتل العمد إلا إذا رأى المقتول البقاء 
على الوصية. ورأى البعض الآخر أن الوصية تصح للقاتل عمدا سواء علم الموصي بأنه 
da‏ آم ل بقلم وري عند أضحات هذا لقزأي أن تكرت الوصية صية قبل القتل أو بعده 
فهي صحيحة في الحالين": 
eS E‏ 


ex ACY)‏ السابق» ص1۸۱. 
(v)‏ المرجع السابق» ص AY‏ 


ويرى أبو حنيفة حرمان القاتل من الوصية أيّا كان نوع القتل بشرط أن يكون القتل 
مباشرًّاء وأن يكون Wyte‏ وأن يكون من بالغ عاقل» ويرى أبو حنيفة أن الوصية تصح 
إذا جازها الورثة» ويرى أبو يوسف أنها لا تصح ولو أجازها الورثة؛ OY‏ المانع من 
الوصية هو القتل لا مصلحة OB SM‏ 

إذّا أوجبت الشريعة الإسلامية الدية في قتل LAI‏ جبرًاء كا أوجب القصاص في قتل 
العمد رجرّاء وجعل الدية على العاقلة رفمًا. ويستنتج من ذلك أن قاتل الخطأ لم يكتسب 
إن ولا محرمًا.. أما الكفارة فقد وجبت زجرًا عن التقصير والحذر في جيع الأمور. 


آيات القصاص في النفس: 

طبقت الشريعة الإسلامية قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص تطبيقًا دقيقا في 
جرائم القصاص والدية» والجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي: القتل العمدء 
وإتلاف الأطراف عمدًاء والجرح العمد. أما الجرائم التي يعاقب عليها بالدية فهي 
جرائم القصاص إذا عفي عن القصاص أو امتنع القصاص لسبب شرعي» ثم القتل 
شبه العمد. والقتل الخطأء وإتلاف الأطراف خطأء والجرح خطأ. ْ 

وفيا يلي النصوص التي وردت في جرائم القتل العمد وشبه العمد والخطأ 
ودلالاتها: 

ore on e A دامع 6 .عور رقرر‎ Se POD SOROS A, - 

آية مكية: > ولا تلوأ الس aN‏ حرم َه إ Ce BOLE Jo SIL‏ 


Berns eo EG 


LL ys‏ لا مرف SEAT JAH‏ مَنضُورًا PE‏ وهي أول ما نزل في القتل 


ll 4ص مر سم ب‎ eee bee oR E هه جورت‎ e “Ke, bers 
سن ذلك ميف من رو ورحمة فمن اعتدى بَعَدَ ذلك فله,‎ 
Age ot 4-4 EEG KE ا‎ “f <1 0 
. 4 5 BES AI Less alla KE GD Ai Eile 
704٠-7376 /۷ بدائع الصنائع‎ (1) 
YY (۲)الإسراء:‎ 
. ۱۷۹ AVA البقرة:‎ )۳( 
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NANG lh al I لا اتنس‎ Taped 

a “na Py ery ر ہے‎ ed hea, 

ve 4 ia ا رالو ا“ ن‎ roti 
sence = 


MESS AAS یما أل اله د‎ Aad ds cod 


ود ما Glin een‏ 
فمن قتل نفسًا فجزاؤه القتل قصاصًا من أجل تلك النفس» ومن قطع طرفا من عين أو 
أنف أو أذن أو سن فجزاؤه قطع طرفه قصاصًا إذا كان متعمدًا وأمكن فيها DSL‏ .ولا 
يقال: : إنها حكاية عا في التوراة على بني إسرائيل ولا تلزمناء فهي وإن كانت حكاية عن 
شرع من قبلنا إلا أنها لما كانت غير منسوخة كانت شرعًا لازمًا Made‏ 

قال ابن عباس Hibs‏ في قوله سبحانه وتعالى: .9 يما sity aie Soll‏ & 
Gal‏ 4. ... إن هذه AM‏ ليست منسوخة AL‏ المائدة وهي calle C9)‏ فيه af‏ 
lilly pa‏ بل ہما حكمتان27. 


يمكن تحديد الفروق بين الآيتين بعد الوقوف على الفرق بين SU‏ والمدني من 
السود من أجل وضع كل متها في موضته الصحيح؛ وتيان thal‏ بيه في تكوين 
جريمة القتل والوضع الشرعي لعقوبتهاء وأول هذه الفروق أن الآية المكية: : (وَلَا توا 
Gal‏ التي >65 الله إلا بالحق. ..) لم يوجه فيها الخطاب بوصف SEY‏ الجامع بين 
المخاطبين» وإنما فيها بالصفة الشخصية التي لا تكون أساسًا في مسئولية اجتماعية» أما 
الآية (المدنية) فقد وجه فيها النطاب بهذا العنوان الجامع بين المخاطبين» وكان الخطاب 
فيها على هذا النحو مرشدًا إلى تقرير مسئولية الجميع عن تنفيذ ما تضمنه من أحكام؛ 
وثاني الفروق Lee‏ أن (المكية) تعالج أثر الجريمة في نفس ولي الدم وحده فتطيب 
قلبه» بمظلومية قريبة في القتل» ولذلك كان محل عطف» ونصرة من الله ومن الناس» 
وبأنه جعل له سلطانا يشفي به نفسه» ثم تتجه إليه بالنهي عن الإسراف في استخدام 
ذلك السلطان وتقف به عند هذا الحد فلا تلوح له ببدل يؤخذ عن جناية» ولا تفتح 


| (١)المائدة:‏ 46. 
() الشوكاني: نيل الأوطار W/V‏ 
(۳) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 181/1١7‏ 


ككل 


باب العفو عنهاء بل ولا تمنح عقوبة الجريمة عنوان «القصاص» الذي يحدد المقصود 
بالإسراف ال منهي عنهء بل تذكرها بعنوانها المعروف في الجاهلية وهو عنوان «القتل»؛ 
ee‏ الآية (المدنية) وهي: (يا tal‏ الذينَ آمَنُوا كتبٌ 256 Jolaall‏ س..) تطلق على 
العقوبة اسم «القصاص» وهي كلمة واضحة في الدلالة على معاني العدل والمساواة» ثم 
تجعله مكتوبًا عليهم» مفروضًا ce‏ وبهذا ترفعه إلى مصاف الأحكام التي يتعبد بها 
لله مثل قوله سبحانه وتعالى: AES‏ 6" ومثل: LEC AED‏ 
GSES peal‏ 74 ثم لا قف عند هذا الحدء بل تقدر أن بعض التفوس 
قد يصاب WAHL‏ ا للثأر» فتسجل عليهم أن نقض العفو 
والرجوع بعده إلى الأخذ SL‏ يكون اعتداءً جديدًا بالجريمة» وله ما للجريمة المبتدئة 
من العذاب الأليم» ثم تذيل الأحكام بعد ذلك بجملة فذة في البلاغة» تجلى بها حكمة 
الحكيم في مشروعية القصاص وأنه لم يكن تشريعه لمجرد حق المجني عليه» ولا ذوي 
قرابته» Uy‏ هو حفاظ قوي متين للحياة الكاملة الطيبة التي يجب أن تتوخى الأمم 
والجماعات سبلها السليمة الواضحة”". 

ويمكن أن نقرر أخذًا من وضع الآيات المكية والمدنية» ley‏ أمكن إدراكه من فروق 
بينهماء أن عقوبة القتل كنظام محدد وتشريع كامل معروف باسمه» وحكمته وصفته 
ونوعه» لم يكمل تشريعها إلا في الآيات المدنية بعد أن استقرت الجماعة وتركزت حياتهاء 
وأن الآيات التي نزلت فيها قبل ذلكء لم تكن إلا مجرد إرشاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
الأفراد بمقتضى إيمانهم الذي يدعوهم إلى العدل» وينهاهم عن الإسراف» وأنها من جانب 
آخر تهيئ النفوس لحياة اجتماعية فاضلة» تكون أساسًا لنزول تشريع عام مكتمل له حاكم 
عادل مسئول عن رعايته وتنفيذه» وليس معنى هذا أن ما تضمنه المكي لا ينظر إليه في فهم 
المدني» أو أنه منقطع الصلة cas‏ بل معناه أن SU‏ أساس لفهم المدني» اللهم إلا إذا جاء في 
المدني ما يدل على نسخ شيء في (SU‏ ولا يوجد شيء من هذا في هاتين الآيتين. 1 
)١(‏ البقرة: 1۸۳ . 


(۲) التساء: .٠١١‏ 
(۳) حمود شلتوت: فقه القرآن والسنةء ص١٠5١-١15١.‏ 


VW 


ومن WE ASG BSR SS ELEY JES‏ فا وب 
ail‏ عله ولعتة وعد MELLO A‏ 
قال جمهور العلماء: 
إن الآية مقصود بها المستحل للأسباب الآنية: 
إن من يقتل ed‏ عند البعض يجازي بنجزاء من يقتل المؤمن المتعمد. 
عند أهل السنة والجماعة أن المؤمن لا يخلد في النار وإن ارتكب كبيرة ول يتب. 


وقيل: إن المراد بالخلود المذكور في الآية: هو المكث الطويل كما ورد في US‏ 
التفاسير. 


وروى أبو هريرة His‏ أن BN‏ قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوا 
Mass‏ 


وروي عن ابن عباس Sa‏ أن النبي كي قال: sho‏ أن Gal‏ الصّماء eu als‏ 
اْتركُوا فى كَل مُؤْمِن rel‏ م الله meds as fy‏ 


ذا فالتتيع لأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد أن كل حكم منها | 
يترتب عليه جزاءان: جزاء دنيوي» وجزاء أخروي» فالقرآن الكريم يحرم القتل VIC‏ 
كوا الس التي حرم لله إلا GLE‏ (ثم يجعل للقتل جزاءين أحدهما دنيوي والثاني 
أخرويء فأما جزاء الدنيا فهو القصاص» وأما جزاء الآخرة ة فهو العذاب الأليم: : (وَمَنْ 
HGS Ue EY J‏ جهنم ads a WE‏ الله tly ale‏ وَأَعَدَ لَه wie‏ 
Abe‏ . ولكن هذه الآية طرحت إشكاليتين كبيرتين: الأولى: هل القصاص من القاتل 
يكفر عنه إثم القتل؟ وهل للقاتل توبة؟ 


)1( سئن التسائی ۷/ AT‏ 


(۳) السئن الكبرى للبيهقي ۸/ ۲۲. 
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- القصاص من القاتل: 

اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من ذهب إلى أن القصاص يكفر عنه إثم القتل 
بدليل $255 «الحدود كفارات لأهلها»”''» فعمم ول يخص تتلا دون غيره» ومنهم من 
ذهب إلى أنه لا يكفره عنه لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص وإنما القصاص 
منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل ]5 في القصاص حَيّاة]» ويخص الحديث 
على هذا بها هو حت لله سبحانه وتعالى ولا يتعلق به حق لمخلوق”". 


توبة القاتل: 

قال بعض الفقهاء إن المذنب إذا عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة لقوله 88 
«من أصاب في الدنيا ذنبًا فعوقب به فالله أعدل من أن يُثني عقوبته على عبده ومن أذنب 
Ag Di‏ ا SA‏ 


وعن الترمذي عن عل بن أي طالب alls‏ عن النبي بي قال: «مَنْ أصَابَ حَدًا 
je‏ 2 في a dha‏ غدل من أن ب EB “oe‏ عَبْده الُْقُويَة في الآخرّة وَمَنْ AST‏ 


soy 


حداف اله Be ties ale‏ اله tS‏ من أن ود ل َيْءِ ذ as CEE‏ 


& 


a. we 


dy‏ رواية عن عبادة بن الصامت قال: کا Ste‏ الي بك في خلس قَقَال: «بَايعُونٍ 
َل أن لام GS‏ وا تشر وا ولا 185 ورا ذه GIS BM‏ قن pe ds‏ 

BS اهومن َصَابَ ِن‎ 5B 5 SESS من‎ Cal اهومن‎ Jets 
leis a8 عفر لَه ون‎ a8 by cle شیا فس سه اله‎ 


)١(‏ ويعود سند هذا الحديث إلى أبي هريرة الذي قال: قال رسول الله َة : لا أدري تبع العينا كان أم لا ولا 

أدري عزيرا كان نبيا آم لا ولا أدري الحدود كفارات لأهلها آم لا. 
. كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلها. 

(1) أحمد فتحي البهشسي: القصاص في الفقه الإسلامي» ص٤‏ 1- ١6‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة. محمد بن يزيد أبو بكر عبد الله القزويني. دار النشر دار الفكر. بيروت. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الياقي. Ve‏ ص858. 

)٤(‏ سنن الترمذى 517/4. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح» وقال الألباني : ضعيف. 

)0( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الحدود كفارة ۲۱/ ٤۱‏ (5147)؛ صحيح مسلم» كتاب الحدودء 
باب الحدود كثارات GLY‏ ۱۱/ ۳۹۱ (55048). 
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زاد قي رواية: فبايعناه على BUS‏ 

وقال آخرون: :إن الطهْرَة من الذنب لاتحدث بإقامة الحد بل بالتوبة؛ وهذا يقام Sh‏ 
على 035 Mea‏ 

إلا أن الأمر قد أثار مشكلات بالنسبة للقاتل عمدًا لما لجريمة القتل من وضع خاص 
لما ورد فيها من آثار مختلفة: 

روى النسائي: Say Reh:‏ روزي Sis a to‏ سالد ن خدّاش قال 
Oe‏ حاتم LG‏ عَنْ تشير بن will‏ ع ig of nas‏ عن JG 6 of‏ 
رول الله كيدل المؤمن ن pt‏ عند al‏ من زَوَال Pagan‏ 

وروي عن عبد الله قال: قال 2% Gogh‏ يحَاسَبٌ gly Blan dey‏ ما Ai‏ 
oe‏ الاس 3 Oa ea‏ 

ولذلك اختلف الفقهاء في توبة القاتل سواء نفذت عليه العقوبة يه أم / di‏ لسبب 
من الأسباب. فقد روى البخاري عن JE OE Feast‏ سَمغْتٌ سَعيدَبْنَ 04 حر قال : 

كذ شتف بها أل ُو رحا us‏ نن عباس ee AS‏ الث ده 
الآ ie on inane 4,24 je Agr aaa‏ گے جهنم 4 هي آخرٌ ما JG‏ 
ا م 

VIE BF متا من‎ ais JS لابن عباس أن‎ EB Fo عن سيد‎ 
Sus ail تح‎ SOTS ST esi J Al هذه الآية‎ ale 2 245 قال‎ 


)١(‏ رواه الخمسة إلا أبا داود: : الكتب الخمسة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسئن الترمذي وأبي داود 
والنسائي only‏ ماجة ويلحق بها بالاعتبار مسند الإمام أحمد. 

)1( أحمد فتحي البهنسي: : القصاص في الفقه الإسلامي» ص6١‏ . 

(۳) سنن النسائي 841/17. 

)8( سنن النسائي 47/17 5. قال الألباني : صحيح. 

AY التساء:‎ )0( 

.)04۰( ۱۸۷ /۱١ صحيح البخاري‎ CV 


۷۰ 


+ 0 


owe - 7 te 78‏ ت YF E ee ra‏ ےہ or‏ % 
ولمس الت حرم أله إلا بلحي € إلى آخر الآية. قال هذه آية ES‏ نَسَحْنْهَا آية 
سر اوم لل وو رص ا 017 


<2 سح ل « وع ب‎ vey eg. 
OME GS جهنم‎ aS فج‎ SEL موم‎ SiS وَمَن‎ > SI 
والحقيقة أن آية سورة الفرقان والآيتين اللتين بعدها مدنيات.‎ 


إلا أن زيد بن ثابت والمعتزلة ذهيوا إلى ذلك الرأي وقالوا: هذا مخصوص عموم 
قوله سبحانه وتعالى: AS SSAA‏ 4 ورأوا أن الوعيد نافذ a‏ على 
كل قاتل» فجمعوا بين الآيتين Ob‏ قالوا: التقدير؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من 
قتل عمدًا©. 


الحقيقة أن دلالة آية سورة النساء قد أثارت الكثير من القضايا الفقهية وخاصة عند 
الحنفية لتعارضها” مع دلالة آية سورة البقرة OE Stall SL‏ أي بين 
دلالة العبارة ودلالة الإشارة.. وفيا يلي تفصيل ذلك: 


.1۸ الفرقان:‎ )١( 

AY النساء:‎ CY) 

AVVEA) TEN /۸ صحيح مسلم‎ )۳( 

. ٤۸ النساء:‎ (8) 

)0( أحمد فتحي البهنسي: القصاص في الفقه الإسلامي» ص ۲۳- 74. 

)1( التعارض في اللغة: التمانع» ومنه تعارض OY ot‏ كل واحدة منها تعترض الأخرى وتّنع نفوذها. 
وني الاصطلاح: ذكر العلماء للتعارض تعريفات كثيرة أرجحها: تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع 
كل منها مقتضى الآخر. والتعارض بهذا المفهوم لا يمكن تصوره بين الدلالات LY‏ ليست متساوية 
في درجاتهاء وإنها هي متفاوتة» ومع هذا فإن الأصوليين من الحتفية حين يتناولون هذه المسألة في كتبهم 
يعبرون بالتعارض فيقولون: التعارض بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة» وبين دلالة الإشارة ودلالة 
النصء ودلالة الاقتضاء. وأن تلك العبارات عندهم مرتبة في درجاتها يحسب ورودها عنهم ذكراء فدلالة 
العبارة مقدمة على دلالة الإشارة ودلالة الإشارة مقدمة على دلالة النص» ودلالة النص مقدمة على دلالة 
الاقتضاء عند التعارض مع ملاحظة أن جميع الدلالات التي وردت عند الحنفية الحكم الثابت بها ثايت عن 
طريق القطع في الجملة.. والمراد بالقطعية هنا القطعية بمعناها العام» وهو عدم الاحتمال النتاشئ عن دليل» 
لا عدم الاحتمال أصلاء حتى إذا وجد Sort‏ التأويل بدليل صرف الثابت بها عن القطعية إلى الظنية. 
انظر: عبد الله ربيع عبد الله: دلالات الألفاظ على المعاني عند الحنفية» Ue‏ دار الإفتاء المصريةء العدد 
الأول القاهرة ۲۰۰۹م ص14. 

WA البقرة:‎ )۷( 


\v\ 


التعارض بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة: 

إذا تعارض حكم ثابت بدلالة الإشار ة مع حكم ثابت بدلالة العبارة فإن الثابت 
بدلالة العبارة يقدم على الثابت بدلالة الإشارة» وذلك لأن الحكم الثابت بدلالة العبارة 
مقدم مقصود؛ سواء أكان قصده بالأصالة أم بالتبع» أما الثابت بدلالة الإشارة فليس 
بمقصود لا بالأصالة ولا بالتبع عند جمهور الحنفية خلافًا لصدر الشريعة» يقول 
عبد العزيز البخاري: الثابت بالعبارة gol‏ عند التعارض» لكونه مقصودًا من الثابت 
بالإشارة لكونه غير مقصود.. إذا التعارض بين الدلالتين عند الحنفية fell‏ في آية 
سورة البقرة : (ACCS‏ لْقِصّاص ok‏ وآية سورة النساء Ue je SHE EASY‏ متَعَمَدَا 
ae‏ جهنم UE‏ فيهًا4. فالآية الأولى دلت بعبارتها على وجوب القصاص من 
القاتل Uae‏ وذلت الآية الثانية بعبارتها أيضًا على أن القاتل المتعمد جزاؤه الخلود في 
جهنم» ويلزم من ذلك أن لا جزاء عليه في الدنيا ولا قصاصء وذلك اللزوم هو دلالة 
الإشارة. 

فيقدم الحكم الثابت بالعبارة على ما ثبت بالإشارة ويكون القصاص واجبًا على 
القاتل عمدًا. 


التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة النص: 

إذا تعارض حكم ثابت بدلالة الإشارة مع حكم ثابت بدلالة النص» فإن الحكم 
الثابت بدلالة الإشارة هو الذي يقدم» OY‏ دلالة الإشارة دلالة عن طريق cel IYI‏ أما 
دلالة النص فتأتي بواسطة المعنى الذي هو مناط للحكم» وما يدل بلا واسطة أقوى ما 
بدل بواسطةء فير جح الحكم الثابت بدلالة الإشارة على الحكم الثابت بدلالة النص عند 
التعارض. ويمثل الحنفية لذلك التعارض بقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: #ومّن 
LE EH es‏ َر َكب OE SEH‏ فإن هذه الآية تدل بعبارتها عل وجوب 
الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة على من قتل مؤمنًا خطأ وتدل بدلالة النص على وجوب 


AY :ءاسنلا)١(‎ 
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الكفارة في القتل العمد؛ لأنه أولى بذلك من القتل الخطأء وقد قال الشافعي إن الكفارة لما 
وجبت بقتل الخطأ بالنص» فتجب الكفارة في العمد بدلالة النص OY‏ وجوب الكفارة 
باعتبار القتل دون صفة أصل القتل الخطأء لأن الخطأ عذر مسقط لحقوق الله سبحانه 
وتعالى» فلما وجبت الكفارة مع قيام العذر فبدونه أولى. . إلا أن الحتفية قالوا: إن هذه 
الدلالة 255k‏ بدلالة الإشارة في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن Pe‏ 
Sige st OY‏ جهنم خالا فيا aks‏ اله Coke thie Uday tals ls‏ 
حيث جعل كل جزائه جهنم فيكون إشارة إلى نفي الكفارة» وعند التعارض بين الحكم 
الثابت بالدلالتين.يقدّم الحكم الثابت بدلالة الإشارة على الحكم الثابت بدلالة التص 
عند الحنفية» ومن ثم لا تجب عندهم الكفارة على القاتل المتعمد”". 

وبعد استعراض آراء الفقهاء يتبين أن غالبيتهم قد أجمعوا على أن للقاتل توبة كغيره 
من العصاة للأسباب الآتية: 


el faeces‏ مامع 


إن آية ومن BE‏ مُؤْمنًا مُتَحَمَدَا فَجَرَاوْه WE ye‏ فيا af‏ خاصة نزلت في 
واقعة معينة فلا تتعداها إلى غيرها من الوقائع. . فقد أجمعوا على أن الآية نزلت في «مقيس 
ابن صبابة»» وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه #هشام بن صبابة»» فوجد هشام GIB‏ 
بني النجار فأخبر بذلك النبي بي فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه 
رجلاً من بني فهرء فقال بنو النجار: والله لا نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي الدية فأعطوه 
مائة من LY‏ 5 ثم انصرفا راجعين إلى المديئة فعدا مقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ 
الإبل وانصرف إلى مكة كافرًا مرتدًا SS.‏ رسول الله 33 Seip‏ لا ST‏ ني حل وَلَا 
حرم" وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. 


ليس الأخذ بظاهر هذه الآية بأولى من الأخذ بظاهر قوله سبحانه وتعالى: EP‏ 
کرس سے roe cer?‏ © ا عورم کے رمج ر م 
OE SEAN Sted gcd‏ وهو الى Se SIS‏ عبارو OE‏ اوعفر مادو 
(١)المرجع‏ السابق» 2 WN‏ 


Paste Tepes (20‏ (۹ 0۲6۸ سنن VAT /V FSI‏ )£740( وقال الألباني: ضعيف. 
(۳) هود: ANVE‏ 


.¥o الشورى:‎ (2) 
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٠ والأخذ بالظاهرين مناقض فلا بد من التخصيص.‎ OG AG NS 

إن الجمع بين آية الفرقان: الین OAL‏ مح أله AGG‏ ولايت وي الَف 
hor ae < gerne Se‏ 3 لس سرح سرح ae Ee A‏ ا 2 
آل Jets iG aE‏ درک IMS GBS) CGE‏ 
سے ر awe OL OS 5 eheorr‏ سے 4 - 7 Ae‏ 4 , 
يوم الْقِيدمدٍ ولد فو اا LAG CE ATO)‏ ومیل عملا صل اتاو کید 
وہ۸ 41و ر م م 


Za wie‏ َعم دوي 
HIS‏ سیاتھم حستدت SG‏ غ مورا ا OE‏ 


وآية النساء: (وَمَنْ يقل LB‏ فَجَرَاؤُ UE foe‏ فِيهًا abs‏ الله athe‏ 
وَلََنَهُ (Las de J Lei‏ ممكن- فلا نسخ ولا تعارض. وذلك بأن يحمل مطلق آية 
النساء على مقيد آية الفرقان فيكون معناه: فجزاؤه جهنم خالدًا فيها إلا من تاب. لاسي) 
وقد اتحد الموجب وهو القتل والموجّب وهو الإيعاد MUS‏ 

وتوفق الروايات بين قول ابن عباس وأصحابه» وقول أهل السئة Ob‏ ابن عباس 
حين) أفتى ob‏ ليس للقاتل توبة إنما عني المستحل للقتل: 

روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمئًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النارء قال: فلما 


إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك.. )13 
القاتل كغيره من العصاة توبته إلى ربه مقبولة منه وهو ما Gail‏ عليه الأئمة الأربعة. 


هل القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من التوراة في أحكام القصاص؟ 
يسود بين الباحثين المتخصصين في علم مقارنة الأديان» شبه إجماع على وجود 

تقارب حقيقي بين التشريعات والقوانين في اليهودية والإسلام» فيتم إعداد الدراسات 

. ٤۸ :ءاسنتلا)١(‎ 

Ve - 54 الفرقان:‎ )۲( 


)7( أحمد فتحي البهسي: القصاص في الفقه ge eS‏ ص YC‏ 
(5) المرجع السابق؛ Wye‏ 
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بخصوص عقد مقارنة بينهها من خلال اختيار مجموعة متشايهة من المفاهيم الدينية أو 
التشريعات المشتركة للبرهنة على هذه القرابة» وقد انتهت جل التفاسير والدراسات 
امقارنة إلى أن القرآن الكريم مصدق لما بين يد يه من الكتب السماوية قبله» وأصبح هذا 
. المفهوم راسخًا في الفكر الديني الإسلامي» «و“التصديق» القرآني للكتب السابقة هو 
بمثابة اعتراف tle‏ وحث للمسلمين على أن يعملوا بها بقي إسلاميًا منهاء وترك ما 
انحرف على خط الإسلام منها باعتبار أن هذه الكتب السابقة نزلت على أنبياء ورسل 
مسلمين داخل إطار مفهوم الإسلام كدين للبشرية منذ بدايتها»'". 

إن استقراء المعلومات وتحليلها وتطبيق المنهج المقارن في دراسة تشريع القصاص في 
اليهودية» ومن خلال دراسة نصوص العهد القديم والتلمود وأقوال الفلاسفة اليهودء 
وشروح المفسرين» تبين أن تشريع القصاص كا عبرت عنه النصوص الدينية المقدسة 
عند اليهود يعبر تعبيرًا Ud‏ عن القيم الذاتية عند اليهودء كذلك أيضًا فإن تشريع 
القصاص في الإسلام -من خلال استقراء النصوص التشريعية التي وردت في القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة- يعبّر تعبيرًا SB‏ عن قيم المسلم» بعيدًا عن تطبيق تشريع 
سابق غريب عن حياة المسلم في ظل كتابه الكريم وسنة نبيه FEB‏ 

إا يرى هذا المنطق العلمي أن فلسفة سن القانون أو التشريع تتأسس على 
احتياجات الإنسنان وفقًا لظروف عصره الذي يعيش فيه» ووفقا لخصائص البيئة التي 
يعيش على أرضهاء وما Jarl‏ ثقافته القومية.. فبالإضافة إلى خصوصية الثقافة 
اليهودية التي استلزمت تشريعًا خاصًا باليهود؛ حيث تم صياغة التشريعات أو سن 
القوانين بشكل يفهمه بنو إسرائيل أو اليهود بعد ذلك» وذلك وفقا لأرضيتهم المعرفية؛ 
وهذا وصف القرآن الكريم الكتب السماوية التي نزلت لليهود والنصارى lel‏ هدى 
للناس» ولكن من قبل القرآن: Fe ©) La Tb RGB GD‏ هکی til‏ 4 
أما القرآن الكريم فيتميز بثبات النص وحركة المحتوى» وهو التشابه الذي يحتاج إلى 
)1( محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام بالأديان الأخرىء مركز الدراسات الشرقية- جامعة القاهرة» سلسلة 


الحوار بين الأديان والتقاء الحضارات. العدد )0( VO pace hs eT‏ 
(؟) آل عمران: EY‏ 
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التأويل باستمرار وهذا فالقرآن لا بد من أن يكون قابلاً للتأويل» وتأويله يجب أن 
يكون متحركا وفق الأرضية العلمية لأمة ما في عصر ماء على الرغم من ثبات نصه وفي 
هذا يكمن إعجاز القرآن للناس جميعًا دون استثناء» فإعجاز القرآن ليس فقط بجاله 
البلاغي» وليس معجرًا للعرب وحدهم» وإنما للناس جميعًا. وذلك OV‏ الئاس كلا 
بلسانه.. عاجزون عن أن يعطوا Was‏ متشايباء كل في لسانه الخاص بحيث يبقى النص 
ثابتاء ويطابق المحتوى» الأرضيات المعرفية المتغيرة والمتطورة للناس مع تطور الزمن إلى 
أن تقوم الساعة» ولذلك لا يمكن أن يفعل ذلك إلا من يعلم الحقيقة المطلقة وهذا لا 
يتوفر للناس لأن معرفتهم وعلمهم نسبيان» أي لا يمكن تأويل القرآن كاملاً من قبل 
واحد فقط إلا الله عز وجلء أما الراسخون في العلم فيؤولونه حسب أرضيتهم المعرفية 
في كل زمان» وکل واحد منهم حسب اختصاصه الضیق". 

لقد طرح مؤلف «الكتاب والقرآن» كثيرًا من القضايا الحساسة» التي من بينها 
الآيات المتشابية والمحكمة» وتفسير السبع الثاني وبعض المفردات والمصطلحات» 
ولكن ما ستهتم به هذه الدراسة هو قضية إنكار المؤلف كون القرآن الكريم مصدقا 
للتوراة والإنجيل» بل ناسخالماء ويقول: «إن المصطلح القرآني «الذي بين يديه» الذي 
ورد في عدة آيات استشهد بها المؤلف لتدعيم رأيه» يعني الحاضر ولا يعني الماضي» 
ثم استشهد بآية آل عمران: BE TF}‏ الككب IL FN‏ يديد RAIA‏ 


eee جم‎ 


Pes aaa? 


KAGE A GeO Leib‏ ويتساءل: كيف يمكن أن تكون 
التوراة والإنجيل هما اللذان بين يديه» مع أنه قال عنهما: (من قبل)؟ وكيف يكون (من 
قبل) و(بين يديه) دالين لمدلول واحد؟ إذا كان الأمر كذلك فليس فاتين الآيتين معنى! 
حاشا لله.. ويقول إن مصطلح الذي بين يديه» في اللسان العربي تعني (Blo‏ الحاضر ولا 
تعني الماضي» فالقرآن هو الآيات البينات» وهو تصديق الذي بين يديهء والحاء في بين 
يديه إما أن تعود على القرآن أو تعود على الله سبحانه وتعالى» فيا الذي كان بين يدي الله 
)١(‏ محمد شحرور: الكتاب والقرآن.. قراءة معاصرة؛ سينا للنشرء الطبعة الأولى- مصرء ep VARY‏ ص04- 


ao 
.٤ ۳ آل عمران:‎ )( 
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أو بين يدي القرآن حين نزوله وبحاجة إلى بينة؟ الثىء الوحيد الذي كان يوجد حين 
نزول القرآن هو الأحكام «الرسالة».. فالقرآن جاء مصدمًا لأم الكتاب وهي التي سماها 
الله «كتاب الله» لأن الأحكام ليست بينات في ذاتها وهي قابلة للتقليدء وإنها بحاجة إلى 


بينات من خارجها واليينات موضوعية مبصرة0!". 


قبل كل شيء يجب احترام وجهة نظر مؤلف «الكتاب والقرآن» وما توصل إليه 
من نتائج ولكن هناك عدة أمور غفل عنها وتدحض في الوقت نفسه افتراضاته» يمكن 
حصرها في النقاط الآتية: 

يزعم مؤلف «الكتاب والقرآن» أنه ينطلق في دراسته من القرآن الكريم» فلماذا 
إذا تجاهل الآيات القرآنية التي تصرح بجلاء أنه أتى مصدمًا للكتب السماوية السابقة 
ليشهد لما «باعترافه thee‏ وليحث المسلمين على أن يعملوا با بقي إسلاميًا منهاء وترك 
ما انحرف على خط الإسلام منها باعتبار أن هذه الكتب السابقة نزلت على أنبياء ورسل 
مسلمين داخل إطار مفهوم الإسلام كدين للبشرية منذ بدايتها»"» ومن هذه الآيات 
لا eal biotite SESS BAG Cp‏ مه ونون بل 
فی خوت عل الد توا CE‏ جا هم تا عرو ڪ مروا بي كه أله عل 
الكفريت MG‏ 


bay به‎ IIS FAIR AAS SOC یما أنرَل‎ Fn 


+ 


ot ص‎ gs 5 aver 47 Senet 3 oe ae : 
كم‎ ae 53 ڪي وج كمَوَ‎ of PEt ين لمآ‎ ae aS Sha وإذ | الله‎ 

3 ا‎ EE و‎ 5g Bo سے‎ we Bae LER رو‎ 
Spal م‎ B Ye مننيدء و 23 56 ءأفررة ثم وأخذتم‎ one eae رسول‎ 


الوا أقررنًا 36 فَأَسْبَدُواأ KAM‏ باهر 4 . 


)١(‏ محمد شحرور. الکتاب والقرآن. ص۸۸. 

)1( محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام بالأديان الأخری» ص 786. 
(۳) البقرة: AG‏ 

.41١ البقرة:‎ )( 
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يفن القصاص فى اليزودية والإسلام - م7١‏ 


«والدِى EEN ASG, SUES‏ مم ec‏ بين يد إنَّ 
Og et‏ 


AKO 


لقد زعم مؤلف «الكتاب والقرآن» أن ¿ مصطلح (الذي بين يد يه) في اللسان العربي 
تعني دات ا لحاضر ولا تعني الماضي» والحقيقة لايوجد معجم عربي دل على ذلك صراحة» 
وبالرجوع إلى معجم OL)‏ العرب) يتضح أنه لم يشر إلى ذلك على الإطلاق وإنما ذكر 
قول GED‏ تفسيره اللخوي للآية الكريمة: « IG‏ کقروا ی ورت 
يهدذا دا القن ان ولا sly‏ بین يديه PE‏ أراد GUL‏ بين يديه الكتب المتقدمة» يعنون لا 
نؤمن با أتى به محمد BE‏ ولا le‏ أتى به غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام". 
يثبت أيضًا على أن عبارة (ما بين يديه) قد دلت بوضوح وجلاء على الزمن 
الاغيء, وعلى الكتب السابقة» أنها جاءت ode‏ الدلالة في آيات أخرى منها: 


2 


.9# gE يرب‎ OE RU LS 


hed Pad So ee ره 5 سے ر‎ 7 


2 ره ft ihr‏ ا erates‏ 
َيه لضي[ فيه هدى ونور ROOT‏ لِما ب يد e‏ 


فهنا عبارة (ما بين يديه) قد دلت على الزمن الماضي» له pete)‏ 
وجود التوراة قبل وجود المسيح $k A‏ دل ذلك يقيئًا على gine‏ الي والتقلام» ASS‏ 


يقبلها الولف هنا دالة عل ما قد سلف» ويرفضها في موضع آخر زاعيا أنباتعني pall‏ 
دا ؟! 


(۱) فاطر: ۳۱. 

(۲) سباً: الا 

(۳) ابن منظور: لسان العرب ٤۹٥۳ LT‏ . 

٥۰ آل عمران:‎ )٤( 

(6)المائدة: 67 . 

EU المائدة:‎ )5( 

(۷) ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن.. دراسة نقديةء عالم acy SSI - Sa‏ المجلد الحادي 
cds ally‏ العدد الرابع» أبريل- مايو ۱۹۹۳ NVA ee‏ 


\VA 


إن ما أدى بالمؤلف إلى هذه النتائج هو الخلط بين «كتاب موسى» و«التوراة» فهذان 
«الكتابان» ليسا مترادفين» فالكتاب الذي أنزل على موسى JE‏ ليس هو التوراة» وقد 
أدركت ذلك عند إعدادي دراسة حول إشكالية الترادف في الترجمات العبرية GEL‏ 
القرآن الكريم» ووجدت أن الترجمات العبرية قد اختلط عليها الأمر ووقعت في حيرة 
: عند ترحمة لاكتاب موسى» والتوراة» إلى كلمة اتوراة» ولم تفرق بين دلالتي «الکتاب» 
و«التوراة» مع أن كلمة «الكتاب» في العبرية ها معنى محدد وهو «سفر» فأخذت أبحث 
في الفرق بين الكتاب والتوراةء ووجدت أن القرآن الكريم قد أكد على الفصل بين 
«كتاب موسى» أو «كتاب الله) و«التوراة»» ويتضح ذلك في قوله سبحانه وتعالى: 
> إا ارآ الور bys‏ وود Utes Misia: ee Resell SE‏ 
ISG aH‏ يا افوا HG,‏ وڪاو ale‏ شهدا كا 
sis GAN BESS (e355‏ ولا مروا يدايق vite BS of 5 SUS‏ 
أ يق ذه وو ah‏ € 
تؤكد الآية a4‏ أن هناك فرقًا بين «التوراة» و«الكتاب» المحدد الذي ينسبه 
القرآن إلى موسىء فالقرآن يتجنب التصريح بلفظ «التوراة» عندما يذكر مؤسى» فإذا 
ذكره أشار إلى كتابه -عندما يتعلق الغرض به- باسم «الكتاب» أو «كتاب موسى» 
أو «الكتاب الذي جاء به موسى» أو «صحف موسى»» ولم يجمع قط بين (موسى) 
و(التوراة) في نص واحد با يدل على أن (التوراة) ليست اسم كتابه الموحى إليه هو 
owl‏ وني الوقت نفسه الذي نراه مع غير موسى من الرسل والأنبياء يعمد إلى 
الربط بين اسم النبي المرسل وكتابه Lie‏ فيقول مثلاً بشأن عيسى CSSD SE‏ 
Saw‏ أن MES AVAGO‏ 


Cotes Geo de Seki بعص‎ ES Sap أعَلَوُيةُ؛ حيث اوك بشأنه:‎ oslo وكذلك‎ 


"ee 2 
04 hes Sale glo 


)1( لائدة: ££ . 
)1( الحديد: VV‏ 


زفرفق الإسراء: 00 


\v4 


وكذلك يخاطب محمدًا BB‏ فيقول: « ولقد SCG GEN‏ ولواب 
اميل . 

يعني ذلك أن هنالك علة وراء تجنب القرآن تسمية الكتاب الذي أوتيه موسى إلا 
بنسبته إليه؛ بينها يتوافر القصد في تسمية الكتب التي أوتيها غيره من الأنبياء؛ فقد حرص 
القرآن على مراعاة التمييز بين (كتاب موسى) و(التوراة)» وهذا ما راعاه أيضًا هود 
الإسكندرية عند ترجمتهم للعهد القديم إلى اليونانية فيا يعرف بالترجمة السبعينية "2 
في الفصل بين ما يسمونه: أسفار موسى الخمسة otPentateuch?‏ وما يسمونه (كتب 
الأنبياء) و(الكتب التاريخية) فإذا جع حماسي موسى -أي الأسفار الخمسة المنسوية إليه 
مع كتب الأنبياء اللاحقين من بعده على منهاجه وسنته صح عندئذ إطلاق «التوراة» 
كلفظ شامل لما le‏ ولكن لا يصح في حالة الفصل lee‏ أن تحمل «التوراة» على 
موسی» ily‏ يسمى كتابه في هذه UL‏ كتاب.موسىء أو الكتاب الذي جاء به موسى» 
أو صحف موسىء وهذه أسماء جاء بها القرآن الكريم: | 

6 th SOG يو موی ورا‎ Me cM CEST ISS BD 


ver: PO gp OF‏ 5-2 ےد 


. 04 CEN Sach es ES SIAN Gp SBD 


OSE قلخ‎ 6G الككب‎ AAC SD 


of.‏ 4 7 2 2 مه 
وقد ایتا مُوسى الککب وکا مر عدو بار , 


.۸۷ الحجر:‎ )١( 

(1) الترجمة السبعينية: هي الترجمة اليونانية للعهد القديم التي أجريت في القرن الثالث قبل الميلاد. حيث يذكر 
أن بطليموس أراد أن يضم إلى مكتبة الإسكندرية الكتب المقدسة لليهودء والبعض يرى أنه بسبب عدد 
اليهود الذين لايعرفون العبرية قام اثنان وسبعون من الأحبار بالترجمة. ويرمز لما بعددها اللاتيني 6ه 
أي سبعون. 

(؟) الأنعام: AY‏ 

)£( غافر: 67, 

. ٥۳ البقرة:‎ )6( 

WAV البقرة:‎ )5( 


0) < od s م سس و 0007 ع سس ساك‎ wee سم وو ص‎ ot 
. 4 شیو‎ BS Sits Soles MBO موی آلب‎ Ca 24> 


~ م م بم‎ ee Boe orn 
as BG ose Sf Lash. a5 


6 Cig ol مع‎ EG موی آلب‎ CIES > 
Aes 22 LY م و ر چو‎ 5 alton 
EIN Zag ail COIT sh. OF Pa Nei Gi > 


CSS BACK IG >‏ فلا تكن في Be‏ من OGD‏ 
أو يطلق عليه ناموس موسى» أو سفر الناموس» أو ناموس الرب» أو سفر موسى» 
أو حماسي موسى |S Pentateuch‏ يفعل الغربيون باستخدام هذا اللفظ SY GU gl‏ 


وقد ظل الفصل بين كتاب موسى أو سفر موسى» وجملة كتب الأنبياء الإسرائيليين 
من بعده» [BU‏ حتى oe‏ المسيح حيث يقول في مناقشة الصدوقيين: «وأما من جهة 
الأموات pel‏ يقومون أفا قرأتم في «كتاب موسى؛ في أمر SN‏ 


ويرد الباحثون نشأة لفظ «التوراة» إلى وقت متأخر كثيرًا عن زمن موسى أي منذ 
القرن الثامن قبل الميلاد ow‏ وأنه كان يطلق في أول الأمر على أي تدوين SY‏ تعليم 
مقدسء أو قول أو وصية إلهية عن طريق الأنبياء أو خلفائهم من الآباء والكهنة» دون 
أن يكون المقصود به «كتاب موسى» أو #أسفار موسى الخمسة» تحديدّاء ومن هنا يتبين 
أن موسى J REE‏ يستخدم هذا اللفظ» ولا عرفه ولا أشار به إلى كتابه؛ لأنه مستحدث 
من بعده بقرون طويلة؛ ولذلك أكد القرآن الكريم على الفصل بين «كتاب موسى» 


NOE الأنعام:‎ )١( 

. ۱۱١ (؟)هود:‎ 

Yo الفرقان:‎ )۳( 

(؟) القصص: ٤۳‏ . 

VY السجدة:‎ (0) 

)1( حسني يوسف الأطير: على هامش الحوار بين القرآن واليهودء دار الأنصارء الطبعة الأولى- ٤۱۹۸م‏ 
ص VE-VY‏ 

(۷) إنجيل مرقس ٦/١۲‏ . 


\A\ 


ogy نکم‎ 5735 che ya aint TAT © أو «كتاب الله» و«التوراة»:‎ 


Soh (Lal Gait‏ هادا 601 وَالْشْحبَارُ يما أُسمُحيفظوأ Soe‏ أنه 
عر م oer cd, ar‏ مر esr or‏ 
ies‏ عله شير CS ik SS‏ 
لیل وه as‏ و a fe‏ “ واء سرد 
وَمَن لم KA‏ ا SICK‏ الله Soke DIB‏ 6 
ولقد EM‏ موی الهدى Goes ICE‏ الحكتب 6 


@ 


إِذا صار «کتاب موسی؟ ميراثا خلفائه. من أنبياء أمته كل يقوم عليه مقام الوارث 
الرشيد Bibb‏ والصون والتنمية والإخصاب» وحيث التزموا به وسلكوا على dary‏ 
وتحروا غايته» قام منهم مقام الإمام والقدوة والمثال: ومن ملو كلدت موه م Cty‏ 


cove 
E555 


رر م و 


ويؤكد على عائد الضمائر فيا ورد قبل ذلك: « SEGAL‏ تة من ریو وشوه 
شاه 453 اول اعردب عل pes oe‏ اس و 
من يؤمن cle le‏ به» والمقصود بقوله سبحانه وتعالى: S05)‏ شَاهِدٌ (dis‏ أي ويتبعه 
شاهد من ربه على نبوته ورسالته» وهو هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه من الله لا يقدر 
عليه بشر. )55 قبله) أي من قبل هذا الشاهد وهو القرآنء «كتاب موسى» يشهد 
كذلك بصدق النبي BE‏ سواء بها تضمنه من البشارة cay‏ أو بموافقة أصله لما جاء به 
تحمل مر بد 


ومن هذا المنطلق جاء القرآن الكريم مصدقًالما قبلة من الكتب الصادرة من مصدره» 
والحق فيها واحد لا يتعدد فيها وفيه» ومنرله نزله للناس وهو على علم بهم وخبرة بها 
يصلح لهم ويصلحهم: Ep‏ اله بعبادوء لَص Spee‏ 8 


. ٤4 reall (1) 
oY غافر:‎ )۲( 
AV هود:‎ )*( 
.۱۷ هود:‎ (2) 
NAVE /٤ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ (0) 
TV bb) 


\AY 


ولكن ما Be‏ الفصل بين «كتاب موسى» و«التوراة» في التنظير بين شريعة 
القصاص في الإسلام وشريعة موسى أيه؟ لقد أجاب على ذلك ابن عباس BIS‏ 
في قوله: «التوراة كلها في حمس عشرة آية من سورة بني إسرائيل» وي رواية عنه: «ثمان 


PP e e 


Haile SAS Y « آية منها كانت في ألواح موسی» من قوله سبحانه وتعالى:‎ te 


ر 7 ٦ء2 SILA‏ کو 
e‏ 


ءاخر 1020s‏ مذ موما محدوا 


ر ی ا oo‏ 
. 


4" إلى قوله سبحانه وتعالى: LED‏ مع اه FUG‏ 
دلق ف PEDAL LAGE‏ ويعنن بالتوراة الألواح المشتملة على الوصايا العشر 
وليس مراده أن القرآن حكى ما في التوراة اكتاب موسى» ولكنها أحكام قرآنية موافقة 
لعدد من الوصايا العشر منها قوله سبحانه وتعالى: « ولا تاوا الس gM‏ حرم اه 

وذلك مع الوصية السادسة: «لا COU fs‏ ومع حكم القاتل في أحكام سفر التثنية: 
«من ضرب إنسانًا فهات يقتل ONE‏ | 
وبالإضافة إلى ما جاء في سورة الإسراء ذكر القرآن الكريم الحكم التشريعي 
للقصاص في الجروح والأطراف عند بني إسرائيل» ما جاء في سورة المائدة: > ونا 
pel‏ يآ ألا نفس بالتقیں ais‏ لمن SAG GM GAG‏ 
IGS IG oA‏ 2*4 وقد جاء في سفر الخروج وهو من الأسفار الخمسة التي 
تنسب لموسى والتي تكون في الفكر الإسلامي «كتاب موسى»: وإذا حصلت أذية 
تحط افا oe‏ وهنا بعين وسا سن Mirra‏ 
(١)الإسراء: NY‏ 
(؟) الإسراء: ۳۹. 


TY اللإسراء:‎ )( 

۱۳:۲۰ الخروج‎ )٤( 
١7:5١ العثنية‎ )0( 

0 ) لمائدة: £0 

785-157 EY) oy BI )۷( 


A 


13 القرآن الكريم مصدق لا جاء في «کتاب موسى» لأن معنى كلام ابن عباس 
as‏ أن ما في الألواح مذكور في تلك الآي وهو لا يريد Geel‏ سواء OY‏ تلك الآيات 
تزيد بأحكام منها قوله‌سبحانه وتعالى: > BO TAKS‏ نفو سكو 04" إلى قوله: 
EGS sD‏ وقوله سبحانه وتعال: « کا تفلو اوگ فين 4 وقوله: 
WE NIC YEG >‏ قوله: CLG AGA. HG‏ 4" مع 
ما تخلل ذلك كله من تفصيل وتبيين عريت عنه الوصايا لحار CMs‏ 
مثل: إثبات البعث والجزاء» والحث على إقامة الصلوات في أوقاتهاء والتحذير من نزغ 
الشيطان وعداوته لآدم وذريته وقصة إبايته من السجود والإنذار بعذاب الآخرة» وذكر 
ما عرض للأمم من أسباب الاستئصال واهلاك".. وهذا ما أكدت عليه آيات سورة 
المائدة: > e SEIS‏ لما بت يدي می الڪ وَمُهِيِينًا 

cis oe Sagat, hae أَهوَآء هُمْ ع‎ LSI لوكا‎ tt Sect te 

م شرا i tees‏ مك هه SAC Gs ins A rene‏ ما 


€ ver tee Ho 


BASE ي‎ PUKE LAL: NNE 94 EN 
لقد سمّى الكتاب (المصحف- صحف) مجموعة الأحكام التي جاءت إلى موسى‎ 
وی ا واب ا ودل ی قولة صبحاله ونال ولا جاءشُم ر ول‎ 
e 34 7 1 ا‎ < t4 “7 
295 MN الزن أونوأ آل کب كتّب‎ EY و‎ 5G عند اللومصدق دَْمَامَمَهُمْ‎ 54 


ME BST A aks هور‎ 


.76 :ءارسإلا)١(‎ 

VV سراء:‎ 0 

(9) الإسراء: ۱ . 

VE tol ICE) 

() الإسراء: ۳۹. 

(1) الطاهر بن عاشور: التحزير والتنويرء مؤسسة التاريخ العربي- بيروت» الطبعة الأولى- ١٠٤٠ه=‏ 
eee‏ م VINE‏ 

. 6۸ المائدة:‎ (Vv) 


.٠١١ اليقرة:‎ )۸( 


1A٤ 


ب ردي 


وعن عيسى قال: قال إن عبد ا اتی SN‏ وَجَعلن GES‏ فالكتاب فيه 
الرسالة وأضاف إليه النبوة» وقوله أيضًا عن موسى: CST ACB NSD‏ 
PKS SEF KIS SEIS‏ هنا أيضًا الكتاب عبارة عن التشريع وأضاف إليه الفرقان. 
وقوله سبحانه وتعالى: SKS GA ISD‏ لكك ب يدوم ثم ولون هلدا 
ES 2 ra °‏ حا ہہ ور > ee‏ 5 00007 و 
من عند LED il‏ بو تمتا فللا OS‏ لهم As‏ أيديهم وول a‏ 
6565 
من الملاحظ قوله سبحانه وتعالى «الكتاب» وهو سبحانه يريد التشريع فقط الذي 
جاء في الرسالة فعندما أضاف اليهود اجتهادات أحبارهم إلى «الكتاب» جاءت هذه 
الآية لتفضح أمرهم وهو إضافة أو تحريف للتشريع (الرسالة) وهذا أمر تمكن الوقوع 
فيه وغير مستحيل» لذا تم التحذير من تقليده؛ لأن التشريع يقلد ولا يخضع للتحدي 


والإعجازء أما قوله سبحانه وتعالى عن المسيح ESHA (HE‏ وَالْحِكُمَة 
الور OE LAY‏ فتقود إلى : 

الملاحظة الثانية: وهى إضافة التوراة والإنجيل إلى الكتاب والحكمةء ومجمل هذه 
البنود الأربعة تشكل الكتاب المقدس عند النصارىء فالكتاب هو التشريع والحكمة هي 
الوصاياء HL gly‏ نبوة Ow ye‏ وأنبياء بني إسرائيل من بعده والإنجيل نبوة عيسى.. 
. أي أن مصطلح الكتاب ذو معنيين: ش 


المعنى الأول للكتاب: بالنسبة لموسى وعيسى هو مجموعة من التشزيعات التي 
جاءت lA‏ والرسالة والكتاب عند اليهود والنصارى تختلف عن التوراة والإنجيل: 
)١(‏ مريم: vo‏ 
(۲) البقرة: ٥‏ . 
(۳) البقرة: ۷۹. 
)٤(‏ آل عمران:۸٤.‏ 
)0( يشير صاحب كتاب «الكتاب والقرآن؛ إلى أن «التؤراة» هي نبوة موسى أل فقط وأرى أنها نبوة موسى 
وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام معًا. 
(1) آل عمران: .٤۸‏ 


\Ao 


المعنى الثاني للكتاب: وقد جاء لمحمد BE‏ وهو مجموعة LVI‏ الموحاة إلى النبى BIE‏ 
والتي تحتوي على رسالته ونبوته معا حيث سمي التشريع عن النبي BB‏ بأم الكتاب أي 
أن الكتاب والفرقان عند موسى SEE‏ والكتاب والحكمة عند عيسى SEER‏ يقابلهها 
«أم الكتاب» عند المسلمين. 

إذا مفهوم (الكتاب) عند المسلمين يختلف عن مفهوم (الكتاب) عند موسى وعيسى 


عليههما السلام» فالكتاب عند المسلمين هو مجمل التنزيل وعند موسی وعيسى هو 
الأحكام فقط (الشريعة). | 


ما ن فع wy eG‏ عن فين عار Fails)‏ ة قوله 
في سبب نزول آية القصاص:  Galt CS‏ ءام BANKS‏ الل كف 


oe 


روح مرو ses Bos Ch ctr ove‏ ,’ ى 
SG‏ والعبد SSUES‏ عت لَه من acl‏ سء انام بالمعروض OS‏ 


یر سی ت 


40 97% 


<2 وم‎ Loe ر‎ Se ne ت‎ # aes 
mee gt ar SYS ورحمة شمن من عمد بعد‎ 4 Sut NS oss 


كان في ب ی رای Aho‏ ابه ا مد لان hae‏ 
القصاص.. إلى قوله سبحانه وتعالى: PEED‏ بألمعروف SS ATT,‏ 4 ذلك 
تخفيف من ربكم ورحة دما كتب على من كان قبلكم؟ (َمَنِاغتدَى بد لِك كله 
عَذَابٌ Gi‏ «قتل بعد قبول الدية» هذا لفظ البخاري©. ١‏ 

وقد فشر «صاحب Goel‏ التخفيف بالتخيير. قال: «قلت التخفيف بالتخيير إذ 
كان القصاص في شريعة موسى متعيئاء وني شريعة عيسى الدية فقط وفي شريعتنا 
التخيير تخفرفا». 

ومن هنا يُفهم قوله سبحانه وتعال: TE TGs Bes SE Lop‏ 


AVA البقرة:‎ )1( 

(؟) البقرة: AVA‏ 

(؟) أحمد فتحي ببنسي. الدية في الشريعة الإسلامية. ص7١.‏ 
)٤(‏ البحر الزخار 741١/6‏ 


VAN 


fe wt ASI آل‎ 


TA A‏ 4595 أي أن التشريع يخضع للتبديل والاجتهاد والاختلاف 
al eles‏ ووس خرن وقش لااب Jy‏ راما ع SN pital‏ 
المختلفة التي جاءت للرسلء فالله سبحانه وتعالى أرسل تشريعات مختلفة لرسل وأقوام 
لم يقصها على النبي OY BB‏ هذه التشريعات كانت مرحلية وألغيت» وهذا ما يتضح 
اليه Slay slo db CBR ont eral‏ عتما What a stele gam‏ رما 
gaat aus Cie pews‏ أي کک 
oars‏ 
فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سهّل على عباده وغيّر في أحكامه مع تطور التاريخ 
وتغيّر الشروط الموضوعية والأرضية المعرفية وغير في أحكامه مع ب بني إسرائيل لأنهم 
tly‏ ثم fb‏ هذا الحكم مع عيسى SUE‏ عندئذ يتضح معنى قوله سبحائه 


2.25( أله ماد 1 و ae ony‏ 


وتعالى: #يمجوا Seah 2505 C5 AEA Ul‏ 04 . 
ومن هنا أيضًا asi‏ القرآن على هيمنته على الكتب الساوية السابقة عليه» وقد 
دار معنى الطيمنة عند المفسرين حول التصديق» والرقابة والشهادة والحفظ والائتمان 
وهي كلها معان إيجابية ولا تتضمن دلالات سلبية تجاه الكتب السابقة وقبولها فيا 
وافق الإسلام» alley,‏ فيا خالف الإسلام.. ويمكن فهم الهيمنة بمعنى الاحتواء 
في ضوء Alle‏ الإسلام والقرآن وخصوصية الأديان وكتبهاء فالعا مية على مستوى 
الدين والكتاب تعني الاحتواء على كل الصحيح الذي ورد في الأديان السابقة وفي 
الكتب المنزلة السابقة» والإضافة إلى هذا الصحيح ما يحقق الكال الديني ويجعل من 
الإسلام كمال الدين» ومن القرآن الكريم الكتاب الحق الكامل. وخصوصية الأديان 
السابقة وكتبها تحتم عدم اكتمالها ونقصانهاء فهي تحتوي على رسائل محدودة في الزمان 

.54 المائدة:‎ CV) 
VET (؟) الأتعام:‎ 


(۳) آل عمران: ٥۰‏ . 
() الرعد: Am‏ 


AV 


والمكان» وتعالج أوضاعًا دينية لأقوام بعينهم» وقد دخل مجموع هذه الرسائل المحدودة 
في الإسلام لأنها جميعًا دعوات للإسلام في تاريخ الأنبياء BE‏ - اكتملت واجتمعت 
كلها في رسالة الإسلام MES‏ 

ومن معاني الهيمنة أيضًا الإحاطة بيا ورد في الكتب السابقة وفي الدعوات السابقة» 
والإحاطة صفة يتصف بها القرآن الكريم الذي لم يترك أمرًا بخص الأديان السابقة إلا 
وأحاط به وأخبر عنه في صورة مجملة؛ OY‏ القرآن الكريم ليس كتابًا في تاريخ الأديان 
يصفها وصفا تفصيليًاء إن هو يقدم نقدًا عامًا للأديان ورؤية إسلامية للصحيح منها 
والفاسد فيهاء ويستخلص من تاريخ الأديان المواعظ والعبر والدروس الدينية. 
والإحاطة صفة أساسية في القرآن الكريم مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى: SESE‏ 
bon SSI‏ 

وتدخل «الكفاية» في Glee‏ الهيمنةء أي كفاية ما ورد في القرآن الكريم» وإمكانية ‏ 
الاستغناء عن كل ما سبق أن ورد في الكتب السابقة» فقد احتواها القرآن الكريم وقدمها ' 
في صورة صحيحة كاملة.. ومن الكفاية والاحتواء يأتي مفهوم #النسخ» فالإسلام أيضًا 
نسخ الديانات السابقة باحتوائه وإحاطته لكل ما يلزم الإنسان من الناحية الدينية وعلى 
الوجه الأكمل والأصح Mobos‏ 


ومما يدل على أن شريعة الإسلام خاتمة ولجميع الشرائع السابقة وناسخة لما قول 
Bye 2 rate eae 8‏ م e‏ ت م سح C4‏ 
الله عز وجل: >35 خد ST Set ha‏ ين حكتاب وو کو 33 
سر AS 5 a “er ga Bee me Boe LEH Be oh‏ سنح ده يرم Ar elke‏ 
peek‏ رسول oo‏ تومن وء ول رنه قال ءأفررتمر وأخذتم ie‏ 
مس اس 2 ahh‏ سا" Ae‏ 940 رص Bere‏ 
يكم eA‏ لوأ أقررتا قال فاشهدوا Gr iN Ss SAU‏ 04 . 


قال القرطبي: الرسول هنا محمد HB‏ في قول علي وابن عباس CARIES‏ واللفظ وإن 
كان نكرة فالإشارة إلى معين. ثم قال: فأخذ الله ميثاق التبيين أجمعين أن يؤمنوا بمحمد 
38 وينصروه إن أدركوه» وأمرهم أن يأخذوا بذلك GUM‏ على gel‏ 
?1( محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام بالأديان الأخرى: ص6 7. 
:؟) الأنعام: TA‏ 
?1( محمد خليفة حسن: علاقة الإسلام بالأديان الأخرى» ص EV -4٠‏ 
) آل عمران: AV‏ 
?0( القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» طبعة الشعب» 2 ATW‏ 


\AA 


قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن 
عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله إني مررت 
بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه 
رسول الله کی قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله SRE‏ فقال عمر: 
رضينا cl dl‏ وبالإسلام Berens clo‏ رسولاء قال شري عن النبي كلق ثم 
قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم 
حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين»". 

روى أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وغيره قال حدثنا هماد يعني بن 
زيد حدثنا مجاهد عن ple‏ الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 5B‏ دلا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن هدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» 
أو تكذبوا بحق» فإنه لو كان موسى Em‏ بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني». 

dy‏ بعض الأحاديث: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي: فالرسول 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين BB‏ إلى يوم الدين» وهو الإمام الأعظم المقدم على الأنبياء 
كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما أسري به إلى المسجد الأقصى» توطئة للتنظير 
بين شريعة الإسلام وشريعة موسى FEE‏ على عادة القرآن في ذكر المثل والنظائر الدينية 
ورمرًا CAI‏ إلى أن الله أعطى محمذا 8 من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله» وأنه 
أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت» فمن أجل ذلك أحله الله بالمكان المقدس الذي 
تداولته الرسل من قبل» فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة 
الموسوية» ورمز أطوار تاريخ بني إسرائيل وأسلافهم» والذي هو نظير المسجد الحرام 
في أن أصل تأسيسه في عهد إبراهيم SE‏ فأحل الله به حمدًا َة بعد أن هجر وخرب 
إيماء إلى أن أمته تجدد cont‏ وأن الله مكنه من حرمي النبوة والشريعة؛ فالمسجد الأقصى لم 
يكن معمورًا وقت الإسراء إليهء وإنما عمرت كنائس حولهء وأن بني إسرائيل لم يحفظوا 
حرمة المسجد الأقصى» فكان إفسادهم سببًا في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد 


)1( مسند أحهد"/ eV"‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف لضعف جاير. 
(۲) مد SYA [YT sal‏ 
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الأقصى» وني ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول 
الذي أنكروا Maden‏ 


إن نبوات بني إسرائيل كانت ول تزل مقصورة على سلالة بشرية واحدة» تنعزل 
بحاضرها ووعود مستقبلها عن سائر الأمم" وكأن الوحي الذي نزل على موسى 
Sees‏ في سيناء كان Jy lols Koy‏ يكن المقصود به البشرية كلهاء ولذلك فإن المعضلة 
الحقيقية لا تكمن في أن شريعة القصاص في اليهودية كانت قاصرة» أو ناقصة؛ OY‏ 
الشرائع الدينية تستمد سلطاها من مصدر أكبر من مصدر أي dal‏ وهو الوحي الإهيء 
lily‏ تكمن هذه المعضلة» في اليهود أنفسهم» الذين لم يحاولوا نشر شريعتهم بين الأمم 
التي عاشوا بينهاء واعتبروا شريعتهم خاصة بهم دون باقي الأمم» أما عيسى لوه فقد 
نقل الرسالة نقلة واسعة حين أدخل أبناء إبراهيم FEE‏ بالروح في عداد أبنائه بالجحسدى 
ولكنه أدى رسالته وبقى الإنسان Eke‏ أشد الحاجة إلى رسالة تخلصه من الاعتاد 
على غيره في النجاة من أوزاره والتكفير عن سيئاته والنهوض بتبعات صلاحه وتربية 
روحه»". 

فالعقوبات القرآنية تكفل للمجتمع حاجته التي تغنيه من العقوبة» وهي قيام الوازع 

: : 8 1 1 

ورهبة المحذورء ولكنها لا تحرم الفرد حا من حقوقه في الضمان الوثيق والفرصة النافعة 
وأول ضمان للفرد فيها شدة التحرج في إثبات التهمة» وتأويل الشبهة لمصلحته في جميع 
الأحوالء وتمكينه من الصلاح والتوبة إذا كان فيه مستصلح ومتاب. 

«ولا يختلف المسلمون ولا غير المسلمين في أن قواعد العقوبات الإسلامية قامت 
عليها شئون جماعات من البشر آلاف السنين وهي لا تعاني كل ما تعانيه الجماعات 
المحدثة من الجرائم والآفات» وأن قواعد العقوبات المستحدثة لم تكن تصلح للتطبيق 
قبل ألف سنةء وكانت تنافر مقتضيات العصر في ذلك الحين» ولكن القواعد القرآنية بها 
فيها من الحيطة والضان ومباحث التصرف الملائم للزمان والمكان» قد صلحت للتطبيق 
قبل آلف سنة» وتصلح للتطبيق في هذه الأيام» وبعد هذه UALS‏ 
(١)التحرير‏ والتنوير VINE‏ 
)1( عباس محمود العقاد: الإنسان في القرآن الكريم دار الهلال- القاهرة» 191/1 oe‏ ص١7‏ 
ae ANT)‏ السابق NTN ge‏ 
٤(‏ )عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنية» دار Lag‏ مصر للطبع والنشر- القاهرة» بدون تاريخ» ص85. 


۹۰ 


الخاتمة و أهم النتائج 


ليس ثمة ما يمكن أن نقرره في هذه الخاتمة إلا بعض النتائج المهمة التي تؤكد على أن 
رعاية المصالح ودرء المفاسد في جميع الشرائع» كانت الأساس الذي بنيت الأحكام على 
مقتضاه إلا أا تمثل مراحل مختلفة في رقي وتطور تلك الشرائع» ويمكننا أن نقرر الآتي: 

أولاً: توصلت الدراسة إلى أن مجموعة قوانين حمورابي هي أكمل القوانين التي تعود 
إلى العصور القديمة» إلا أنها ليست الوحيدة وليست الأقدم» فإن قوانين حمورابي ليست 
إلا المرحلة الأخيرة أو الخاتمة من تلك التشريعات القضائية» وقد أسفرت Shel‏ تجميع 
القوانين في أرض الرافدين عن وجود عدد من التشريعات التي سبقت تشريع حمورابي 
وهى: تشريع «أورنمو» (حوالي )۳۲١‏ سنة قبل حمورابي» وهو مكتوب بالسومريةء 
تشريع «أشنونا»» وهو مكتوب بالأكادية» تشريع «عشتار» ملك أيسن (حوالي ١6١‏ 
سنة قبل تشريع حمورابي) وهو مكتوب بالسومرية. 

وقد أوضحت الدراسة أن جزءًا كبيرًا من هذه المادة القضائية قد تمت إعادة صياغتها 
وتوليفها بأيدي القانونيين من علماء حمورابي والذين أضفوا على بنودها المختلفة الطابع 
الأدبي المميزء وأعطوا ها صيعًا نمطية Gore‏ بالإضافة إلى كتابته باللغة الأكادية المفهومة 
للجميع» وليست بالسومرية لغة الأدب والصلوات. 

ثانيًا: مع ما في تشريع حمورابي من تقدم ورقي ومع ما يمثله من مكانة عظيمة 
في تطور التشريع البشري عامة والسامي خاصة إلا أن تشريع «أورو-نمو» أي قبل 
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حمورابي بحوالي ثلاثة قرون» قد نص على أنه في جرائم الاعتداء على الأشخاص يكون 
الجزاء فيها [slo‏ دية محددة قانوناء على حين أن أهم مبادئ تشريع حمورابي هو مبدأ 
القصاص: «العين بالعين والسن بالسن»» وهذا مما جعل WES‏ من الباحثين يقللون 
من القيمة القانونية والاجتماعية لتشريع حمورابي» فهو في نظرهم تطور عكسي في جال 
تاريخ العقوبات. 

النًا: أكدت الدراسة أن الدولة المصرية مع بداية تاريخها الرسمي قد جاوزت ELE‏ 
دور الثأر والانتقام الفردي. وأيضًا دور الدية الاختيارية والإجبارية» ذلك الدور الذي 
ينتهي في تاريخ الشعوب القديمة بتحول الجرائم الخاصة إلى جرائم عامة تتولى الدولة لا 
الأفرادء العقاب عليها بعقوبات بدنية وليس بغرامات مالية» فقد بلغت افظة الشرع 
المصري القديم على الأرواح مبلعًا لا نظير له في غيره من الشرائع القديمة إذ تضمن 
حكم قتل قاتل العبد ظلا كقاتل الحر سواء بسواء أما سائر الشرائع القديمة فلا قتل 
فيها على قاتل العبدء فعلى سبيل المثال كان شرع بابل يتضمن الدية أي قيمة العبد. 

رابعا: 

لأول مرة في تاريخ أدب العام dy‏ تاريخ الأخلاق تشبه العدالة بالميزان في الأدب 
المصري القديم» بل اتخذ من أجزاء الميزان استعارات وأوصافًا نجدها سائدة الآن في 
آداب الشعوب» وقد ظهرت بصورة واضحة في القرآن الكريم. 

خامسًا: يرى التشريع اليهودي أن الأحكام المدنية والدينية مستمدة مباشرة من 
الوحي AY!‏ فأحكام القانون المدنية والدينية لم تندرج في قسمين عقليين ختلفين» 
والحياة الدينية» والحياة الخلقية» والأحكام القانونية كانت كلها شيئًا واحدّاء فجميع 
الأحكام على اختلاف أنواعها استمدت القوةء التي تربطها بعضها ببعض من الإله 
هوه وحده» وتعاونت جميعها في سبيل غاية واحدة» فأحكام العبادات وصلاح الخلق 
ومراعاة القانون المدني كانت جميعًا قوام القداسة في نظر يبوه. 

سادسًا: إن وصية «لا تقتل» مثلها مثل باقي الوصايا العشر من حيث bef‏ وصايا 
مطلقة. و مثلها مثل «المقو لات العشر لأرسطو (The Ten Categotries‏ في علم المنطق 
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والفلسفة» مفعوها عام لا يرتبط بزمان أو ظروف معينة» فهى لا تنص على عقوبة 
محددة» أو تفاصيل أو تعريف» لذلك فإنه من الناحية القضائية تخلو مما يوجه القاضي 
المشرع أو المواظن الفرد. ومن هنا يحق للفرد أن يسأل عن ماهية القتل أو نوعه وكيفيتهة . 
وما حكم القاتل. لكن من ناحية أخرى يمكن القول إن هذا السؤال غير منطقي أو 
موضوعي» OV‏ وصية «لا تقتل» هى وباقي الوصايا العشر لم تأت لتحديد تشريع 
مادي أو موضوعي» فهدفها الأساس هو صياغة ظروف وشروط تلزم المؤمنين thee‏ 
وكذلك من لا ينفذها يجد نفسه خارج dele‏ المؤمنين» ومن هنا جاءت هذه الوصايا 
من أجل إبداء الطاعة فقطء أما تحديد التشريعات والعقوبات» فقد وضعت بعد ذلك 
مع مجموعة القوانين المختلفة في أسفار موسى الخمسة وهي التي أطلق عليها القرآن 
الكريم مصطلح الكتاب والفرقان ثم أكملها أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى ليكونوا 
ما أطلق عليه القرآن الكريم «التوراة». 

سابعًا: تتبع الشريعة اليهودية في حتواها التقاليد العامة في الشرق الأدنى القديم؛ 
وفيها وجوه شبه بقوانين بابل وآشور والحيثيين» ولاسيما بتشريع حورابي» ولكن لا 
ريب أن التشريع اليهودي كان له تطوره المستقل أساسًا بأحوال الحياة العبرية التي 
كانت شديدة الاختلاف عن ظروف ال حياة في أرض الرافدين» ead‏ كانت هذه ظروف 
حياة مستقرة في بلاد بلغت درجة عالية من cy shall‏ كان بنو إسرائيل لا يزالون في 
أحوال تتوسط بين حياة الرعي وحياة الزراعة» dy‏ هذه الأحوال كان قانون الملكية 
أقل تطورًاء والعلاقات التجارية أقرب إلى الفطرةء ونظام الأسرة أكثر خضوعًا لسيطرة 
الآباءء وكان نظام القبيلة بوجه عام أبرز وأظهر في حياة بني إسرائيل» ومن ثم كانت 
أحوالهم أقرب إلى الأحوالٍ السامية القديمة من أحوال أرض الرافدين؛ وترتبط في 
القانون التوراتي بهذه الخصائص الاجتاعية صبغة خاصة تعد نتيجة تغلغل الاعتبارات 
الدينية في جوانب القانون جميعًا؛ حيث كانت صور القانون الخاص لا تزال سائدة إلى 
حد كبير» فكان توقيع العقوبة متروكا في الغالب للشخص الذي وقع عليه الضرر 
يتؤلاه مباشرة» ويثبت قانون العهد في سفر الخروج تشريع القصاص صراحة على أنه 
المبدأ الأساس لقانون العقوبات. . 
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وهذا التشريع يتكرر في مواضع أخرى من التشريع التوراتي» وهو مأخوذ عن عادة 
ool.‏ النظام القبلي القديم» حيث يتسم هذا التشريع بالتساوي في القصاص: النفس 
بالنفس» والعين بالعين» والسن بالسن (خروج ۲۳:۲۱ ١٠؛‏ اللاویین 215175 EVO‏ 
التثنية 1: (V1‏ وأن تجازي النفس بما كسبت» فلا تحمل إثم نفس أخرى: «ولا يقتل 
الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيئته يقتل» (التثنية LYE‏ 
NA‏ 

ثامنًا: مكنت الشريعة اليهودية القاتل غير المتعمد أو الذي لا تتوفر فيه نية القتل أو 
البغضاء» من اللجوء إلى إحدى مدن الحمى (عدد TA -YV 416 - ۱۱ YO‏ وهي 
مدن دعت أوامر التوراة إلى تخصيصها fel‏ هذه الظروف (التثنية :19458-1١ : ٤‏ 
»)٩ ۲‏ وقد ضراب له سفر التثنية Vibe‏ بصديقين ذهبا يحتطبان فهوى أحدهما بفأسه 
على شجرة ليجتثها Cobb‏ حديدة الفأس من مقبضها الخشبي وأصابت الآخر فقتلته 
(التثنية 214 0)» وذلك أن الشريعة اليهودية توجب على القاتل في هذه ا حالة أن يلجأ 
من فوره إلى بلد حرام ليحتمي به حتى لا يناله أذى من أولياء الدم» وتصرح نصوص 
أخرى ورد فيها هذا الحكم أن القاتل إذا لم يلجأ إلى بلد حرام أو خرج منه قبل انقضاء 
مدة معينة وهي تحدد بموت الكاهن الأكبر» فإن خرج القاتل قبلها أهدر دمه فجاز 
قتله» وهذا إقرار صريح بمسئولية الفرد عن عمل صدر منه عن غير قصد. 

تاسعا: يفرق ت تشريع القصاض في اليهودية بين العبد والحر» فمن ضرب عبده أو 
أمته ينتقم منه (خروج VY‏ ۰- - حيث لم يوضح نوع الانتقام) وإن أصاب عينه أو 
سنه يطلق حرا (خروج -17:7١‏ - ۲۷) وإن نطح الثور عبدًا رجم الثور» وأغطي سيده 
ثلاثين شاقلاً من الفضة (خروج AVY VN‏ - 

عاشرًا: تنطرق الدراسة إلى شريعة القصاص في التلمود حيث أكمل فقهاء التلمود 
الشريعة اليهودية ووضعوا الزيادات عليهاء تلك الزيادات التي لا مناسبة بينها وبين 
أصل الشرع القديم المستمد من أسفار التوراة» ولا مناسبة بينها وبين بعضها في حد 
ذاتها في كثير من الأحكام والمسائل» فقد جاء في فصل WD‏ 71188 نير مصوة» المادة 
۳ «يعاقب بالحرمان الكبير كل من تعدى على غيره بضرب أو جرح ولو لم rat‏ 
من pall‏ أو الجرح أي ضررء أما إذا حصل منهها ضرر أو عجز عن العمل فيزاد في 
الحرمان التغريم خلاف التعويض على الضرر» الذي نشأ عن التعدي فحكم المادة هذه 
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le‏ لنص التوراة (سفر التثنية )١4‏ لانفس بنفس وعين بعين وسن بسن ويد بيد 
ورجل برجل» ككثير من الأحكام التي تغيرت على أيدي فقهاء التلمود. وهنا حل 
ذكر قوله سبحانه وتعالى: KIS of SAEED‏ وقد كان قربي مَنْهُمْ يمَعُونَ 
ڪلم اه ٿر digo‏ مِنْ بَعَدٍ مَاعَهَلُومُوَهُمْ OE LAG‏ وقوله سبحانه 


ص مه 


حادي عشر: لم نتطرق Lad‏ في هذه الدراسة إلى شريعة القصاص في الديانة المسيحية 
OY‏ شريعة القصاص لم تكن من شرائعهاء واعتمدنا في ذلك على ما ورد في «إنجيل 
متى»: لاسمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسين. Ll,‏ أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرء 
بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضاء ومن رأى أن يخاصمك» 
ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاء ومن سخرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين» (إنجيل 
متى 10 ۳۸- (EV‏ ويذكر بعض المفسرين أن الدية كانت محتمة في المسيحية في حالة 
القتل العمد وأن الذي لم يكن من شرائعهم إنها هو القود... ويروي السيد رشيد رضا 
في تفسيره أن الشيخ محمد عبده «أنكر على المفسرين قوم بأن الدية كانت [Se‏ عند 
النصارى» فإنه ليس في كتبهم شيء يحتم عليهم ذلك» إلا أن يقال: إن ذلك مأخوذ من 
وصايا التساهل في الإنجيل: ولكن يعارضه قول عيسى JE‏ في هذه الأناجيل: ما 
جئت لأنقض الناموس» وإنها جئت لأتمم. وهذا من الرواية الصحيحة cate‏ لأنه مؤيد 
بقوله حكاية عنه: OG Bp EL AED‏ أما نص إنجيل متى 
السابق» فليس فيه نفي للقودء وأن قوله «لا تقاوموا الشر» يجري مجرى العفو والتسامح 
الوارد في كثير من OUT‏ القرآن الكريم مثل قوله تعالى NG AL 5 LSID‏ 


She BL? رور‎ Aree 2 {Arey 
فإذا الزى‎ 


KN shh Gil‏ بنك aks‏ عداوة OG 2d ASB‏ ولا يتناف 


VO البقرة:‎ )١( 
./8 البقرة:‎ )( 
.6٠ آل عمران:‎ )۳( 
TE فصلت:‎ )٤( 
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مع استمرار حكم القصاص الذي جاءت به التوراة وإنما هناك أقوال أخرى تنسب 
إلى المسيح اَللَُةُ تؤيد هذا الرأي مثل «من أخذ بالسيف فبالسيف يبلك» (متى SVT‏ 
(OY‏ ويقول بولس الرسول Ob‏ السلطان لا يحمل السيف عبثا: إذ هو dil pole‏ منتقم 
للغضب من الذي يفعل الشر» (رومية 17: .)١5‏ 

ثاني عشر: إن شريعة القصاص تصل إلى أرقى مراحلها في التشريع الإسلامي؛ 
فالدين الإسلامي لم يدع إلى تطبيق «العدل المطلق» فحسب» بل حرص بالإضافة إلى 
ذلك على الإنصاف بين الناس» أي التوفيق بين المصالح بإيجاد حل يقبله الجميع عن 
طيب خاطر ونفس راضية. 

ثالث عشر: إن شريعة القصاص في الإسلام هي حفظ للنفس من العدم OY‏ 
الإنسان غايته السعادة الأخروية الدائمة» وتلك منوطة بالإيان والطاعات ولا وجود 
ها إلا بفعل المكلف» والمكلف لا فعل له إلا بإبقاء المدة المقدرة له التي كتب له أن يعيش 
فيهاء ولا يحصل هذا العيش والبقاء إلا بصون النفس من SMAI‏ وصون النفس أمر 
مطلوب للشارع» وشرعية القصاص مفضية إلى هذا المطلوب» والحكيم أراد ذلك لأنه 
أوجب القصاص» وإذا Gad‏ هذا المعنى» لزم حفظ النفس بإقامة القصاصء فالأنفس 
على هذا db sie‏ بالقصاص. 

رابع عشر: ما يعتبر مكملاً لحفظ النفس المساواة في القصاص,» فإن قتل الحر بالعبد 
والمسلم بالكافر» سوف يؤدي إلى ثوران العصبية؛ ولذلك اشترط الإسلام التماثل في 
القصاص. فلا تكمل حكمة التشريع في القصاص بدونه؛ ذلك أن الزجر وتشفي الغيظ 
مقصود -ني أصل القتل- مراعاته» لأن التمائل مشروع للزجرء والتماثل في القصاص لا 
تدعو إليه ضرورة» ولا تظهر فيه شدة حاجة ولكنه تكميلي. 

خامس عشر: مع أن المساواة بين القاتل والمقتول» ضرورية للقصاص من القاتلء 
إلا أن عمر بن الخطاب Sais‏ ترك الظاهرء وأمر بالاقتصاص من اثنين في واحد 
اشتركا في قتله حدث ذلك ل اشتركت امرأة من اليمن» مع خليلها في قتل أبن زوجهاء 
فكتب إليه able‏ هناك «يعلى بن أمية» يسأله رأيه في القضية» فتوقف أولاء ثم استشار 
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الصحابةء فقال على BGs‏ يا أمير المؤمنين» أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور» 
فأخذ هذا عضوًا وهذا عضوًاء أكنت قاطعهم؟ قال: نعم» قال: وذلك مثله. فكتب إلى 
عامله ol‏ اقتلهماء فلو اث A‏ شترك أهل صنعاء كلهم لقتلتهم». 

سادس عشر: لا يؤخر القصاص في الشريعة الإسلامية بل يؤخذ على الفور ولا 
يؤخر باللياذ إلى الحرم» بل يقتل فيه ويخرج عن ا مسجد الحرام فيقتل» وقيل في امسجد 
col‏ وهذا نظير قوله قي التوراة: «فمن عند مذبحي تأخذه للموت». 

سابع عشر: تنص الشريعة الإسلامية على قتل القاتل وحده دون إسراف بقتل cob‏ 
وهذا وقوف بالقتل في دائرة ضيقة» وحفظ للقبائل من الفناء الذي يجر إليه إسراف 
الجاهلية في الأخذ بالثأر والانتقام. ش 

امن عشر: إن القصاص في الإسلام مشروط فيه العمد وإرادة الأذى بعينه» فإن 
لم يثبت العمد فالجزاء الدية أو التعزير» وقد يجتمعان أو يكتفى بالدية دون التعزير أو 
بالعزير دون الدية: 

تاسع عشر: لقد أثبتت عت هذه الدراسة بها لا يدع مجالاً للشك» أنه لا توجد حجة 
لمن part‏ الشريعة الإسلامية بالنقد ويصفونها بالشدة والقسوة» لأنها لم تفرض على 
EES‏ ل aa‏ 
فرضته الشرائع الموضوعية قديمها وحديثها. | 

عشرون: حاولت هذه الدراسة التي تنتمي إلى علم مقارنة a‏ الأديان» إيجاد مناظير 
تسمح للتعبيرات المعتمدة للديانة البهوقية لكي تع عن بها Mya‏ صحيحًا 
بدون فرض القيم الذاتية للباحث؛ حيث إن غرض الدراسة هو التقويم الموضوعي 
لشريعة القصاص في حياة الإنسان من خلال ما تعبّرء أو توحي به عن نفسها بعيدًا عن 
الافتراضات المسبقة من جانب الباحث أو خلال تطبيق مسلمات دين على دين. 

حادي وعشرون: وأخيرًا لقد نصت الشرائع جيعهاء الكتابية وغير الكتابية» على 
تحريم قتل ctl‏ وقد حاولت شريعة حمورابي بقدر الإمكان تحقيق شيء من المساواة 
في القصاص» لكن شدة الجزاء وصرامة الأحكام أدت إلى أن شيئًا من ذلك ل يحدث.» 
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ومثل ذلك ما كتبه الله على بني إسرائيل في الوصية السادسة من الوصايا العشر بالنهي 

عن القتل» وقد تقدمت نصوص التوراة الصريحة في تحريم قتل النفوس» والقصد من 
٠‏ التنبيه على هذا التحري يم الشرعي لقتل النفس هو الدلالة على أن حرمة النفوس البشرية 
قديمة في الشرائ تع السماوية وأنها شرع عام لم يخص أمة دون أخرى» ولا جيلاً دون جيل» 
وإنما هو شرع الله منذ عرفت الأرض تشريع celal‏ إلا أن هذا الكمال التشريعي في 
حكم القصاص ل يتوفر إلا للتشريع الإسلامي الذي خفف من إفراط التوراة بتحتيم 
العقوبةء وتحريم العفو عن جريمة القتل» وهذا أبلغ تعليم لفضيلة العفو والتراحم 
يدعو الإسلام إليه ولا يراه منافرًا لوضع عقوبة القصاص كما يظن البعض فإن فهم 
الشريعة بنصوصها لا يغني عن فهمها بروحها وحكمتها وروح التشريع الإسلامي كا 
تبين من هذه الدراسة روح سمحة جانحة إلى العذر وتمهيد الطريق للتوبة والصلاح 
فليست العقوبة غرضًا مطلوبًا لذاته يبادر إليها ولي الأمرء ولكنها ضرورة يدفعها ما ' 
دفعتها الشبهة والأمل في التوبة والصلاح. 

ثاني وعشرون: أثبتت الدراسة أن ت تشريع القصاص في التوراة هو تشريع عيني ولس 
حدودي» حيث لم يصل بنو إسرائيل وقتئذ بمرجعيتهم المعرفية إلى المفهوم التجريدي 
للتشريع الذي عبر عنه بالحدوده ولكن لله عز وجل ألزمهم بالتقيدبه CaS > Bp‏ 
le ree‏ ا geet, pers a‏ والعرت OM Nt ONG nosh‏ 
Sait ear oN‏ والجروح Cas‏ 0 فم فمن C355‏ يه فهو Sac‏ 4 
وس لَرَيَحَحكُم i ene (AC,‏ هُمُ السو 4 (المائدة/ £0( فالإنسان 
CS a per ara ret‏ وعندما 
أراد تعديل شريعة موسى gall‏ أرسل عيسى ابن مريم لتعديل هذه الشريعة نحو 
التخفيف: oes‏ ال اي ود 
SBS Eas‏ اة MFO of‏ يعون 4 (آل عمران/ 0%( ولكن 
بقي كتاب عيسى الذي هو شريعة موسى معدلة عينيا لا حدوديا. lay‏ أن شريعة 
عيسى هي شريعة موسى معدلة عينية فهي تحمل الطابع الزماني البحت» وبما أن هاتين 
الشريعتين مربوطتان إحداهما بالأخرى فقد ربط نبوة عيسى (الإنجيل) بنبوة موسى 
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وأنبياء بني إسرائيل (التوراة) لذا أتبعها بقوله: #وَقَفَيا علج onsite‏ بعیسی أبن مرجم 


one or فس‎ fe cde Phe Sh 4 ل‎ 2 Sree or Ms oy or Lf سوس‎ Fe Sa rh 
فيه هدى ونور ومصرقا لما بين يديه‎ Lit Vl وءانينله‎ Dye يديه‎ Sy مصدّقا لِما‎ 


عا صد ی ص 
. 


ين التورةٍ 6805 وَمَوْعِظة Sa‏ 4 (المائدة/ 47). 

ثم جاء القرآن الكريم صا حا لكل زمان ومكان؛ ولذا لزم أن لا Jot‏ صفة المرحلية. 
ومن هنا فإن العقوبة في القرآن CS‏ الذنب» فعندما يقتل القاتل العمد أو يسجن القاتل 
عن غير قصد ففي هذه الحالة يُمحى ذنبه» لذا جاء قوله تعالى: « alah SSIS‏ 
يأل لذبب Aes (Ea‏ 5 € (البقرة/ 174)» أما إذا تجاوز حدود الله وتم 
الإفلات من العقوبة الدنيوية كأن يقتل الإنسان إنسانا آخر عن عمد ول يعترف وأفلت 
من العقوبة نتيجة الخطأ في الإجراءات أو لمهارة المدافع عنه» ففي هذه الحالة فقط يكون 
الله له بالمرصاد ويأخذ عقوبته من الله» وني هذا قال الله تعالى عن القاتل العمد الذي 
يفلت من العقوبة الدنيوية: « ومن GE ATG ES GEA JAE‏ 


rg 02 ر‎ 


4 LPR 


AQY لَمدعَدَاباعَظِيمًا 4 (النساء/‎ FENG AES عليه‎ ies Ys aS 
خاتم الرسل وخاتم الأنبياء بالقرآن وأن رسالته‎ BE ومن هنا نفهم لماذا كان محمد‎ 
(الكتاب والإنجيل) لم تكن تحمل‎ EE رحمة للعالمين» وأن تشريعات موسى وعيسى‎ 
نزلت لتتناسب مع الظروف التي عاشوها هم.‎ Lily الصيغة العالمية‎ 
رن‎ : 

هذا ما أردنا ذكره من نتائج في هذه الخاتمة الموجزة» والتي نأمل أن لا تكون تكرارًا 
لما سبق ذكره داخل عناوين البحثء بل غاية ما نبتغيه إيجازًا لما مضى» وتعريفا بها نراه 
جديرًا بالملاحظة. 


وبالله التوفيق؛؛؛ 
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المصادر والمراجع 


المصادر العربية: 
-١‏ القرآن الكريم 
7- الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدس. (جمعية الكتاب المقدس سابقا). دار حلمي 
للطباعة. 
المراجع: 
-١‏ إبراهيم رزقانة وآخرون: حضارة مصر والشرق القديم. مكتبة مصر. بدون 
تاريخ. 


3 ابن تيمية: منهاج السنة النبوية. مؤسسة قرطبة. تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
الطبعة الأولى. “AVE, ٦‏ 

۳- أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي: أحكام القرآن. دار الفكر للطباعة والنشر. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. لبنان. بدون تاربخ 
من السنة وآي الفرقان. تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. ج٤. Nb‏ 
مؤسسة الرسالة. بيروت eT 1١‏ 


ه- أحمد أبو زيد (دكتور): العقوبة في القانون البدائي. te‏ معهد e‏ 
والدراسات العربية . القاهرة. بدون تاريخ. 
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أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: السنن الكبرى. مكتبة دار 
الباز. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكة المكرمة AVENE‏ 1544م. 


أحمد بن علي الرازي الجصاص: أحكام القرآن. دار إحياء التراث العربي. تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي. بيروت AVEO‏ 

أحمد سوسة (دكتور) : حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين. بغداد. 
دار التحرير للطباعة. بدون تاريخ. 


أحمد شلبي (دكتور): مقارنة الأديان. )١(‏ اليهودية. طه e‏ 
القاهرة. ١/11م.‏ 


tel‏ فتحي البهنسي (دكتور): القصاص في الفقه الإسلامي. دار الشروق. طه. 
64م 

أحمد محمد إبراهيم (دكتور): القصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون 
العقوبات المصري. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة 4 ١45‏ م. 

أحمد محمود هويدي (دكتور): معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة. دار الثقافة 
العربية. القاهرة. بدون تاريخ. 


آلان ألتر مان: اليهود عقائدهم الدينية وعباداتهم. ترجه وقدم له د. عبد الرحمن 


الشيخ. مراجعة د. أحمد شلبي. القاهرة. بدون تاريخ. 

بدران a‏ العينين بدران (دكتور): أصول الفقه الإسلامي. مؤسسة شباب 
A oS o‏ 
القاسم جاد الله الزخشري. ط۲. ج١‏ . القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

جو نيفييف هوسون دومينيك فالبيل: الدولة والمؤسسات في مصر من الفراعنة 
الأوائل إلى الأباطرة الرومان. ترجمة فؤاد الدهان. دار الفكر للدر اساث و a‏ 
والتوزيع. القاهرة. لمم. 8 0 
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جيمس فريزر: الفولكلور في العهد القديم. ترجمة د. نبيبلة إبراهيم. مراجعة د. 
حسن ظاظا. الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 14175 م. 


جيمس هنري بريستد: تطور الفكر والدين في مصر القديمة. ترجمة زكي سوس. 
دار الكرنك. التقاهرة. يدون تاريخ. 


: فجرالضمير. ترجمة د. سليم حسن وآخرون. مكتبة مصر. القاهرة. 


بدون تاريخ. 
الحاخام يوسف أبراهام يمطوف وإلحياي دافيد زكي ليشع: المرشد الأمين. 


حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي. ضبطه وصححه 
وخرج آياته محمد عبد القادر شاهين. Ne‏ منشورات محمد علي بيضون. 


بيروت. بدون تاریخ . 


حسن ظاظا (دكتور): الفكر الديني الإسرائيلي. القاهرة. بدون تاريخ. 


٠‏ حسني يوسف الأطير: على هامش الحوار بين القرآن واليهود. دار الأنصار. 


الطبعة VIAL dy Vl‏ م. 

ديلا بورت: بلاد ما بين النهرين. تعريب حرم كال وعبد المنعم أبو بكر. القاهرة. 
بدون تاريخ. 

دين محمد محمد ميرا: في علم الدين المقارن. دار البصائر. الطبعة الأولى. القاهرة. 
هم ۹م 

دينيس لويد: فكرة القانون. تعريب سليم الصوق. مراجعة سليم بسيسو. عالم 
المعرفة .)٤١(‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت 981١م‏ 
الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد): من المفردات في غريب 
القرآن. تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. بيروت. يدون تاريخ. 
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رضا جواد الماشمي: نظام العائلة في العهد البابلي القديم. مكتبة الأندلس. 
۱ م. 

روبرتسن سميث: : حاضرات في ديانة الساميين. . ترحمة د. ae,‏ الزقات علوت: 
مراجعة وتقديم د. محمد خليفة حسن. المجلس Le‏ للثقافة. /1491. 

زاهر بن عواض الألمعي (دكتور): دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم. مطابع الفرزدق التجارية. الرياض AVEO‏ 

زكي شنودة: المجتمع اليهودي. مكتبة الخانجي بالقاهرة. بدون تاريخ. 
سبتينو موسكاتي: الحضارات السامية القديمة. ترجمة د. السيد يعقوب بكر. دار 
الرقي. بيروت. بدون تاريخ. 

سعيد عطية علي (دكتور): إشكالية الترادف في الترجمة العبرية لمعاني القرآن. دار 
الآفاق العربية. الطبعة الأو Veet‏ 


التراث الديني اليهودي في الشعر العبري الأندلسى. مركز الدراسات الشرقية 
جامعة القاهرة. سلسلة الدراسات الأدبية واللغوية. العدد (۸)۲۲٠٠۲م.‏ 


سليم حسن: الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة .ج١‏ . في القصص والحكم 
والتأملات والرسائل. . مطبوعات كتاب اليوم. العدد )+ CY‏ القاهرة 19946 م. 

سيد أمير علي: روح الإسلام. Ve‏ تزجمة أمين حمود الشريف. راجعه د. محمد 
مصطفى زيادة. سلسلة الألف كتاب )+14( القاهرة VAY‏ م. 

سيد قطب: في ظلال القرآن. دار الشروق. الطبعة اك الثانية عشرة. 
القاهرة. م 


السيد. محمد رشيد رضا: تفسير القرآن العظيم الشهير بتفسير المنار. الطبعة 
الثالثة. دار المنار بمصر. ATW‏ 


شعبان محمد إسماعيل (دكتور): التشريع الإسلامي. مصادره وأطواره. Nb‏ 
القاهرة VAVY‏ م. | 
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صمويل كريمر: من ألواح سومر. ترجمة طه باقر. مراجعة وتقديم د. أحمد 
فخري. مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي بالقاهرة. بدون تاريخ. 

صوفي حسن أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون. دار النهضة العربية. القاهرة. 
۹۳م 

عباس محمود العقاد: الإنسان في القرآن الكريم. دار الملال. ١۹۷۱‏ م. 

الفلسفة القرآنية. دار ag‏ مصر للطبع والنشر. القاهرة. بذون تاريخ. 

الله. Obs‏ في alts‏ العقيدة الإلهية. دار المعارف بمصر. الطبعة السادسة. 
8ممم. 

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه-الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
8م. 

عبد الرحيم صدقي (دكتور): الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية. مكتبة 
النهضة المصرية. Nb‏ 1941 م. 

عبد الرحيم صدقي محمد حسني (دكتور): القانون الجنائي عند الفراعنة. الميئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة 1945 م. 

عبد العزيز صالح (دكتور): الشرق الأدنى القديم. ج١.‏ مصر والعراق. HAN‏ 
المصرية لشئون المطابع الأميرية. القاهرة. /195717م. 

عبد الفتاح لاشين (دكتور): من أسرار التعبير في القرآن. صفاء الكلمة. دار 
المريخ للنشر. الرياض ١987‏ م. 

عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. ج١‏ : دار 
الترزاث. القاهرة. بدون تاريخ. 


عبد الكريم زيدان (دكتور): المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. دار عمر بن 


الخطاب. الإسكندرية. 19569م. 
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عبد الله ربيع عبد الله (دكتور): دلالات الألفاظ على المعاني عند الحنفية. مجلة دار 
الإفتاء المصرية. العدد الأول. القاهرة 9١١7م.‏ 

عبد الوهاب النجار (دكتور): قصص الأنبياء. مكتبة التراث. بدون تاريخ. 
علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار 
الكتاب العربي. الطبعة الثانية. بيروت ۲ م. 

علي عبد الواحد وافي (دكتور) : الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام. 
مكتبة Lay‏ مصر. القاهرة. بدون تاريخ. 

المسئولية والحزاء. الطبعة الغالثة. بدون تاريخ. 

غرائب النظم والتقاليد والعادات. ج١.‏ مكتبة نهضة مصر. بدون تاريخ. 

ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن. دراسة نقدية. عا الفكر. 
المجلد الحادي والعشرون. العدد الرابع. أيريل. مايو. الکویت ۱۹۹۳م. 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي: التحرير والتنوير 
٠‏ ۹م f‏ 

عبد الخالق. بروت ٠٠5١هه.‏ 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: شرح الزرقاني على الموطأ. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى. بيروت ١١5١ه.‏ 


محمد بن علي بن عبد الواحد كال الدين أبو المعالي بن الزملكاني: البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن. تحقيق د. tal‏ مطلوب. بغداد 191/4م. 


محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نيل الأوطار. دار الجيل. بيروت 19177 م. 
محمد خليفة حسن dal‏ (دكتور): دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية 
القديمة. دار الثقافة. القاهرة 19/26م. 
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Te‏ الإسلام بالأديان الأخرى. مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة. 
سلسلة الحوار بين الأديان والتقاء الحبضارات. العدد (۳) ۲٠٠۳‏ م. 


محمد سلام زناتي (دكتور): قانون حمورابي. القاهرة. الاوام. 
محمد سلام مدكور: المدخل للفقه الإسلامي. ط ". دار النهضة العربية. القاهرة 
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محمد شحرور (دكتور):الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة. سينا للنشر.. الطبعة 
الأولى. مصر 1497م. 

محمد Ae‏ القادر محمد (دكتور): الساميون J‏ العصور القديمة. دار النهضة 
العربية. القاهرة. 1974 م. 

محمد محمد أبو ليلة (دكتور): الحوار في القرآن الكريم. منهجه وآدابه. مقاصده. 
دار الهلال. العدد ٠8‏ لا. القاهرة. 4 ٠ ١‏ 7م. 

محمد محمود جمعة: النظم الاجتاعية والسياضية عند قدماء العرب aie‏ 
السامية. مطبعة السعادة. القاهرة. ie‏ 

النهضة العربية. Vb‏ القاهرة. ١191م.‏ 

محمد مهدي علام (دكتور): فلسفة العقوبة. ط۲. القاهرة 1975 م. 

محمود السقا (دكتور): تاريخ النظم الاجتاعية والقانونية. مكتبة القاهرة 
الحديثة. القاهرة. 1917/5 م. 

مجمود شلتوت: فقه القرآن والسنة. ج١.‏ مكتبة الأنجلو المصرية ١957‏ م. 
مصطفى عبد المعيود (دكتور): الأدب اليهودي في المرحلة التلمودية. رواج 
للوعلام والنشر. القاهرة 6 ١٠7م.‏ 

دراسات في المشنا. مركز الدراسات الشرقية. جامعة القاهرة. سلسلة الدراسات 
الدينية والتاريخية. العدد (E+)‏ 9١٠1م‏ 
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مصيلحي مصطفى هلال. بيروت VEY‏ 

۹- موريتس شتينشنيدر: أدب الجدل والدفاع في العربية بين المسلمين والمسيحيين 
واليهود. ترجمة صلاح عبد العزيز محجوب إدريس. مراجعة.وتقديم د. محمد 
خليفة حسن. المجلس الأعلى للثقافة. ٠٠٠٠‏ م. 

pad -‏ عبد الله إبراهيم العيساوي (دكتور): الجناية على الأطراف في الفقه 
الإسلامي. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. القاهرة 
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BL الشرق الأدنى. ترجمة محمد بدران.‎ Ve وول ديورانت: قصة الحضارة.‎ -١ 

التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. بدون تاريخ. 
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۰۹ القصاص فى اليهودية والإسلام . 
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إشكالية الدراسة Bea aah ce ee ele alee ante ie‏ 
فر ضيات الدر اسة لس كل تم عه لدو وه ار enoe‏ وا الله م عه 
حدود الدراسة م 


تشريع القصاص في ضوء علم مقارنة الأديان Sr ee‏ 


موقف القرآن الكريم من الأديان الأخرى a caine‏ 
أولا: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالأحسن ARLES‏ 


رابعا: المنهج التاريخ ASO OORT ESE AD‏ 
الفصل الأول القصاص عند شعوب الشرق الأدنى القديم ‏ ` 
أولا: حضارة أرض الرافدين eres‏ ل ل 


الميزان رمز العدالة ouceiasatacdueieestavtvevegeriesdeantes‏ ا 


الميزان في كتاب الموتى 111 
القصاص بين حضارة مصر القديمة وحضارة بلاد الرافدين 5111011110 


الفصل الثاني شريعة القصاص ف اليهودية 
الشريعة في الفكر الديني اليهودي e o‏ 


تشريع القصاص في اليهودية وتطوره التاريخي 22117100 
فلسفة القتل وسفك الدماء في العهد القديم edo gs Tae tad eines‏ 
حكم القصاص ني الشريعة اليهودية ea EAE‏ 
نصوص القتل في العهد القديم “12155 


حكم الشريعة اليهودية في القتل الخطأ والقتل غير e e “su‏ 
العدل في تشريعات العهد القليم سس 5 


العدل والعقوبة البديلة acy‏ ا 
انتقام الدم المسفوك. امو ون ف ام وا ا ل 


طقس العجلة مكسورة العنق وأحكام القسامة في الشريطة الإسلامية. 


القصاص وقرابين التكفير UvaecCvassdiessayvesvevienee‏ 11111110007000 


TD 


CD 


القصاص في قانون العقوبات المصري ا 


seen 


Pervert ir 


enoe 


ووو ومنو ءاه 


oopenevonen: 


فلسفة القتل وسفك الدماء عند أحبار وفلاسفة اليهود A Ea Routh cea‏ 


أقوال مأثورة من GLAU‏ أحكام قتل النفس e‏ 
أحبار اليهود والقتل غير المباشر E SCRE AS‏ 
الفصل الثالث تشريع القصاص ف الإسلام 
موقف الإسلام من الشرائع السابقة ESA agate ec canter‏ 
شرع من قبلنا E SSO ESSERE‏ 
القتل عند العرب IAW ESR‏ 
تفسير الفقهاء للعفو AS‏ 0000000000 
قتل المسلم بالذمي مو ا Ee EREB‏ 
منهج الشريعة الإسلامية في بيان حكم القصاص دق 
حكم الشريعة الإسلامية في القتل الخطأ E ERS‏ 
آيات القصاص في النفس 00000 TNO ee ore‏ 
توبة القاتل ... E N SE ay‏ 
التعارض بين دلالة العبارة ودلالة الإشارة NYT SASS‏ 
التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة (AS‏ ست WY‏ 
هل القرآن الكريم مصدقا لا بين يديه من التوراة في أحكام القصاص YE‏ 
الخاتمة وأهم التتائج TANS feet ented eect teers statis‏ 
المصادر والمراجع anaes ere‏ م وم 


۱۳ 


الأسم 


الوظيفة الحالية : 


محل الإقامة 


المؤهلات العلمية : 


سعيد عطية علي مطاوع 


أستاذ الدراسات اليهودية ومقارنة الأديان بقسم اللغة العبرية 
وآدامهاء وعميد كلية اللغات والترجمة من17/ ۲١٠٠/٠۱۲‏ 


4م 


مدينة الفسطاط الجديدة. المجاورة الأولى. عمارة AV‏ 


٠‏ دكتوراه في اللغة العبرية وآدابها من كلية اللغات والترجمة 
وموضوعها «القصة في القرآن الكريم والتوراة» كلية 
اللغات والترجمة- جامعة الأزهر - ٠114م‏ بتقدير SEE‏ 

ه ماجستير في اللغة العبرية وآدابها من كلية اللغات والترجمة 
وموضوعها «النبي إلياهو وأثره في الفكر الديني اليهودي“ 
كلية اللغات والترجمة- جابعة الأزهر- 1987م بتقدير 
مرتبة الشرف الأولى. 

٠‏ ليسانس في اللغة العبرية وآدابها كلية اللغات والترجمة- 
جامعة الأزهر- 1916م بتقدير عام جيد جدا 


Y\o 


التدرج الوظيفي : 


الكتب المنشورة: 


البريد الإلكتروني: 


Sa ا‎ 
4; pall 

مدرس مساعد بقسم اللغة العبرية يكلية اللغات والترجرة 
۱۹۸٦‏ 

مدرس بقسم اللغة العبرية بكلية اللغات والترجمة ٠۹۸۹‏ 
أستاذ مساعد بقسم اللغة العبرية بكلية اللغات والترجمة . 
أستاذ بقسم اللغة العبرية بكلية اللغات IV [NY de ply‏ 
0 

رئيسا لقسم اللغة العبرية اعتبارامن ه/ ٠٠٠٠ MT‏ ` 
وكيلا للكلية اعتبارا من ۲٠٠۹/۸/۱‏ إلى 
ل لين : 

عميدا للكلية اعتبارا من ٠١11/17/17‏ 

الإعجاز القصصي في القرآن الكريم: دار ا چ 
Yero‏ 

اشكالية اناه في ترجة معان lp GLA‏ 
دار الآفاق- ۲۰۰٣۵‏ 

الشعر في العهد القديم: مركز الدراسات الشرقية- 
م 

قصص التوراة في ضوء النقد الأديي: المجلس الأعلى 
للثقافة- ۲٠١۷‏ م. 

التراث الديني اليهودي في الشعر العبري الأندلسى: مركز 
الدراسات الشرقية- ۸٠٠۲م ١‏ 
القصاص في اليهودية والإسلام: تحت الطبع 


saeedatiyyah@yahoo.com 


